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رسم امیر عبد القادر (لحمد راسم) 


اس سم واف ممصم لس ف لال سید شس ےد ھھھ ےھ تا سو سس وا سے سے عفر ےو سے سے ورس خی زب مرسوت ا اس اہ اس ہے 


مقدمة الطبعة الشسالشة 


رغم ما كتب عن الأمير عبد القادر » وما نشر عنه من كتب 
ودراسات » باللغة الوطنبة والاجنبية » فان جوانب كثيرة من 
حياته ونشاطاته العسكرية والسياسية والدباوماسية » ما تزال 
بحاجة الى دراسة ء سبب کثرة اتصلاته » وسعتها » وتنوعهاء 
مع جهات كثيرة ء وفى أصقاع متعددة من العالم . مما لم 
پسمح الكتاب والباحثين أن بطلعرا علیها كلها ويقيمرها . 


وتأكد هلا ا رأى > وندعم بالدر اسات 4 والموضوعات 
الجديدة ای نشرت عنه بعد استقلال المزائر عام 1962 حتى فی 
العالم الجديد الأمريكى . ١‏ 


ولقد اناحت لا فرص البحث والدراسة فى فى موضوع 
ثورة المقرانى والحداد عام 21871 : ان gi‏ وتكشتف المزيد 
من الوشائق والرسائل بعضها له والبعض لعماله وخلفائه واعوانه » 
والبعض لشخصيات اخرى 3 ووزراء وحكام ذوى صلة به . 
تحوی الکثیر من المعاومات والنشاطات الى كان يقوم بها 
ف مختلف الیادیسن العسكرية » والسيامية والديلوماسية ؛ 
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سواء يوم كان یتزعم الثورة داخل الجزائر أو بعد أن رحل الى 
منفضاه بدمشق الشام فى المشرق . 


وتكشف هذه الرسائل جميعها على مدى الصلات الواسعة 
التی كانت له مع عماله وولاته » ومع الشخصيات السياسية فى 
العالمین : العربى الاسلامي » والأوروبى ؛ وذلك مما يؤكد الکانة 
ای كان يحتلها فی المحافسل الدولية . 


فی الوقت الذى کان يخوض فبه غمار اخرب والثورة ضد 
الاستعمسار الفرنسی بالجزائر بذل هو وعماله جهودا كبيرة وواسعة 
ومكثفة » ثربط الصلات وتوثيقها مع بابات تونس ووزرائهم > 
من أجل دعم المقاومة المسلحة الجرائرية » وإيجاد متنفس لها 
ومورد انز ود والتدون » ف إطار استراتیجیة احکام اخصار 
على جيش الاحتلال الفرنسی » فراسلهم بنفسه ء وفعل مثله علفاژه 
وأعوانه > کاطسن بن عزوز ء ومحمد الصغیر بن عبد الرحمن » 
والشيسخ محمد اسساوی بن بلشاسم ‘ ولکن بابات تونس 
اختاروا طريقا آخصر » ووقفوا ضدة وضد الحاج أحمد بای » 
وأنبوا أعوانهم الذين حاولوا تقديم العرن لهء كما فعلوا مع 
زاکی كرطوزو وكيلهم بجبل ضارق . وراسل ملكة إسبانيا 
وحكدامها العسکر بين ف مليلية طالبا العون والتأبيد بانال والسلاح 
وراغبا فى التوسط بينه وبين فرنسا لتوقيع ملم ومعاهدة تنيح 
له العودة الى بلاده . 


وبعد أن غادر الوطن ؛ واستقر بمنفاه فى دمشق ‏ لم 

بتوقف عن النشاط الدیلوماسی : ولم يتردد فى تقديم العون 

لاخوانه المكافحين ا جزائرین ء خاصة في ثورة 1871 ء امشال 

القرانیین » ومحمد الکبلوتی بن الطاھر بن رزقی » وبن نامر 
10 


ابن شهسرة 6 ومصطفی العقبي à‏ فراسل وزراء تونس أمثال خير 
الدين ٠‏ ومصطفی خزندار » ومصطفى بن اسماعيل » وراسل 
باباتها أمشال : المشير أحمد بساشا » وحسن بای » ومصطفی 
بای » وطلب منهم جميعا تقديم العون لهم وابواءھم » وتخفيف 
عبء التشرد عليهم إن أمكن ء او توجيههم اليه فى دمشق رغم 
كثرة عددهم . 


ان مثل هذه الواقف من الأمير عبد القادر à‏ تؤكد عطفه 


على حركة الجهاد والقاومة الوطنية من أجل تحرير بلاده » 
رغم تخليه هو عنها de‏ مدة طوبلة تريد عن عشرين عاما . 


والى جانب هذه الواقف النبيلة تجاه اخوانہ المكافحين 
الجزائريين كانت له صلات وصداقات هینة مع الشخصيات 
الأوروبية العلمية والسباسبة ؛ والاقتصادية ء امشال : ابولیون 
الشالث » والمفاول الفرنسى فردينائد دولیسس وأخيه جول د وليسبس 
والقائد روددر » وحاول بعض DES‏ الساسة أن ستفيدوا من «ile‏ 
ومركزه ء اصاخ بعض مشاريعهم الاقتصادية : كما فعل دوليسبس 
ورودير فى موضوع قناة قابس والبحر الإفريقى فى منطقة 
شط ال جرید » إذ طلموا منه ان يتدخل لدى سكان المنطقة 
ويقنعهم dont‏ الشروع حتى يضحوا بأراضيهم التى ستغمرها 
الباه ء فيسهل عليهم انجاز شق القناة . 


ولشاء ساعدنا البحث والتشيب فی دور الحفو ظات 3 علي 
الكشف عن هذه الرسائل والوثائق » فكونا منها مافا هاما 
لنشاطه الدیبلوماسی خلال المعركة المسلحة بالجرائر : وبعدها 
بالمنفى وجعلناه قسما خامسا اضفناه الى هذه الطبعة اشالشة 
الجديدة من هذا الکتاب بعنوان : الأمیر الدیلومامی . 
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وهو قسم وائقی هام يحوى موضوعات جديدة وشيقة 
فی مضمونها ومحتواها » نوعناها حسبما بلي : 

أ) الجديد فى صلات الامیر عبد القادر مع إسبانيا وحكامها 

العسكرييين بمليلية . 

ب) جهود الأمير عبد القادر وخلفائه فى تدعیم الجبهة 

الشرقية القسنطينية . 

ج) موقف بايات تونس من ثورة الأمير عبد القادر . 

د) وثائق جديدة عن موقف الأمير عبد القادر والدولة 

العنمانية من الثوار المقرانيين عام 1871 . 

ه) تدخل الآأمیر عبد اقادر لدى سلطات تونس لصاح 

الثاثرين : محمد الكباوتي وبن اصر بن شهرة . 

و) الأمير عبد القادر ومشروع قناة قابس والبحر الإفريقى . 

كذلك وضعنا فهرسا جدیدا للمراجع التي اعتمدناها » وحذفنا 
كل ما هو حشو زاند من الألفاظ والعبارات » وبذلك تکون هذه الطبعة 
ALAN‏ بصول اللہ جديدة فی الأسلوب والضمون » غير اننا 
لم نحاول ان نحدث تغییرا فی صلب الکتاب الأصلى لان ذلك 
پتطلب وقتا وجهدا ء وعسانا بهذا تکون قد أضفنا جدیدا لكفا 
الأمير عبد القادر » وللمقاومة السلحة الجزائرية فی القرن الاضی . 


والله الوفق : 


as:‏ سی الصسادقية 

الجمعة و شوال 1397 ده بجی بومزیز 
یو 0 E‏ 
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مقدمة الطبعة الفانية 


تحتفظ بلاد الجزائر بمپزات خاصة فى شمالي أفريقيا 
منذ القدم » نظرا لموقعها ال مغرافی المتاز على سواحل البحر الأبيض 
المتوسط 0 ولامتداد رقعتها 5 دواخل القارة 3 وربطها بین 
تجارة المناطق الساحلية وأقاليم الصحراء الكيرى وما وراءها . 
وکان ذلك كعامل للوحدة السياسية اتی تحفقت فى ner‏ الرابطین 
والموحدين والتی ينشدها الأفارقة الیوم وسعون الى تحقيفها 
بکثیر من الیل والحزم 

وسبب هذا 2 الممتاز الذى تحتله اطزاثر » لعیت. 
ور هاما طوال حقب التاريخ إلى الیوم سواء فی میدان الکفاح 
أو البناء والتشييد 

فازدهرت فيها الحياة الفكرية والحضارية والعمرانية فى 
عهد الفينيقيين الذين اندمجوا مع الأهالي فى وحدة سلمية بناءة 
قوامها تبادل المنفعة التجارية والاقتضادية » وظهرت فى الجزائر . 
وی المغرب الإفريقى كله لاول مرة ؛ ظاهرة ا والاستقرار 
فى المدن الكبيرة اتی لم يكن للناس عهد بها قبل ذلك اليوم 3 
ونتج عن ذلك تطبعهم على الخضوع الحكم النظم الوحد الذى 
ظهر مع حباة تلك الدن . ۱ ۱ 
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ودخلت الجزائر بعد ذلك فى صراع عنيف مع الإغريق 
اليونان » ثم مع الرومان الذين استهدفوا اخضاع بلاد الشمال 
الإفريقى كله إليهم لکی يتكنوا من استغلال خبراته الكثيرة 
المتوفرة . وسجل التاریخ بطولات فريدة لفرسان الحزاثر وجنودها 
البواسل الشجعان الذين دوخوا حکام روما وقناصلها وزعزعوا 
أمخاخ رجال مجلس السیناتو (الشیوخ) الرومانی » وکانت أسماء 
حنبعل » وأسد روبال € ويوغورطا ء تثير فى نفوسھم الرعب 
والفزع . 

ولعبت الەزائر نفس الدور ضد الوندال » وضد الرومان 
مرة ثانيية فى العهد البيز نطى » وظهر أبطال آخرون أمشال أنطلاس » 
وتاكفاريناس ؛ وغيرهما أذاقوهم ويلات الحروب القاسية . 


وفى العهد العربى الاسلامی أصبحت الجزائر مركز الثقل 

الأسلامى فى هذا الشمال الإفريقى » وملجاً للمضطهدين 
الاحرار من سائر العالم الإسلامی الذين تعرضوا للتكاية فی 
أوطائهم؛ ففتحت لهم الجزائر صدرها ومكنتهم » لا من الاستقرار 
بها فقط » والسا من إنشاء نظم خاصة بهم حسب معتقداتهم 
كما فعل الرستميون بتاهرت . 

وعندما اتسعت الأفاق لتحقيق الوحدة السياسية لبلاد 
الشمال الإفريقى مرة أخرى » بعد الفرقة والتطاحن » كانت 
الجزائر آول من لبى هذه الرغبة وكافحت من أجل تحقيقها » 
بل إن فكرة الوحدة نفسها لبعت من الجزائر نفسها » فظهرت 
الدولة الفاطمية فى بلادنا » ومن قرية إيكجان بجبال البابو 
انطلقت لتمد سیطرتها على الغرب الأقصى ؛ فتونس » ثم مصر » 
والحجاز » وفلسطین ء وبعض أجزاء بلاد الشام . وكانت هذه 
التجربة أمثولة حسنة للمرابطين ومن بعدهم الموحدين الذين 
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حققوا وحدة الشمال الافریقی مع أقاليم الصحراء الکبری 
وأفريقيا الغربية وبلاد الأندلس . 

وخلال كل هذه العهود شارکت SLI‏ مشاركة فعالة فی 
بناء صرح الحضارة العالمية بطاقاتها القكربة وبقواتھا المادية 
والمعنوية » وأصبحت بجاية » وقلعة ابن حماد » والمسيلة > 
ومازونة » وتلمسان ؛ وقسنطينة » وأشير » وغیرها ء مراكز 
هامة لفكر والحضارة والعمران . ولنفس الميزة السابقة التی 

بها بلاد الجزائر » والدور الذى كانت تلعبه فى توجيه 
الاحداث والتطورات » اشتدت عليها غارات القراصنة الأوروبيين 
وهجماتهم منذ القرن الخامس عشر کک à‏ وکانت قوة 
الاتراك العثمانيين فى أوج عظمتها آنذاك › من التمرکز 

فى الهضبة الأرمينية وشبه جزيرة أسيا 0 4 3 
dre y‏ سيطرتها على شرقی أوروبا كله وتحولت بعد ذلك 
d,‏ الشرق الإسلامى فسیطرت بالتوالي على 5% الشام » ومصر + 
والحجاز 6 والعراق ف فترات متقاربة » وانتقلت الخلافة 
الاسلامية الى بنى عثمان فی القسطنطينية لأول مرة منذ تأسيسها . 
وكان لمنصب الخلافة شأن وقداسة لا نظير لهما عند المسلمين » 
وأكسب ذلك للأتراك سمعة وقوة فی كل العالم الإسلامى 
عوضوا بها فقدانهم للأصل العربی 

فارتات الجزائر أن تحتمی بظل هذه الخلافة لتضیف 
إلى قوتها العسكرية قوة آخری معنوبة فى صراعها ضد القراصنة 
الاوروبین ۰ وکان ذلك کبدایة: لارتباط الغرب الاسلامی 
بالخلافة العثمانية » وهکذا آصبحت ال جزائر فيما بعد آکبر قوة 
ادعة ف البحر الأبيض التوسط تقف باستمرار إلى جاب 
الدولة العدمانية فی صراعها مع القوی الأوروبية المتحالفة ضدما 
خاصة فی الفرنین السابع عر تو عشر . 
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ومما لا شك فيه أن الجزائر فى عهد الأنراك كانت تتمتع 
بعبقریة عسكرية هامة أتاحت لها أن تصبح سيدة الموقف فى 
حوض غربی البحر الأبيض التوسط كله » وكان التقاء ال جمزائر 
واصطنبول فى البداية لقاء أخوة وتعاون وتحالف خاصة عندب 
اشتدت إغارات القراصنة الأوروبيين على المغرب الإفريقى » 
وأقاليم الدولة العثمانية فى الشرق de‏ طول الشاطىء التوسط 
شرقا وشمالا وجنوبا . ولكن الجزائر كانت أشد حرصا على 
الاحتفاظ باستقلالها السیاسی خاصة منذ القرن gli‏ عشر 4 
ولهذا أخذت تظهر du‏ ذلك الوقت ومن حين لاحر خالافات 
ومشاحنات بين الطرفين انتهت باستقلال الجزائر تماما بشؤونها 
الداخلية والخارجية معا . وأصبح كبار الضباط والجنود هم القوى 
السياسية التى تتحكم فى مصير هذا البلد إلى وقت الاحتلال 
الفرنسى . ولا كان طابع هذا الحكم عسكريا في كدر 
مظاهره ؛ فقد أهملت فى الأخير شژون ومصالح الأهالي » وأرهقوا 
بكثرة الضرائب والغارم التى يفرضها الولاة ويشتط الجباة فی 
استخلاصها بعنوان تزوید وتموين الحملات العسكرية التى تجهز 
بانعمرار ۔اراجیےة هجماك. القراصنة: الأوروييين . 2 ويعدث 
أن تصرف وتبذر على شؤون ومصاخ الولاة وأتباعهم » ومن هنا 
بدأت تظهر عوامل الفرقة بين السلطة السياسية ا حاکمة » والأهالي 
المحكومين € وظهر فى الأخير حكم تركى إقطاعى نفر الأهالي 
منه وفقدوا ثقتهم فيه وفى قدرته على مواجهة الأحداث والأزمات 
التى تحاول أوروبا أن تثيرها ضد الجزائر Ju‏ جماعى › 
وتعقّد لذلك مؤتمرات دولية عامة مثل مؤتمرى : فينا (1815م) 


إيكس لاشابيل (1818م) . 


وعندما بدأت أزمة الحملة الفرنسية عام 1830م كانت 
الجفوة كبيرة بين السلطة السياسية هذه وبين الأهالي » ومع 
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ذلك حاولوا أن يتعاونوا معها للوقوف فى وجه الغزاة الفرنسيين » 
ولكن أخطاءها أدت الى عکس المأمول . 


فقد أبعد الداى حسين باشا جیوش ا تطوعین من الأهالي عن 
المشاركة فی القاومة à‏ وقصر ذلك على الحاميات العسكرية القليلة 
الخبرة والعدد الى كانت ترابط بالعاصمة والتی استقدم بعضها 
من وهران وقسنطینة وبعض التواحى الأخرى 3 Lits‏ قيادنها 
ان صهر ۵ الآغا ابراهیم الى لا = ف شيئا من فنون الراب 
أو الخيرة العسكر دة وك 07 القوات الفر نسيسة من احتلال 
العاصمة M‏ من الحهد صباح E‏ 5 يوليو عام 1830م ھ 
الداى حسین عن از 5 ر بعد حمسة أيام من تسليمه وترك الشه 
وده لیشرر مصیرہ دئفسة > فيدأت de‏ مرحلة النضال شع 
وتعددت الأحداث : وثوالت الثورات المسلحة واحدة بعد سور 
وكانت أولاها ثورة رائد الکفاح از زاثری الامیر he‏ القادر 
صاحب مو ضوع هذا الکتاب الذى pr: da SX‏ 2 فی طیعته [RIRES‏ 
Amal‏ ع ٹم تتابعت ثورات آعری غيرها مثل : کفاح بای بای 
قسنطينة الحاج أحمد )1837-1830( وبو معزة de‏ ك 
وسکان و اجه الز عاطشة عام 1849 : ولوعود + ولق بغلة : وبو 
حمارة (1851--1855) » واطاج عمر : وفاطمة نسومر (1851- 
7) ء؛ ومحمد بن عبد الله (1895-1841) : وين اصر بن شهرة 
(1875-1851) » ويوشرشة )1874-1860( ۰ وثورة آولاد سیدی 
الشيخ (1881-1864) : والقرانی والحداد عام 1871 + وسکان 
واحة العو جر ی عام 6 4 والاور اس عام 1879 + والشيخ بوعمامة 
وا حخنوب الوهرانی )1883-1881( .` 


وھکذا لی ان قامت الٹو ره ی 1 ول نو قمبر عام 
0 5 نیس کل 5 9 ا والفيود 3 وت 
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عام 162م . وكانت هذه حصيلة نتاج کل الٹورات السابقة » 
كما كانت حلقة الوصل بين ماضی المزائر الزاحر بالامجاد 
والبطولات » وحاضرها المتوئب ؛ ومستقبلها الذى تنشد فيه 
العرة والكرامة والتقدم . 


إن الأمير عبد القادر بفرض على الجزائر وشعبها احتراما 
خاصا لا یکفی فيه أن ن pd‏ الذكرى أو نطلق اسسه على شار 
أو معهد + وانما يجب أن نکر مه بالأمور التالية : 

1 أن ننقل رفاته من دمشق إلى مدينة معسكر مركز 
انطلاق dog‏ (1) 

2 أن نحرر كل آثاره التى ما تزال أسيرة فى التاحف ' 
الفرنسية » ونضيف اليها ماهو موجود فى دمشق وغيرها » 
ولکون من مجموعها متحفا خاصا يقام إلى جانب ضريحه 
بمعسكر . 

3 - أن نقيم له تمثالا ضخيا فوق النصة التى كان یجلس 
عليها تمثال الدوق دورلبان فی سا الشهداء بالعاصمة (2) . 
4 أن تعید طبع كل آثاره الفكرية والادبية التى خلفها 

وهى كثيرة جدا 


بهذه الأشياء يمكن أن لكرم الأمير عبد القادر وجهاده 
فی سبیل تحریر وطننا Lund à‏ . وبهذه الأشياء سنکون أوفياء 
له مقر 


)1( تحقق ذلك فعلا في يوم 5 جويلية 1966 . ولکن رفاته نل ال مفہرة العالية 
بالجزائر العاصمة > NE‏ مر cils,‏ رمزا للعملة الوطلية . 
Gars (2)‏ ذلك Last‏ . ولکن dis‏ اد في الکان الذ ي کان 32e) js‏ 
بشار ع العربي بن مهيدى بينما أزيل تمثال الدوق دورلیان واعید الى 3 تسا . 
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وهذا الكتاب الذى نضعه بين يدى القارىء هو دراسة 
ميسطة sd‏ هذا البطل وكفاحه Huet,‏ التار بخة € ولمدى 
ماکان یتمتع به من خبرۃ سياسية AA)‏ فكرية وثقافية . وقد 
Cds‏ عليه بعض التعدیل وحذفت ما cul,‏ أنه عین لازم 4 
ولم « بسعنی الوقت لكى أزيد فيه وأتوسع ولکنی أعد القارىء 
où‏ أفعل نعل ولك فى طبعة آخری قادمة ان شاء الله . 


وأتمنى مخلصا أن تكون هذه الدراسة حافزا لکل الاخوان 
الذین فى مقدورهم وطاقتهم > ان شتدموا هذا الميدان ء حتى 
535 هذا احمنات شکری الذى ) عم بلادنا حقبا طويلة من 
وا يوفق سیم 


pus 9‏ الاول: 1384 ھ 


الجزائر فى يوم الجمعة 7 آوت 7964 م 


JE بحبى‎ 
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و اک 


مقدمة الطبعة الأواسمى 


ان مشكلة التأليف فى مغربدا العربى الكبير مشكلة عويصة 

.. مأساة خطہ خطيرة LS à‏ تغرف وعینا فی یم العدم یت 

فی هذه السنوات الاخيرة ا حمراء .. التى ثار فيها Le pe‏ العربی 

mel‏ ثورته السارکة الملاجدة یدافع عن حقه الشرعی hd‏ حریته 
المغصوبة واستر جاع کرامته المثلوبة 


هذا. المغرب الحبيب الذى أجبر العالم على الالتفات اليه 
ومساعدته على الو صول الى 4 تاه القدس 9 تو دس نس واستقلت 
ثم الغرب الأقصى فاستقل 5 نم و الحزاثر _ وهی تجاهد الیوم 
حهاد الابطال وستستفل ۰ 


وپ تنا لو List.‏ اخرائد اليومية و اایحلات الاسبوعية 
والشهرية او Lai‏ مس مع الااسف س تشکو ادوع والفراغ 
المخجلين فی ظروفنا الثورية . 

وانا هنا لا نريد آن نستعيد ما کان لقم في مدان اقورات : 


بل فی بعث 2 وخلق الثوراتث » فتار يخ العبيك ملیء بها 4 


لهذا 0 ولهذا فقط نخجل Hit‏ نر أن نتصفح ميا 5 دیس 
اثناء ثورثنا 5 
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فقد استقلت تونس ولم يكتب عنها الا قصائد لا تعدو 
أصابع اليد الواحدة .. ولم يؤلف عنها الا كتاب بل اثنان 
أستغفر الله .. و(شیے) ثالث سماه صاحبه — وقلده الشاس — 
(ديوانا) بل أستغفر الله (ملحمة) .. 

ولاريب ان (هوميروسنا) هذا كان یعتقد مفتخرا أن (شبته) 
هذا كان پقارب - ان لم يشابه او Gé‏ — إلياذة الأعمى . 

واستقل الغرب الأقصى الشقيق فكتب عنه وعن ثورته 
اسلوہا عن الثورة !! 

والجزائر اليوم تکافح — وستستقل هی الأخرى فلن عنها ... 
وعن ثورتها الماجدة صاحب الفضيلة القديس (فضيل الورتلائی) 
عن كفاح الجزائر . 


وكتب والف عن ثورة SE‏ عديدون ولكنهم ‏ مع 
الأسف المیت — أجنبيون أو غير جزائريين ممن يعيشون على تربة 
الثورة الجرائرية . 

ألف عنها فى الشرق والغرب بالعربية والفرنسية والانجليزية 
وما زال يؤلف.. اما La loi‏ فمنهم من جرفهم التيار .. ومنهم من 
يقارعون الاستعمار بالديد Us‏ .. ومنهم من يكتب . ویکتب 
على صفحات MIA‏ وااجلات . 


اما الكتب .. فقد صدرت ولكن بالفرنسية من طرف 
(جز اثریین مسلمین) كالذيب ؛ وفر عون > ومعمرى > وغیرهم 3 


22 


ولکن کتابانهم کالت inde‏ بتر (نغم) الحقيقة اتی يطيب 
للقورة أن hê‏ عنها الشام . 


وهذا جالب و ‌شهد 7 مأساة ,لیف فی مغربنا 
مثل هذا . 


وانما تعرضت لهذا .. وكشفت عن هذا ا جانب ليظهر 
لأخى القارىء المجهود الجبار الذى تجشمه مؤلف هذا الکتاب 
القيم الاخ بوعزيز . كباكورة فى ميدان التأليف فى المرحلة 
الثورية لهذا الوطن المجاهد . 


والاخ بوعزیز يعرفه قراء ابناء المغرب العر بی من كتاباته 
(الشائرة) — وغضبه الفضوح - التى يخطها بقلمه الذی تشتم 
مته رائحة البارود .. ولعنة الثوار على غلاة الاستعمار 
اعداء الأحر 1 ۳ Fa‏ بنا ان نسميه (الكاتب الثائر) لأنه لم 
یکن الا ثائرا J;‏ الى تا ر اعشق الثورة O‏ ار 
البائدة .. وا یل ile‏ هذا احب من كل مواطن أن بحيا pad‏ 
يتغذى بالبادیء الثورية » بمعنى : يقرأ ثائرا .. ويناقش اثرا .. 
ts‏ ويشرب اثرا .. ويكتب ثائرا .. وبحلل ثائرا .. ویدرس 
اثرا .. عسانا نتخلص من رواسب الاستعمار » (1) . 


بل يعرفه ايضا المعرفة الجيدة مجرم الحرب (لاكوست) . 
Less‏ صدیقان حميمان .. وهل لیس من الصداقة ان ينبه 
الصديق صديقه الى أخطائه وعوائق ما 496 يداه مما پستنکر 


(1) من مقال له في جريدة الصباح التونسية 1956/12/13 . 
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عليه ؟ وهذا عينه مالم بن يفعله الع بوعزيز ‏ مخلصا - مع 
صدنقه (لا کرست) و سک لاحياة À‏ ن تنادی با یی !] 


والکاتب — كما يبدو من عنوانه ‏ لا يتكلم عن ثورة 
اول توفمير 1954 ولا عن الاحداث او الدواعى السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية بل حتی الاخلاقية اتی دفعت شعب 
الجزائر OÙ‏ یٹور ثورثه الخالدة الماجدة . ولکنه يتحدث عن 
الشرارة الأولى لثورة اول نوفمبر 1954 وعن (الفلاق) الأول 
الذى حمل السلاح لتنتصر ثورة اول وغمبر 1954 . 


ولعل هذا من أبرز المظاهر التى تشهد للكتاب بقيدته الملحوظة 
وکدلیل على هذا هو ان الكتاب لو ظهر فى ظرف غير هذا 
الظرف - ظرف الثورة ‏ شا استحسن ولا بلغ الصدی الذى 
يؤمله مؤلفه ‏ او بعضه على الاقل ‏ ولا قدار الأمير الثاثر حق 
قدره ‏ اذ ألفت عنه التآايف العديدة . ولكنه بقی مع ذلك 
مغمورا أو مجھولا عند بعص الناس دفي طليعتهم ابناء المغرب 
العربى الكبير . وأخص منهم نحن ابناء الجزائر المجاهدة . 
حفدة هذا الشائر .. الذى كان اول من حمل السلاح ضد القوات 
الاستعمارية المحتلة . 


زمن هنا تبرز الظاهرة الشانية والمزية الأخرى لهذا المؤلف 
التواضع . وهو جعله ہین Lui‏ دراسة ضافية (مقنعة) لأمثالنا 
— وللباحئین ايضا  Les Lin‏ على شخصية الأمير من عدة 
جوانه .. وما أكثر جوانب شخصية الأمير عبد القادر - فهو 
البطل المغوار الذى تشھد ساحات الوغى بشجاعته واقدامه . 
وهو الفقيه والقاضى . . وهو العالم النی ا ملح عضوية الا كاديمية 
الفرنسية بباريس .. وهو Lai‏ 7 ورجل الدولة ال حکیم 
وهو رب العائلة الرشيد .. وهو الشاعر الفحل الخ | 
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وكل هذا ... وجميع هذه اطسوانب تجدها فى (مجهود) 
الاخ بو عزير موجزا حينا ومشفيا احبانا 


ان هذه الدراسة من شاب ناشىء مثل الاخ بو عزيز يعتبر 
عملا جبارا حقا 


انه يكتابه هذا يأخذنا من ايدينا ‏ فی ثورته طبعا ‏ ویقودنا 
الى تلك الأرض الطيبة حيث الكفاح الشريف .. وثورة الشعب 
الجید .. ودسائس الاستعماریین .. ومتکراتهم الفاحشة 
وتعذيباتهم للاهالي الفاضحة المخزية > حيث الصراع الخالد دين 
افربة والاستعمار + لين الفناء والبقاء . 


تعرف ال جزائر .. ولم تكن یوما الا اثرة على الاستعمار . 


قلت : اذا ما استعدنا تاریخ ثورة هذا الفلاق والظروف 
السساسية الفرنسية اتی كانت تکتنف ذلك الرمان اذا لوجدناھا 
شبيهة الشبه الكلى لثورة الحزائر es)‏ تحت قيادة أبطال جيش 
التحریر 5 ووجدنا al‏ سه ی الدسائس الاستعمار À‏ 
والمؤامرات الاستعمارية الفرنسية .. تحاول احباط ثورة الأمیر 
عبد القادر آمس وثورة الشعب الزائرى اليوم : ولکن دون 
جدوى فالنصر لنا مهما كان الثمن . 

و ÿ Ml‏ جه هذا اشاثر اول ما أو جه دعل اده زمام الحکم 
تو جه ال توحيد صفوف الشعب ولم الشعث .. وجمع القبائل 
والتاخی بين اهلها .. وافهامهم ان الاتحاد قوة .. وبهذه 
القوة 9 La‏ بستطیعون مواجپة العدو 33 أفهمهم کذلك ان 
القضية واحدة .. قضية الشعب با كمله .. قضية کفاح مریر . 
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37 ۰ 


وصراع متواصل شدید .. قضية تضحية واستشهاد .. قضية 
حربة الجزائر واستقلالها . 


ولم تستطع الدسائس الاستعمارية آنذاك الفت من عزيمة 
عبد القادر فی انتصاره علیها 7 فتوحدت كلمة الشعب 7 وجمع 
الشمسل .. واصبح الشعب كله صفا واحدا يتقدم الى الموت ينازله .. 
وال الفناء يقهره .. يواجه القوات الاستعمارية ببطولة وشهامة 
وهو يصرخ صوتا واحدا مدويا : اما ان نحیا احرارا او نموت 
ابرارا . 


وهذا عینه ما فعله ونادی به وعمل له جيش التحریر وجبهة 
ثورة اول نوفمير 1954 . هذا اليوم القدس .. الذی سیخلد مقدما 


وتوحدت صفوف الشعب .. وأصبح ابناؤه فى صعيد واحد 
يوالون انتصارانهم رغم القوات الاستعمارية الغاشمة والخارقة 
للقوانين الدولية فى اكثر الاحيان علها تفوز فى المعركة امسام 
المجاهدين الاحرار 5 


والفدائيون ی الدن والقری وفی كل مكان .. تزعزع 
انتصاراتهم امخاخ المسؤولين .. تحير هم مخاطرة اولتکم الشبان 
الامجاد الذين يقدمون على الوت فى شجاعة ادرة .. واقبال 


۳ 


والاهالي .. الاهالي الابطال .. الاهالي الصامدون .. 
الاهالي الاقوياء بإيمانهم .. الاشداء بعزمهم .. الاهالي العزل 
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الذين هزموا الاستعمار ووحشيسة الاستعمار بصمتهم المخيف . 
وعزلتھم الرهيبة المقدسة 

الاهالي الذين تلتفت اليهم السلطات الاستعمارية 
والجنود الجبناء الاستعماريون بعد انهزامهم فى معاركهم مع 
ابطال جيش التحر ير .. يؤممون فى جنون وحنق وكراهية . 
شطر تلك القری الامدة .. الى الابرياء من اطفال وشیوخ 
ونساء فيشبعونها تعذيبا وتأليما .. ولكما وركلا وشتما . 
وشنمقا وسلخا وذبحا 0 


ولكن الأهالي الابطال يواجهون جميع هذه الوحشية 
البغيضة بصير وقوة وإيمان المؤمن بالله .. ونصر ثورته الباركة . 

وكما عرفت ا حکومة الفرنسية أمس تعرف اليوم 
بوسائلها الوحشية الا ضطهادیة الخاصة ۰۰ وبوسائاتا السلمية 
الهادئة الخاصة .. تعرف ان الشعب كله مجند على بكرة أبيه ... 
وانه صمم. اليوم على الكفاح .. وعلى النصر الى آخر قطرة 
من دمه .. وأن الشعب كله يصرخ اليوم : اما ان نحيا احرارا 
ان تقو از ار 

والعجيب ايضا - اخی القاریء — هو ان السياسة التى كان 

يتبعها المسؤولون الفرنسيون تحت زعامة (بيجو) هى الامدادات 
رو اثر كل هزيمة شلعاء 

اجل ! فقد كان هذا ا حکیم (بيجو) يعتقد فی اصرار 
Lie‏ بعد الھزائم التي كانت تلحق جيوشه ا حرارة .. کان پنادی 
دائما 0-2391 العسكرية .. تلو الامدادات .. US‏ المسكين 
ان مثل هذه الامدادات تفت من عزيمة شعب صمم على النصر 
مهما كان الثمن .. شعب پؤەن بعدالة قضيته . 
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ذلك ان هذا | کو (بيجو) كان بحفظ عن ظهر قلب 
sue‏ تلك المعارك الظافرة .. الطاحئة .. التى انتصر فيها الأمير 
عبد القادر على ال حنود الاستعماريين .. ومن أشهرها : (واقعة 
خنق النطاح الأولى) (1) باحواز وهران التى هزم فيها الأمير 
الشائر .. الجند الفرنمی شر هزيمة .. وخرق الرصاص جميع 
a ali‏ وقتل فر سه فاستعاضه انحر مستمرا 3 فی القتال ہے نهاية 
المعركة ال تی انتصر ail) Les‏ ر المبین ۲ 


فعان اي (su)‏ يلجا الى الخيانات .. والدسائس 
والوامرات .. وا ی التعذيبات الشنيعة بالاهالي .. ومحاولة 
الهدايا الغربة . 

ولنسمع الى قول شرشل الاتكليزى : 

D]‏ لما رأى y Al‏ سیون © ما اجر اه الأمير gl» w‏ شرشال 
من اراضى متيجة مما كان ؛ سببا فى رجوخ القبائل الى طاعته 7 
و شاهدوا انقطاع الناس اليه . 5 وبذل نشوسهم دو نه فی اقرب 
Ska‏ ادرو بارسال بذر الذهب و الفضة رشوة لا کابر . کی 


7 وتنارة ا فلم يجدهم ذلك ٦ Laë‏ یم 


لهم di‏ , بل عکفوا على طاعة الأمیر 3 وحافظوا عا ی اموالهم 
وأوطانھم » (2) . 
اجل ! لم یجب فلا اسان ا 7 ن افراد هذا الم 


)2( عد الى الفصل السابق . 
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من روحه النضالیة الطاهرة . فأصبح كل فرد من افراد الشعب 
يعتقد ان ثورته تلك لم يقوموا بها بجانب قائدهم الفلاق 
يقوموا بها طمعا فی الملك ê‏ او ابتخاء للجاہ ۰۰ وانہا قاموا 
بها لتحرير الدين والوطن .. من الارجاس الاستعمارية . 
ولتحرير تلك التربة المقدسة من النظم الاستعمارية .. ثاروا 
لتحا sal‏ حرة iles‏ 

قلت : cal‏ ان نجد فی ثورتنا الیوم شبيها للحكيم (ہیجو) . 
ذلك هو .. عبقری القرن العشرين . . صاحب الوعود الكاذية , 
والتضليلات الفاشلة ... السفاح الاكبر .. مجرم الحرب .. انه 
1 لا کوست { 00 1 ربع الساعة الاخیر 1 


فكم نادی هذا at‏ ری لاحباط الثورة الجزائرية .. وكم 
وعد تام الاخلاف .. وعد بانه یقضی على الثورة ا جزائریة . 
0 القطر از اثری الثاثر ولکن دول جدوى . 

ولد ابام هذا السفاح لسلطته الغاشمة آلاف المرات ان 

٠‏ ع١‏ سط 

تعبث بحرمة الاهالي العزل .. وتعذبهم .. ولكن دون جدوى . 

ونادى بالامدادات العسكر ية .. تلو الامدادات حتى بلغ 
الملحاربون الفرنسيون اليوم مليونا أو اكثر .. ولكن انتصارات 


جيش التحرير فی 2 وجبھة التحریر ف الخازج 
والتصارات الفدائيين فى كل مكان .. وصبر الاهالي العزل 


وتضص‌انهم .. وعزیمتهم الصمود 


A 


امام هذه الطاقة الشعبية الخبارة فشلت تلك المصفحات 
والدبابات والرشاشات والطائرات ۳ أن تتغلب عا لى الشعب الذى 
صمم على الانتصار مهما کان امن . . هذا الشعب: 7 , الجاهد 
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الذى أقسم جميعه القسم الاكبر ان يرد العدوان بالعدوان .. وان 
يستمر فى کفاحہ المرير حتى نهاية المعركة وال آخر قطرة من 
دمه حتى تستقل St‏ المكافحة . 

فالتجأ (لاكوست) .. الحترم (ريع الساعة الأخير) .. 
التجأ الى الدسائس والوامرات وكلنا يعرفها .. ويعرف تلك 
المؤامرات الخطيرة او هكذا ظنها العبقری بانها ستقضى على 
الثورة .. انها مؤاءرة (القبايل المجاهدة) عندما جند فرقا عديدة 
وسلحها بأجود الاسلحة وأفتكها للقضاء على افلاقة . ولكن 
العبقرى كاد يقضى بالسكتة القلبية Lure‏ وصله ان هذه الفرق 
التحقت بالثوار .. بالاحرار .. وانه سقط فى يده .. ووقع فى 
ا جب الذى حفرہ یله .. وتفن (لا کوست) .. أنه امام شعب 
كل من فيه فلاق .. حتى الرضيع هو فلاق اليوم .. وحتی الرضیع 
يصرخ اليوم مع الشعب : أريد ان آحیا سعيدا او أموت شهيدا . 

ومن العجيب ايضا أن الأمير عبد القادر الثائر الأول لدهائه 
العسكرى .. ولتنقلاته فى واجهات القتال واختفاآنه العجيبة سموه 
(ابا ليلة وابا نهار) (1) . وهو تماما ما وصفت به صحافية 
ile‏ فى مقال لها عن الثورة الجزائرية .. أحد قادة الكفاح 
والبطولة ا لجزائثریة حاليا .. فقالت : « اله پوجد فى كل مكان 
ولا يوجد فى ای مکان .t‏ ۱ 


ولقد عذب الامير عبد القادر كثيرا وأهين .. وضيق عليه 
الخناق و هو فی الاسر ۰ ولكنه ہی محافظا على شهامته و انفته 
وعزته الجزائرية العربية . 


(1) عد الى فصل : (معاهدة تافنا) من الكتاب . 
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ومما یذ کر فی هذا الصدد ان الأمير عندما أخلفث فرنسا 
الوعد — وما أكثر ما تخلف Lis‏ الوعود — الوعد الذئ 
قطعته للامير يوم استسلامه لها .. عرضت عليه بواسطة دوماس 
(Dumas)‏ أن dés‏ من فرنسا وطنا له سکن حيث شاء 
وتلتزم فرنسا بمساعدته واعطائه كل ما يلزم ومن الل را می 
رغیرها pe‏ استرخاصها لكل من پرید EN‏ معه أو مجاورته 
من اصحابه , 


اندری اذا قال ٢‏ انه قال : « انى لا اقبل هذا ولو 


واعظم من هذا انهم عرضوا عليه سکنی باریس فقال : 
« ان فرلسا ليست عندی الا سجنا لي ون معى . فلا 
فرق عندی بين طولون وباريس € !! (1) . 


ای ورب الثورة .. ورب الثائر الاول سننتصر مهما كان 
ail‏ .. وسنقاوم ونحارب لنيل حريتنا ولو دعانا ذلك لان 
تطول الحرب بيننا وبين الفرنسيين سبعة عشر عاما » كما 
دامت بين الأمير والفرنسيين .. سنقاوم . الى الأمام ودائما 
الى الاسام حتى نهاية المعركة .. ونحقق للجزاثر استقلالها 
والعروبة وحدتها الخبارة 


اجل ! ايها الأمير : سنحارب ونقائل ونمشى قدما الى 
الامام لا تردنا - كما لم تردك وتردنا - تعذیبات الاستعمار . 
فان هذا لا يمس من عزيمة الاحرار .. ولن يوهن من ارادة 
شعب اراد ا حریة .. والاخحاء .. والساواة .. والسلام . 
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اجل ايها الأمير : ستحارب اعداء حرتنا مهما كان 
الثمن واعداء عروبتدا واسلامنا الى آعر قطرة من دمنا .. ستعلم 
الاعداء اننا احفاد الامیر عبد القادر .. وهم یعلمو من هد 
الامير عبد القادر .. وستعلم الاعداء آننا أبناء أبرار لوالدنا 
ا حکیم عيد الحمید بن باديس ۳ سنصرخ das‏ ۳ وجه she‏ 
عروبتنا واسلامنا 


3 # 


شعب الجزائر مسلم وال العروبة ينتسب 

من قال : حاد عن اصله أو قال : »ات فقد کذب 

او رام ادماجا له رام الحال من الطلب 

من كان يبغى ودنا فله الكرامة والرحب 

او نان یش ai Lei‏ الهانه راقطب 

هذا لکم عهد به حتی اوسد فی الترب 

فاذا هلکت فصیحتی Len‏ ا جزائر والعرب » 

اجل ايها الامیر : سنحارب اعداء حريئنا .. وسيحقق 
ابناژك — وقد بدؤوا — سیحققون حلمك العظیم .. ویهزمون 
الفرنسپین و (یجلونھم) عن الأرض الجرائرية الطاهرة الحرة . 


ولقد عاهدوك على (اجلائهم) وهزيمتهم مهما كان الثمن 
وعظم الفداء . وان کل جندی الیوم فی الجبال وفى كل مکان .. 
لیردد معك .. بل كل جزائری پردد فخورا قولك 


وعنى سلى جنس الفر نسیس ge‏ بأن مناياهم بسیفی وعسالي 
فما همتى الا مقارعة العدا وهزمی لأبطال شداد بأبطالي 


فلا تهزئی بی واعلمى اننى الذى أهاب ول وأصبحت تحت الثرىبالي 
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أجل ايها الأمير البطل الهمام .. يا با الثورات الجرائرية ! 
لقد هابك الأعداء وانت فی التراب .. ابدا . انك لست فى التراب .. 
انك موجود فى قلب كل جزاثری وقلب کل حر - وانك حى .. 
عادامت الحریة Le‏ للاحرار 


والنا لسنا من عاد الشخصيات عندما ننادی اليوم بحیساة 
الأمير .. لائنا اليوم جميعا عبد القادر .. رمز البطولة والحرية .. 
انه فكرة .. أجل ! فكرة تحريرية سامية تهدف الى تحقيق مثل 
عليا سامية .. فكرة وطنية ماجدة .. تهدف إلى الخرية , 
والاستقلال 4 الى العرة والكرامة والمجد والسلام 

فكرة يؤمن بها الشعب الذى LPS‏ ویموٹت .. ویتجشم 
المشاق والاهوال .. والتعذییات .. وا حرق والتتكيل والشنق والتقتيل . 


فكرة يؤمن بها الشعب لاسترجاع حریته .. واعادة مجده 
التلید .. dis‏ الهضوم .. وشرفه المهان .. وكرأمته المداسة .. 


فكرة الحرية للاحرار . وان مات ابو الثورات الامیر عبد 
القادر فکلنا اليوم الأمير عبد القادر .. وسنظل كذلك حتی 
تحقق فکرته هدفها القدس . وهو تحرير اطزاثر « الجاهدة » . 
واستقلال هذا الشعب المكافح الصابر .. شعب ا ەحزائر Pr‏ 
السلم ۳ رغم اعداء ار in‏ والعروبة والاسلام والسلام ۱ 


وأرانى أطلت عليك آخی القاریء .. وآوشکت بهذا الاطناب 
ان اپعدك عن الکتاب او اسلب ملك الرغبة فى مطالعته .. ومتابعة 
الاخ بوعزيز الى تلك الربوع الثاثرة .. واوشك ان بنطبق علی قول 
الاستاد وس السباعى على الد کتور طه حسین : ان مقدمته لاحد 
الکتب اوشکت ان تکون جزعا والكتاب جزعا انبا . 
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وفی الختام لا پسعنی کقاریء الا ان اشک ر الاخ بوعزيز 
على مجھودہ زا حباں) فت وارجو ان és‏ کنی ۳ هذا القراء 
الاعزاء — وان اعتبر له عملا كهذا مشاركة (فعلية) فى ثورة 
اول وفمير 1954 باعادته علينا هذه الصفحات الخالدة من ثورة 
خالدة .. ثورة الأمير عبد القادر الجزائرى .. الشرارة الأولى 
لثورة اليوم الباركة النتصرة . تب 

ونرجو الا یقف الخ عند هذا الحد .. بل عليه ان يتقدم ال 
الامام .. ودائما الى الامام — ثائرا -- كما عهدناه .. حتی 
يطلع علينا فی القريب ب (مجهود) آجر . 

كما لا سعنى الا ان اشکر — وکل قارىء يشاركنى هذا 
الشکر - الاستاذ محمد خوجة صاحب دار الكتب الشرقية على 
مجهو 4515 القيمة الشکورة نی يقدمها لجر اثر بطر قه العديدة ۳ 
من بينها اخراج هذا الکتاب = وکتب غيره ‏ الى الوجود . 


وآمل ان يكون هذا الكتاب فاتحة وداعيا لاخواننا الشبان 
الناشئين لان بدخلوا المعركة .. ویکتبوا عن الثورة .. وعن کفاح 
الشعب . وانتصار الشعب . 

۲! 0 ds 


تو نس 1957/3/24 عیسی مسعودی محمد 


34 


فی الیوم التاسع عشر من شهری (رجب 1376) و (فيفرى 
1957( حلت بين ايدينا الذ كرى السادسة والسبعين لوفاة رائد 
الکفاح از زاثری 0 الأمير عبد القادر ٤‏ . وی ايوم الثالث 
والعشرین منهما حلت ذکری میلاده السادس والخمسین بعد 
المائة : وفی نفس الشهرین : وفی الیوم الثالث منهما Lists‏ 
ذكرى مایعته بالامارة على کامل الوطن الزائرى : من طرف 
سکان الغرب از اثری . 


فكان هذان الشهران موعدا لذكريات ثلاث لهذا العملاق 
الكبير : رمز البطولة الوطنية 


الأمير 7 4 وسيرته القامية 2 از فی هذه لفات 
العدو دة 3 حاولنا فا کشف الستار + 'وإزاحة الشام عن حيأة 


الأمير فی مختلف مراحلها 6 وشتی اطوارها . 


وهی وان لم تف بکل ما يجب ان تتحدث به عن هذا البطل 
العظيم - لان ذلك پستدعی وقتا طویلا > ومجلدات ضخحمة » 


لكنها على كل حال استطاعت ان تحمل الى القراء تاريخ حياته 
البطولية ونظام دو a‏ الفتية 3 ومواقفه الإنسانية الخالدة > 
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وأشهر أحدائه الشاریخیة زمان فتوته وشبابه » وإمارته » وفى 
خلال اعتزاله اياها فى أخريات حياته . 1 


ویٰعئبر الأمير عبد القادر قائدا عسكريا ؛ وسياسيا » تربطه 
صلة الشه بالامام محمد عبده ؛ والسيد جمال الدين الافغانی 
حكيمى الشرق » ومصلحيه العظيمين : مع الفارق الكبير الذى 
امتاز به الأمير » وهو حمله راية الثورة التحريرية زهاء السبعة 
عشر عاما » مما لم يتح للافغانى وعبده ؛ وان اجتمعا معه فى 
حقول العرفان » والجهاد القولي » من أجل توحيد الصفوف 
الاسلامية . 


ان الأمير عبد القادر من قادة الفکر > وأبطال التاريخ ء 
وعظماء الرجال 


ویعود الأمر فى إصدار هذه الدراسة المجملة قبل اكتمالها 
على الوجه الاكمل : إذ كانت بنت فترة لم تزد على عشرين يوما ؛ 
الى ما ثراه من الاهمال والاغفال لشخصية هذا البطل العظیم . 
الذى ما كان xs‏ آبدا أن يكون > خصوصا وأنه أبو الثورات 
التحريرية الجزائربة وتعتبر ثورة (غرة نوفمبر 1954) امتدادا 
لثورته المسلحة » واصلها الشعب بأشد ما تكون » وأقر العزم 
على أن لا ينهيها إلا بعد أن يخلص الوطن من الاستعمار» ويستعيد 
حقوقه الشروعة فى السيادة الكاملة ء والاستقلال الام . 


ونحن إذ نعترف سلفا بتقصيرنا فی الموضوع رجو 
أن نكون قد رسمنا خطوط ومعالم دولة فتية سادت رايتها قرابة 
الخمسة عشر عاماء بعد أن قدمنا دستورها التشريعى : ونظامها 
للدنی. ع ارز ضا السكرية , ت۱ Ne‏ ۱ 
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وقد وضعنا pli‏ القراء حياة الأمير في صفحات 
معدودة متبوعة a das‏ »> وشجاعته ؛ واسالیته العظيمة > 
وبخبرته العسكرية : والسياسية ء ومعارفه الواسعة » وشاعريته المكتملة. 

كل ذلك باجمال غير مخل ؛ وبأسلوب تر ٤‏ مع 
الاعتراف بالتقصير فى دراسة شعر الأمير بالخصوص > نظرا 
12 ی الوفت الذی لم يسمح با کثر من ذلك فا کتفینا بعرض نماذج 
منه على JA‏ اء حتى لا يفوتهم الاطلاع عليه على الاقل . 

۳ الشرف بان یصادف صدور هذه الدراسة التواضعة عن 
الأمير عبد القادر > إقامة أول ذكرى عظيمة له : أحيتها جمعية 
الطلبة از اثريين بقاعة المسرح البلدى فى us‏ (العاصمة) على 
شرف جمهور كبير من الشخصیات Léo‏ التونسية وا لحزائریة 
وعل رأسها نائب عن جبهة التحرير الوطنی الجزائرى » وبحضور 
سفراء الدول العربية الشقيقة : مصر ء والفرب الأقصى ؛ 
وليبيا > والعراق > وترکیا . 

وذلك مساء الخميس : السابع من مارس عام (1957) . 

ولي الشرف Lai‏ 2 کان إحياء هذه الذکری الخالدة من 
اقتر احاتی الخاصة (a‏ حبذها AU‏ الاداری الجمعية 6 
وأسرع لتنفيذها | ۱ ۱ 

وعسانی بهذه الدراسة المتواضعة أكون قد مهدت الطريق 
لغيرى من AK‏ والفگرین ی أفریقیا والشرق ؛ وبخاصة 
الاقلام را : لیمضوا a‏ دراسة حياة هذا البطل العظیم 
الذى یکفیه فخرا أن يكون الداعية الاول لتوحیبد الصفیف 
الاسلامية .. واطماهیر الع ربية .. حول رابة وفكرة واحدة 
ی : الملة Fes)‏ 4 وذلك فى abs‏ المنهجى الذى ألقاه ه على 
مسامع الشعب وقال فيه : « وغایتی القصوی اتحاد الملة المحمدية ۹۹ 
و ا 18 شعبان 6ڑوۃ 
20035307 مارس 2957 بحیسی بوعزيز 
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f 


لاو ۱ 


+ + 
لشائه + 


الامیر عبد القادر ء ناصر الدین » هو ابن pal‏ محبی الدين 
السینی ۰ پتصل qui‏ بالامام الحسين بن على بن أبى طالب » 


ولد فى يوم 23 رجب عام 1222ھ (مای عام 1807م) — بقرية 
« القیطنة » واقعة على وادی ا حمام غربی مدينة (مسکر) من 
ابالة (وهرات) 5 وبھا La‏ وٹرعرع 3 FE‏ أحضان Si‏ 


شف 3 SL‏ مناهل الثقافة وت 5 


وفی عام (1236ه ‏ 1821م) انتقل الى وهران مع والده 
ى الدين الذى و ضعتہ الحکومة التركية هناك تحت الاقامة 
ا نظرا الى ان الأهالي بنظر رون أليه نظرة كلها احترام 
وتقدیر 3 بل وبلغ بالمتحمسين لافکاره ان اعتبر وه ز عيمهم ۳۳ 
القادر ds‏ مج.ابهة الاثر اك : وتخليص البلاد من حكمهم الحائر . 
و هنال فی وهران | ستطاع الأمير أن یضیف ال تقافته 
الأول 3 معارف أخرى من علمائها 1 واستطاع أن یصل إلى 
حقيقة هامة يشاركه فيها والده أيضا هى : ضعف الأتراك 
ا و العسکری ٤‏ مع اتساع استغلالهم للطبفات الشعبية 
الکادحة : 


وعندما أفرجت المكومة التركية عن والده »> وأذنت 
له بأداء فريضة الحج فى عام (1241ھ — 1825م) اصطحبه معه 
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دون ساثر انحو ail‏ الذين يكبرونه سنا ۽ وهو رابعهم 3 نظرا لما 
یتسم به من نباهة فى العقل وفطدة فی الادراك إلى جانب معارفه : 
وشجاعته . 
ولا کان الشیخ يتمتع بسمعة طيبة » وحظوة واسعة فى 
الأوساط الشعبية » فانه ما ان التشر خبر رحلته ونزوحه عن . الوطن 
۳ اليه جمع من الفرسان طراسته فى سفرته الطويلة 

فى البلاد المقدسة .. وأشيع > وهو صحيح ء ان الوالي SAN‏ 
0 يقصد نفيه من الوطن لما رأى ان سمعته فی انتشار دائما . 
وبالطبع فان التجمهر الذى حصل حول الشيخ لم پر تح له الوالي 
التركى فاستدعاه اليه ليستطلعه فی الأمر . وما إن دعل عليه 
صحبة ابنه حتى قيض عايهما . وتصدى الابن الفتى عبد القادر 
دای فى جراة وشجاعة يقول : نحن مسافرون للحج ؛ وما هذا 
ری si‏ القدر الذى ؛ پتناسب مع مخاطر الطريق فاذا Ci‏ ركينا 
السفينة أمامك للسفر Vs‏ فاست مسوولا عن نتائج اعتقالنا . 

ولم يسع الداى بعد هذا الكلام grill‏ الا أن اطلق سراحهما 

وسمح للجميع بمواصلة السفر شطر بيت الله الحرام . 

وأئاحت للامير الفتی فرصة اداء فریضة ا حج ان یتعرف 
على تونس الخضراء » ومصر أرض الکنانة » ومكة والحجاز : 
بلد الوحی ومهط النبوة » وموطن الرسول الاعظم محمد بن عبد الله 
صلى اللہ عليه و سام ; 

وعند رجوعهما Less‏ على البلاد الشاەیة حيث أقاما 
بدمشق عدة شهور تمكن الأمير أشاءها من الحضور فى حلقات 
الدروس العلمية التی كان يدرس Lei‏ كبار العلماء بالجامع 
الاموی وغره . 

ومن هناك نوجها إلى بلاد الرافدین (العراق) ونزلا (ببغداد) 
عاصمة الرشيد . فزارا مختلف الشاهد التاريخية ثم عادا إلى 
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وت یں رج رج ہے ہی o earan‏ 


دمشق وذهيا الى المج مرة ثانية ثم قفلا راجعين إلى الوطن عن 
طریق برقة وطرابلس فتونس > واللزاثر الماصمة » حیث ME‏ 
الوا SA‏ هنال . 


٤ lle‏ وفى يوم مشهود حلا بقريتهما ١‏ القيطنة) فى 
أوائل عام )41243 1828م) بعد غياب طويل دام قرابة العامين . 


وقد أتاحت هذه الرحلة البارکة للام ر الفتى فرصة 
الاطلاع على أنظمة البلدان العربية ء وسير حياتها فى الحكم 
والادارة » ومختلف ا میادین : 1 : والاجتماعية 3 وغیرها ۰ 
فر جع " مماوء الوطاب 8 موقور الزاد » دما يصلح أن ری 
يه دولة المغرب الأوسط (الحز اثر) التى يحتفظ بها }4 Lil‏ 
ويخبثها له الستقبل . 

ولم یمق وقت طويل حتی شنت فرنسا حماة اعتداء 
على ا حز ۳ العاصمة بدعوى الاقتصاص من حادث المروحة الفتعل . 
و تعل وقائع مهولة دامت 22 Las‏ (من 13 ماى إلى 5جویلیة 1830) 
تمكن العدو من احتلال العاصمة ۰ 

ورغم أن الشعب كله كان JU‏ ۳ وھائجا در بد ان مق 


الوطن الى ار رمق ء إلا أن الوالي التركى (حسين داى) أرخى 
العنان للقنصل الانکلیزی الذى لعب دور الوسيط à‏ واستسلم للعدو 


بالشروط AN‏ 
1) ان تسلم قلاع À su‏ ومفاتيحها للقائد الفرنسى 
2 ان قائد الحملة الفرنسية يعد الداىألا تم سأملاكه الشخصية » 
3) يخير الدای بين أمرين : 
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أ- أن يقى بالدينة مع أسرته فى حماية الفرنسيين › 

- أن يهجر البلاد الى ای مكان يختاره : 

. 4) ان عطف قائد ا حملة الفرنسية وعفوه یشملان کل 
جنود rl‏ الت رکی 1 

5( عدم التعرض لرية الدين الاسلامی .. ولا لأملاك 
الاهالي LUE‏ لتجارتهم بے ولا لصناعتهم مع احترام نسائهم 
وحرماتھم 

يعدهم القائد بشرفه . 

6) تعتبر هذه الاتفاقية جارية ابتداء من يوم 5 جويلية 1830 
من الساعة العاشرة صباحا 

وحصل التسلیم Se‏ صح يوم )12 محر م 245ھ 5 جو A‏ 
10( ورحل الدای ا ی بلاد الشرق هو وحاشيته » وعائلته ع 
ليموت هناك كمدا عام 1838م . 

eds‏ حالة العاصمة ۷ اما عامة البلاد ار زاثریة فان العدو 
la‏ أن ركز أقدامه ف العاصمة جعل يفكر ی الاستيلاء عليها 3 
و وسحه کل اھتمامہ وعتايته لهذه الناحية A‏ فاضطربت الاحوال 
فى البلاد » وتکدرت الاموز » وعمّت الفوضی » وکثر GLEN‏ 


من جر اء فقدان الث لشخصية الرسمية التى تضبط مصیر الامة ç‏ € وٹسوس 
کت" . وجر هذا الى استقلال کل زعیم بتاحيته ء وانفصاله 
جو : 


ولا تفاقم الامر إلى هذا Adi‏ »۽ وتكدرت الجالة في الیلاد 


وساء الوضع السیاسی فيها € ودق اقوس الخطر » فکر أهالي 
الابالة الوهرانية وعلماؤما فی بش ؛ وتداولوا الحديث حول 
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الشخصية التی يسندون اليها أمور ابلاد» ويبايعونها. بالامارة ee‏ 
اقم اوتا من شر الاحتلال وترد عنهم غائلة العدو الغاصب 4 
La y‏ الأمن والراحة والاطمئنان ske Je‏ للبلاد والشعب 
ولم يكن هناك من يستحق هذا الأمر العظيم » ولا من توفرت 
فيه شروط الامارة > وقيادة الشعب € غير أسرة الأمير وعل 
رأسها والده الموقر من طرف ا حمیع us)‏ الدين) الذى جمع 
إلى شرف الارومة > وکر م الاخلاق » شجاعة وصولة LA‏ 
جعات قبائل الجهة ا تميل الیه » فاختاروه أميرا عليهم › 
ودعوه لیبایعوه رغم تقدم سنه . و زاد فى إلحاحهم عليه من جهة 
ری »> سطوله الدشة عليهم > اد بستوئقون منه میادیء الطريقة 
الشاذلية . 


غير أن Pat‏ ی A‏ اعتذر لهم تكن سنه . فالفق الوجهاء » 
ومنهم محيى الدين » على إيفاد وفد إلى صاحب المغرب الأقصى 
قصد الانضمام اليه . فرضی bis‏ ابن عمه ds)‏ بن سليمان) 
يرا عل البلاد فاتخد (تلسان» مقر ه الرسمی وامتد نفو ذه حتی 
(مليانة) شرقا وأطاعه الناس ؛ فيث العمال فی الانحاء » وجبی 
الاموال . وکاد الامر يستقيم لہ لولا ان فرنساٴ لم برق لها مثل 
هذا الصنیع فاوعزت إل La jé‏ (بطائجة) أن بنذر السلطان 

(عہد الرحمن بن هشام) بعداوة فرنسا له واعلانها اطرب 
عليه إذا لم سحب أبن عمه . ففضل السلطان الانسحاب من ا لجحزائر 
بعد ستة أشهر من استقراره فيها . 


وکان محبی الدين قد رضى : بمسؤولية القيادة العسكرية 
تَا رگا ار ہس وله حکم الاو" إلى الاتتخاب الشرعی بعد 
طرد جيش الاحتلال . وفعلا ألف جيشا کبیرا من فرسان القبائل 
وراح يكبد العدو الهزائم والخسائر . وفى آغلب الاحبان يسند 
الراية إلى ولده الشاب 8 القادر التقد شجاعة وذكاء » وبرزت 
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شجاعته فی و اقعتی (نعنق النطاح) ع els‏ في الثائیة حيث قسم 
جيشه إلى خمس فرق: فرقتين للقتال » وفرقتين للدفاع » وخامسة 
کمنت وراء العدو ‏ وفاجأته عند تقهقره إلى الور اء وآبادتہ عن 
آخره واستولت عا ی کل السلاح واللخيرة دون أن يصيبها أى 
أذى . وكات الأمير فى هدين الواقعيتن بطل المعركة » آعجب به 
الجميع حیث كان فى طليعتهم غير مبال بأى شیء حتى أن فرسه 
اصیب پتسا رصاصات فی الأولى كما أصيب بطعنة قاتلة فى 
موقعة برج رأس العیون بعدهما . 


وهكذا برز الفتی للمیدان ؛ ووجد («حیی ٴ الدين) نفسه مرغما على 
قبول هذا النصب . وتيقن ان البلاد ضروری لها أن يسوسها 
آبیر ذو سطوة قوية .. ونفوذ کبیر يستطيع بها واجهة الطواریء : 
ومحاربة العدو الضاصب من أجل إخراجه من البلاد . فاقترح 
des‏ أن الحوا عليه أن یقدم ولده (الامیر ke‏ القادر) لهذا التصب 
الخطير . فایتهجوا لذلك ؛ وكانت فرحتهم عظيمة »> وسرورهم 
لا بقدر : لما يعلمونه عنه من كفاءة ومقدرة فتقبلوا إمارثه مسرورين 
وعقدوا له البيعة الأؤلى فى يوم : 13 رجب 1248ھ (28 وفمبر 
1832م( . وذلك نحت شجرة الدر دار 7 الوجو دة بوادى (فروحة) 
من غريس . وهى شجرة عظيمة کان أهالي غريس يجتمعون 
تحتھا للشوری > ولقبه والده (ناصر الدين) بعد ان بایعه . ثم 
بايعه الأقارب > فالوجهاء والأعيان والعلماء والاسر : فبقية 
أفراد الشعب . 

ومن غير شك فان هذه البایعة نمت على غرار بيعة الرضوان 
اتی بايع فيها الصحابة رسول الاسلام محمد بن عبد الله تحت 


شجرة و الحديية وذلك تيمنا بتحفیق النصر : : واقتداء بالرسول الأعظم 
عليه الصلاة والسلام ۰ 
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ولئن دلت هذه الظاهرة على شىء فانما تدل على أن سلطة 
Le)‏ القادر) ستكون متينة وقوية لانها استمدت من إرادة الشعب . 
عن رضا وطواعية ؛ وبموافقة تامة منه . 


er‏ الببعة انحدر الأمير ومن عه من ا حموع الت تعد 
بالا لاف الى مديئة معسكر » ودخل المسجد الجامع 0 فى آلناس 
خطييا يحثهم على الطاعة والاستعداد الى الجهاد > والسير على 
مقتضى الشريعة الاسلامية اقتداء بالخلفاء 0 


وقال فى خطاب وجهه إلى کافة العروش : 


( ا حمسد لله . إلى قبيلة کذاء خصوصا اشرافها وعلماء‌ها 
واعيالها 4 وفتکم الله وساد أموركم : 


D‏ وبعد : فان أهل معسکر و غر دس الشرقی والغربى ومن 
جاورهم واه معهم قد اجتمعوا على مبایعتی ٠‏ وبایعونی ٠‏ 
أن أكون أميرا عليهم 8 وعامدوئی على السمع والطاعة فی all‏ 
و الیسر + وعل يلك cé‏ واولادهم واموالهم à‏ اعلاء کلمة لق . 


١‏ وقد قبلت بيعتهم رس اور ی 
عدم 3 اليه » مؤملا ان يكون واسطة pad‏ كلمة المسلمين 
ورفع التراع والخصام من سج رای می سد 
المنافة لاشربیهة المطهرة 3 وحماية البلاد من العدو 3 وإجراء 
الحق والعدل نحو القوى والضعیف : 

« فلذلك ندعوكم لتتحدوا واتفقوا جمیعا : واعلموا ان 
غاپتی القصوی انحاد الملة المحمدية 6 والقیام بالشعاثر الاحمدية . 
وعلى الله الاتكال فى ذلك كله . 
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فاحضروا لدينا لتظهروا خضوعكم ؛ وتؤدوا بيعتكم » 
وفقكم الله وأرشد کم ¢ () . 

فجاء خطابہ هذا على غرار الخطب النهجية التی يلقيها 
الیوم رؤساء ا حکومات ف مجالسهم الوطنية . بين فيه bles‏ 
اارثيسية : وبرامجه العامة اتی یعتزم ان سير عليها فی سياسته 
الادارية وف الشؤون الداخلية والخارجية 7 


وهكذا احتفل به فى يوم مشهود عندما عقدوا البيعة الثانية 
العامة فى )13 رمضان 1248ه ‏ 4 ذيفرى 1833م) . 


وهذا نص عقد البيعة العامة : 


des‏ الله ds‏ سيدنا محمد الذی لا تی یعدہ 

لا اميد ۲ لله الذي جعل نصب الامام من مهمات الدين 3 
لتصان به النفوس والأموال و تجتمع كلمة المسلمين .. 

« والصللاة والسلام على سيد المرسلين وآله واصحابه أجمعين ۰ 


١‏ وبعد : فقد قال صلى اللہ عليه وسلم : ان الله يحمى 
بالساطان مالا يحمى بالفرآن 7 هذا فى الزمان الذي فاض فيه 
اہ مو ير à‏ فما بالك. بزماننا الذى کثر فيه الباطل 3 
وانتشر 3 وخفی فيه اق ولم يظهر له اثر . حتی أن یر 


1( الأمير محمد تحفة الزاثر في ماثر الأمير عبد القادر و اخبار ارات (الاسكندرية 
1903( س1 , من 101-96 . 


48 


الله الکافرین ملكوا كثيرا من بلاد الاسلام Jesus‏ 
واختل النقلام 3 ولم des‏ الناس لقتالھم سبیلا » ولا من يكون 
الجھاد دلبلا . فلجؤوا إلى الله تعا ی اتا أن a‏ ر لهم من یقوم 
بأمر دينهم > فما وجدوا من تتفق عليه كلمة Jai‏ ا حل 

سوى السید : (محيى الدين) بن مصطفى بن المختار + لكماله 
وكثرة ما عنده من الاعوان والانصار 


0 فطل | ds‏ أن دبايعوه على à‏ السمع والطاعة »> فاعتذر اليهم 
كير سنه . و بعد زمان طويل ل نکرر فيه طلبهم مرات ؛ وقع 
إلحاحھیم ثارات 9 ورأى 1 ى أن PA‏ ر فى AI RES‏ قد تعين عليه 5 


وآتاه بعص علمےاء (غریس) وهو من bail‏ حین فقال 4 
ان اولیاء الله تعالی قد اتفقوا على نصب ولدك Le)‏ القادر) لنصر 
دين الله ورأى أن و له ۱ لهذا الأمر . فحينثل وافقیپم على 
نصبه ونصرته لكونه ذا حزم وعزم ؛ وشجاعة وعقل سليم : 


0 فاجتمع اهل Ji‏ و العقك 0 وبابعوہ من غير طلب فد 
للاسارة گت ولا متایمۃ امس الامارة بل بایعوہ رغمسا عايه ۱ 
وطلبوا والده باللہ سا 7 اليه برسول الله صلى | الله عليه 
وسلم مدة تزيد على وافقهم على ins‏ ولده تطبيبأ ا لخ و اطر هم 
ورعاية لرفع الظلم عل الة الضعیف 22 للفساد واألعنف . 


: فحضر للبيعة جميع اهل کے سور اوت ٤‏ وغربی ؛ 
وخالدئ ٤‏ وعبامی + وابراهيحى ؛ وحسای > وعوفى ؛ وجعفری : 
PE‏ *وشقرای ؛ و غیرهم 3 کبنی السید دحو ٠‏ وی السك الح 


ابن علي 3 وا ۳ و à Le‏ 5 والمشار ۶ ہے à‏ وکافة اهل 
وادى ا حمام 
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2 واعلنوا جميعا بطاعته ونصرته والرعاية له ؛ ‏ لحت 
نصرا مؤزرا . 

J}‏ وائفق علماء الاقلیم عل لبعده وطاعته ولم پخالف 
منهم احد وهم فی حال طوعهم واختيارهم 

در وفرحوا به أشد الفرح نظرا لما كانوا عليه من الضیق 
والترح ؛ وکل من سمح به من أهل الافاق یزداد رغبة ٠‏ وذلك 
pate‏ بقوة die‏ وشدة نجدته وصلاح راہ 

ز فعا لى من بايع 2 hs‏ حیدہ في صر له وعضده » لقول 
الصادق لین 0 الدين النصيحة à à‏ ولرسوله ولائمة المسلمین 
ومن ٹکٹ فائما پنکٹ db ue‏ . 

» حضر ما ذكر من العلماء والاشراف السيد الأعرج‎ ١ 
والسيد محمد بن حوا بن يخلف واخوته . والسيد محمد بن الثعالبی‎ 
hors ال ارحمن بن حسن الدحاوی واحوثه 3 والسيد‎ Le والسید‎ 
احمد‎ Hull أبن عبد اللہ بن ن الشیخ الشرفی وقرابته » وكافة أولاد‎ 
ابن علي‎ 

١‏ حاصله جميع علماء غریس وأشرافه حضروا لهذه البيعة 
الٰیمولة ور ضوا ها $ 3 2% LA‏ 4318 تمد ان stat Le‏ 
عامله الله بلطفه فی الباطن والظاهر 

ف رجب الفرد 4 1248 هجرية الوافق 27 لوفمبر عام 
1832 ميلادية 4 (2) . 


me 


2( نفس ااصدر . ص 103-101 , 


نذير اثفیر يدعوهم الى الجهاد ۰ ولم يمهلهم الأمير قليلا حتی 
نادى فيهم منادیه فهر- توا اليه من کل صوب ads‏ . وخرج 
pol‏ لمش الفتى بعد أن dal‏ ودرنه « فصال ل فى OIL‏ 
و جال ف مختلف الانحاء Ages‏ البلاد : وینظم اون الشعب ۱ 
وقام بعمل مزدوج de gi!‏ صذوف الشعب و محار رة الفرنسيين . 
لعب دور القائد العسكرى فقاوم الفرنسيين 3 ولعب دور القاضى 
ففف اناز عات لین القبائل ء > ولعب دور السیاسی ME‏ ہین 
الصفوف المتفرقة 


ونازل الفر نسيين وانتصر عليهم ی آغلب الوقائع خصو صا 2 
مدینتی : (وھران ؛ ومستنائم) us‏ ا فيهما البلاء الحسن . 


وفی واقعة سعغائم بالخصوص تجلت عبقرية الأمير 
الحربية لانه بعد أن حاصرها تقدم فى ثلة من أبطاله نحو السور 
قصد تهديمه تحت وابل قنابل المدفعية الفرنسية وأعملوا معاولهم 
فيه دون جدوی نظر 1 للصیخور الكبيرة A‏ أيه آسمح بالشاذ 
الى الداعل فامر هم بحفر خندق تحت الأرض پمتد من العسکر 
إلى اسوار المدينة . ووضعوا كمية كبيرة من البارود تحت السو 
أو قدوا فيها الثار کی تحدث فجوة كبيرة فيه تمكنهم من انل 
إلى المدينة . ومع أن العماية لم تسفر عن نتیجة إيجابية Lait OÙ‏ 
لم يكن قويا كما يلزم إلا أنها تدل على خبرة الأمير فى فنون 
ارب اذاه 5 ١‏ 


وطارت شهرته فی البلاد حتی عمست ssl‏ القطر از اثری . 
a‏ الببعة والطاعة من سائر الجهات . 43 1 تناس ١‏ اقا 3 
اما إلى عاصمته (معسکر) least‏ 1 صفوف اخيش 
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کی تتاح لهم فر صة ju à‏ 1 ف معرکۂ اهاد المقدس ء والدفاع 

عن حوزة الوطن . 

إبرام اتضاقية « دی میشیل » : 

وبتوالي انتصارات الأمير وجيشه الفتى ؛ اضر « دی ميشيل ٢‏ 
الفرنسى حا کم وهران أن بعقد معه هدزة ف (17 شوال 1249 
8 فیفری 1834( اعترف Les‏ بإمارته عل لى کامل البلاد فى مقابل 
زاوف مر تا بالسلطة على مدن : اطز اثر ومستغائم a‏ 
وأرزيو ۰ 

وهذا نصها : 

) ان ة قائدی Lt‏ يش المقيم فی وهران ال جحنرال دی ميشيل 
Por‏ عيد القادر بن محبی الدین اعتمدا والفمثا على م À‏ 
ذكره من الأمور 

À )1‏ يوم تحريره (الصك) يصير ترك ا حروب ٠‏ الخصومات 
بين الفرنسيين والعرب . وكل من ال منرال دی ميشيل والأمیر 
عبد القادر يجتهد فى القاء الألفة بين شعبين اقتضت الارادة 
الالهية ان يكونا Le‏ إلى جنب > ولاجل ذلك يتعين وكلاء من 
الامیر عبد القادر بؤهران ومستغانم : وأرزيو تی لے تقع 
الخصومة بين الفرنسيين والعرب ؛ كما انه یقام و عن فر 2 
ضابط فرنسی ۳4 معسكر 

© يصير احترام ديانة الاسلام وعوائد أهله . 

. يلزم رد الاسرى من الفريقين‎ G 

4( يصير اعطاء ا حریة الكاملة للتجارة . 

5) تلتزم العرب بارجاع كل من پفر اليهم من العسكر 
الفرنسی ویلتز م الفرقسيوت بتسليم كل من يفر اليهم من أهل ا حرائم 
الهاربين من القصاص إلى ب الأمير ضف المدن الثلاث . 
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fun. à 


6 من أراد من الأوروبيين أن پسافر إلى داخلیة البلاد يجب 
أن يكون مصحوبا بتذكرة تكون عليها علامة وكلاء الأمير . 
ويصححها الجنرال ؛ وبذلك يحصل على الحماية فی جميع 
الأقاليم Gt‏ . 


وبعد المعاهدة التفت الامير الى أحوال البلاد : وجعل من 
تمصيرها وتعميرها الأمر الاساسى لنجاح الثورة ؛ وتركيز 
الحكم . ولذلك لم يأل جهدا فى تشييد الحصون » واقامة 
القلاع : كما لم يفتأ جاهدا فى صنع السلاح > وانتاج الذخيرة 
الحربية ¿ فى الوقت الذى يعمل فيه على تنظيم صفوف الشعب > 
وتوحيد الجماهير حولے ؛ دفاعا عن الوطن » وحماية للدين . 
وفی Er‏ وقت استطاع آن پنشیء خر فتية LS‏ » 
ودستورها ۰ ونظامها وجیشها à‏ واستطاع أن يسد كثيرا 
من الفجوات فی بنائه الاداری ؛ والعسکری ؛ مما جعل مؤرخا 
Lu‏ بقول: : ١‏ ۱ 

+ كان یقیم العدالة بحزم فيتخذ مع آعدائه القدساء سياسة 
التسامح > كان الامن مسيطرا سيطرة تامة على الطرق فی کل ولايته » 
الامر الذى جعل الأهالي پرددون هذا الثل : يستطيع الطفل أن 


راو را سا وس 


و A‏ کون Lie‏ من الشاة والمدفعية 3 و صنع البارود 
والبنادق » lus‏ العمل فى تطبيق مشاريعه التجارية والاقتصادية 
والتصنيعية فى كل من (تنس) و «(أرزيو) . 


3( نفس الصدر . ص 113 — 116 . 


و كان ذ کیا حازما › وعاملا مجدا لا بدا عملا إلا أكمله » 


لقد كان يتمنى أمرا واحدا وهو أن يكمل کل مشاريعه المخلاقة 


التقدمية قبل مفارقة الحياة . » (4) 


نقض الهدنة : 
ولو آثیعت للأمير وسح من الوقت واسعة لاصنحت دو لثه 
من الدول الکبری : لها مکانتھسا à‏ العالم : ولکن الف سین 

قوم غدارون لا يعرفون للعهود قيمة » ولا يقدرون الواقت 
الانسانية حقها » فکانوا كما قال الامیر شكيب ارسلان : 
à‏ كانت معاهدات الدول الاستعمارية مع أهالي الاقطار اتی تضع 
تنصب اعینها الاستیلاء عليها هی فی الغالب محاط De‏ 
بين الحملة والحملة ؛ ومنازل استجمام بين مراحل اطرب 
لاغير» بحيث لا تعدم عذرا لدى توفر القرة فى نقض العاهدات 
التي لم تبرمها منذ البداية لاہ على نية النقض 4 (5) . 

فعمدوا إلى نقض الهدنة بجملة من الالتواآت و الأباطيل ء 
وعديد من التفسير ات العقيمة للفظة « هارب » التی بر بدون 
أن يحملوها غير معناها الراد والمقصود فی نص المعأهدة . 


وذلك من أجل فرض ا لسیطرة الفر سب على قبائل الدواثر 
والزمالة )6( اللاتیِ أغلنت موالاة (Jr)‏ حاكم وهراك . 


(4) عن تاريخ المقاومة الجزائرية (1901-1830) 

)5( ستودار أوثروب ۽ عاض ر العالع الاسلامي . لر dr‏ 4 عجاج أو يض تعليق PAL‏ 
شكيب أرسلان . مجلد 2 (القاهرة — 1352( ص 170 . 

}5{ اعل Jun‏ و الزمالة jouet‏ من العرب والاتراك کانو پلو ذو ن sb‏ جمد 
سنا کم معسکر 3 وفاتج و هر أن من يد دو له اسان Lis,‏ ول یت الطاعون !لیا اغارف 
لبلاد المغرب الاوسط في i‏ القرن الثالث می الهجري خیم انباي في ظاہر البلد » 
وخرج الناس لخروجه . فعين من هرّلاء | جماعة للنزول في دائرة خیامہ 
فوا (ls)‏ 4 وغین اآخرین 7 اثقاله واثقال عسکر دفسمو ا (الز مالة). (عن 
تحفة الزائر) . ج1 . ص 139-8 . 
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ورضوا بحكمه عاي ہو یس سس و ہے شود ال 
أحواز ملس 0 حيث يشملهم حکمه ۔ 


نقض تريزيل الهدنة ولا يمض عليها أكثر من عام واحد : 
وکان جواب الامیر على هذا قوله : 

7 وان كنت ولا بد معتمدا على إنفاذ ما صورته أفكارك من 
إدخالهم تحت حوزتك فاطلب وکیلکم من عندی > ts‏ 
élu‏ ما يحلو > وميادين المعامع تقضى Li‏ » ومسؤولية 
اهراق الدماء واتلاف الأموال راجعة اليك وعليك À‏ .+ 


«ls‏ فی قومه بالمھاد العام € وهو پردد 

« هيا بنا أيها المسلمون إلى الجهاد » وهلموا اليه باجتهاد . 
وارفعوا عن عواتفکم برود الكسل ٠‏ وأزيلوا من قلوبكم دواعي 
الخوف والوحل . 


0 أما علمتم أن من مات متكم مات شهيدا › ومن بقی فال 
المفخار وعاش سعيد| ¥( )0( s‏ 


وقد استجاب الناس لندائه > وتجندوا للجهاد + وما هی 
الا جولات وصولات فى OM‏ حتی أدرك الفر نسیون انهم لاقبل 
لهم بهذا الامیر وقونه رغم ما حاولوه من بث التفرقة » وزرع 
روح التخاذل بين جماهير الشعب . 


ورغم أن قوات الجئرال (تريزيل) كانت متركبة من : (5000) 
جندى من المشاة » وفرقة من الخيالة » وأر بعة مدافع من القطع 


)7( نفس الصدر . ص 150 س 151 , 
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الكبير » وعشرين عربة. تحمل زادا ء عدا العربات الاحتياطية › 
وجيش الدوائر والزمالة » رغم كل هذا فان الأمير قد استطاع 
بفضل مهارته وقوة عزيمة dde‏ : الذى لا يزيد عن | 0000 
فارس و(1000) من المشاة « أن دهز مه فی معركة (سیق) بغابة 
حرش مولاى اسماعيل . ويكبده خسارة (150) جنديا بين قتیل 
Carr)‏ ۰ 


واستطاع فی اليوم lt‏ لهذه AS at‏ ان ينزل بقوات 
تریزیل اله .نار à‏ نات قاسية ف معرکة المقطع الشهيرة شرف 
" مدينة آرزیو . 


وهذا محمد نجل الأمير يحدثنا فى تاريخه تحفة الزائر 
عن هذه اأواقعة الكبرى فيقول : 

و ما Jia‏ تريزيل فاله لا سر و 
قاد سد فی وجيه انعطف راجعا إلى وهران عن 00 7 
ولا رآه الأمير أنه سلكها خف فی الف فارس ا 
واردف كل فارس منهم 2 با من الشاة > وسبق بهم إل 
مجاز نهر هيرة العروف ب: ۶ المقطع » ولیس لذلك النه ر ملك 
غیره . فاحاطت جیوش السلمین باجترال وعساکره ven‏ 
عليه تار الحرب فى حال السير من کل جهة » واستمروا على ذاك 
إلى أن قاربوا القطع > وكان الأمير وصل اليه فلما رأته مقدهة 
did‏ ارتدت على اعانا ع واضطرب Ro‏ او سی ء 
وخاض بعضه فى بعض + واختل نظامه وأ جأہ السلمون الى غياض 
النهر وأذاقوه نكال الخرب » وأثخنوا فيه بالقتل والأسر . واستولى 
الغرق فى النهر على عدد كثير منهم : واستولت الأیدی على | لعجلات 
وما فيها من الذخائر والمدافع . وأكب السلمون على جمع الغنائم 
والاسرى إلى الغروب . وكان التعب أخمل دنهم ٠‏ أخذه 6 وفی 2 
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الفرصة انسل انرا , ٹریزیل وین LA‏ هید 4 ن ا حیش الى ساحل 
البحر * ردن هناك late‏ ; 5 فی الھرب لی 5 رو ثار کہ ين القتل 
واطرحی وساثر ۳ حر جوا به من وھران فى أيدى او 98 
وفی الساعة السابعة ليلا دخلوا إلى ارزیو على آسود حال » (ق) . 


وهکذا توالت انتصارات الأمير فی حين منيت فرنسا 
بالھزائم مما حدا بها Ji‏ عزل à‏ ٹریزیل ا وتولة ر کلوزیل) 
مكانه ! لينتقم أوتى معركة کے المقطع : ولكن دون جدوى رغم 


أن قواته التی جمعها وحشدها بلغت (11000) جندیا 


ومهما تكن تلك الفرصة التى مكنت (كلوزيل) من احتلال 
معسكر العاصمة بعد أن آعلاها الأمير من كل شىء ؛ فانه خرج 
منها بعد يومين ليدخلها الأمير کی يجدد ما خر به العدو » ويصلح 
ما آفسده واحرقه من معالها OÙ‏ آوضادا من قبائل الدواثر 
والزمالة التتصرین تخفوا فيها وأشعلوا النیران فى آغلب دورها 
الشهیر ة ومن حسن BA‏ أن es)‏ كان ممطرا چدا بح لم 
تستطع النيران أن لور فيها خانطفات . 


وهكذا ايضا كانت هذه الانتصارات ضربة قاضية للجيش 
الفر نسی الذى جعل بتحاشی مواجهة الأمير فی ا مدان . ویحجم عن 


الاشتبا کات مع قواته . لان معركة المقطع ترکت آثارها السيعة 
فيه > فاعان هذا الاححام ۾ الامیر ۳ ات الاستعدادات العسكرية 


و بعد شهور دعدودة من معرکة المقطع ‘ وقعت مع رک 
(وادى تافنق حيث تقابلت فيه قوات الأمیر مع الجثر ان 


)8( نفس الصدر . من 151 - 153 . 


وقواله . فانھزم بيجو وفقد من رجاله (3500) جندی ۰ وخرج 
عنه ما يقرب من )500( جندی يهتفون سقوط ذكرة الاحتلال 
الكامل الہ لی بدعو ویتعصب الیها . 

حدث هذا فى نفس الوفت الذى ue ja‏ فيه القوات الفرنسية 
بقيادة (كلوزيل) امام حامية قسلطینة وانکسر se‏ و تحملت ويل 


الهزائم الشنيعة الشهيرة على بد رجال ا حاج أحمد بای ؛ زعيم 
LE AN 0‏ ورائد المقاومة به . 


اسرام معامدة ر تافنة ) : 


واز 3 هذا لتقدم العظيم الذى حصل عليه الڈمیز ف 
الميدان العسكرى 3 اضر (بيجو) الى عقد صلح لخر معه دعی ہہ: 
( معاهدة افنة" 4 فى يوم 0 ماي 1837 . ١‏ 


ا 
1) ان الامیر يعترف بسلطة دو نة فرنسا على مدیتی الجزائر 
ووهرات . 


LAS 2‏ لفر نسا à‏ اقلیم وهران : مستغائم ومزغران 
وأراضيهما € ووهران واو واراضيهما . يحد ذلك شرقا 
نهر المقطع والبحيرية الذی Lex Es‏ جنوبا بخط ممتد من 
البخير رڈ آلذ کورة . فيمر على الشط sl‏ الى الوادی الالح على 
ا ای ل مم و و 
كل ما فى ضمن هذه الدائرة من الأراضى للفرنسيين + وفی اقلیم 
الخزائر : مدينة الجزائر ثر مع الساحل > وارض متيجة . بحد ذلك 
شرقا وادى القدرة وما فوقه : وجنوبا رأس Ja‏ الأول من 
الاطلس الصغير إلى نهر الشفة مع البايدة وأراضيها . وغربا 
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نهر الشفة إلى کوع مزغران ای سر مستقيم إلى البحر . 
فیکون dis‏ القأيعة مع آراضیها ٠‏ بت بصیر کل gt‏ 


ts‏ هذه الدوائر من الاراضی للفر نسيين 


3) على دولة فرنسا أن تعترف بامارة الأمير عبد القادر 
عا لى اقليم وهران واقليم تيطرى » والقسم الذى لم يدحل فى حكم 
فرنسا من اقليم مدينة الجزائر Let‏ الشرق بحسب التحديد 
العين فی الشرط الشانی . ولا يسوع للأمير OÙ‏ يمد بده لغير ماذ كر 
من أرض ال A‏ 


۰ 4( لیس للامیر حکم ولا سلطة على السلمین من آهل البلاد 
المملوكة افرنسا ؛ ويباح للفرنسيين أن يسكنوا فی مملكة الأمير 
كما انه بباح للمسلمين أن يستوطنوا فی البلاد التابعة لفرنسا . 


5) ان العرب الساكنة فی à‏ > ض الفرنسيين تمارس ديانتها 
بحرية تامة . ولهم آن ۳ جوامع دحسب مر تبهم الدینی حت 
رئاسة علماء دینهم الاسلامی . 


6( على الأمیر آن يدفع للعسا کر الفرنسیین ثلائین الف كيلة من 
ik‏ ومثلها من الشعير بمکیال وهران 4 à dues à‏ آلاف رأس 
بقر يؤدى ذلك 4 فى مدينة وهران على ثلاثة أقساط : الأول 
فی غرة آغسطس | ی الخامس عشر من سبتمبر Lu‏ سبع وثلاثين 
وثمائمائة والف 4 والقسطین الآخرین بدفعان کل قسط بانتهساء 
كل شهرين . 


7 يسوغ للامير أن يشترى من فرنسا البارود والكبريت 
وال یا سا ین DS‏ 
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8 إن الكول اوغل و الذین يريدون أن یقیموا فى تلمسان 
أو غيرها من المدن الاسلامية لهم أن يتمتعوا بأملاكهم بكامل 
اخربة ويعاملون معاملة الحضر ء والذين بریدون منھم JUN‏ 
إلى الاراضى الفرنسية تكون لهم الرخصة على بيع أملاكهم 
أو إيجارها بكل حرية 

© على فرنسا أن تتخلى للأمير على أسلكة (رشكون) ومدينة 
(تلمسان) و( قلعة المشور) مع المدافع القدیسة التى كانت Les‏ 
قديما . ويتعهد الأمير بقل الذخائر الحربية à‏ والأمتعة السکریة 
التى للعساكر الفرنسية فى تلمسان إلى وهران . 

10( المتجر يكون حرا بين العرب والفرنسيين : وللجميع أن 
يتمتعوا بالتبادل فی كل من الارضين . 

11( یکرم الفر نسيون Le‏ العرب كما يكرم العرب Le‏ 
بلاد pl‏ ب يكقفل لهم حفظه بحيث پتمٹعون به بكل محر بسة 
ویازم الأمير أن يدفع لهم الضرر الذی تحدثه النوائب فيها . 

2) يكون رد المجرمين من الطرفين بالتبادل . 

Pal der (13‏ بأن لا بعطی lis‏ من الدول Lio‏ 
قسما هن الشاطىء إلا برخصة من فرنسا 


4 لایسوغ بيع من محصولات أو لوازم الاقليم » ولا شراء 
- إلا فی الاسواق الفرنسية 


(9) إن الكول اوغل : أو (انكوارغلية) هم المرب الثاني المنشق عن طاعة الأمير 
بمديلة تلسان . ويترأس هذا الحزب أو هذه الطائفة (المازري) . وقد مالوا إلى 
الثر نسيين فہد الأمير 5 
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5 لدولة فرنسا أن تعين فى المدن اتی فى مملكة 
اشن وکلاء ينظرون فى أشغال الرعاية الفرنسية » وحل المشكلات 
اتجارية ينا دهم وين العرب . وكذلك للا ر أن يضع 
وکلاء من طرفه فی المدن التى تحت إدارة دولة Luis‏ » 00 


فكانت هذه المعاهدة اعترا فا صربحا م ن حكومة re‏ 
بإمارة الأمير | ی أصبيحت 0 شمل ثلاثة | رباع مشاطعة المزا 
زيادة عن ولابة وهران كلهاء باستثناء ما کر . 


كما كانت هذه المعاهدة Las‏ فر 40 ss‏ للامیر اشتغل 
فيها بأحوال الرعية فأدب الخونة الانتهازیین » والف القلوب 
بين القبائل فى القری ومختلف الجهات dus‏ عيونه ليترصدوا 
العدو عن كثب وعيّن عمالا له فى مجانة وسطيف » والأغواط › 
والجه.ات الصحراوية حتى الزيبان وبسكرة . وفى طليعة دعانہ 
(البركانى) الذى استطاع أن یکسب ود غالب القری الصحراوية . 


ولا رفض (محمد التیجانی) الانضمام إلى صفوف الأمير 3 
واعتصم لقصر عين ماضی وجه اليه الأمير سه 3 وار 
مبلق حمسة آشهر ونيف ثم هر مه ودخل ا خصن . وبذلك أصبيحت 
الصحراء كلها تحت حکمه تدین بطاعته 


ولم يغفل الأمير وهر یجول فى أنحاء لقطر کشر مد 
7 , مصائع اسلام نارود 4 و ئالشة su‏ 3 واعتنى 
ای فدربه ونظمه على حسب الاساليب العصرية . ومن 


)10( نفس المصدر , صن 170 — 179 , 


61 


بين الطرق التی استعملها أنه كان يأمر بعض جنودہ بالانضمام 
إلى الیش 7 على أن بفروا بسلاحھم وبلتحقوا با چیش 3 
دی نفس الطريقة A‏ استعملها جیش التحر بر فی تورة dsl‏ 
نو فمبر 4م . 


وکدلیل على هذا : النشور التالي الذی اعتاد الامیر توزیعه 
سريا بين مختلف الطبقات وخاصة هن کان فی حکم وسيطرة 


العدو » وجنود الاحتلال » على غرار ما كالت تقوم به اطبهة 
وجيش التحرير خلال حرب التحرير الأخيرة . 


نقض المعاهدء : 


Les‏ كان لی تكد دقن he‏ شاه :هید إذا 
بالفر سپین Opens‏ مرة- آعری إلى نقض المعماهدة دما لديهم من 
الاباطیل والاکاذیب : وطرق الغالطات اللفظية › والتأويلات 
السفسطائية » القصودة ) . 


ولکن الامیر الذى ٠‏ لم تنطل عليه هذه ٦ت“‏ والأباطيل 
الفرنسية المكشوفة ۰ قطع pts‏ هذا ALAN‏ البزنطى 6 وأعلم 
الفرنسيين فى )27 رجب 1255 / 16 اکتوہر 1839( بانتهاء 
معاهدة الصلح £ وار جوع الى حالة ارب الأولى ع دفاعا عن 
الوطن > وحفظا لكرامة الشعب وصونا لحقوقه وشرفه . 
فتهول الموقف NES‏ اکن الفرنسيين بعد جدال طويل ومناقشات 
حادة فى مجاهم الوطنى ؛ قرروا مواصلة ا خرب وا کتساح 
البلاد ولو له Lo ss‏ . 


واستعد الأمير من جهته للامر ع فحشد اله 00 ٭+ ورتب 
1 كتانب ع ونظم الخطط > و اس کا الام i‏ 
و لظام پلز 3 2 ۳ 
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هاجم العدو بعنف وشدة + هو وعماله فى مختلف القاطعات 
وبخاصة فى متيجة حيث أباد عامله (ابن سال كل «الکلون» 
هناك و آتلف مزارعهسم + وهی الطريقة التى اتبعها جیش التحر بر 
الوطنی SA‏ 5 ثورة اول نوفمبر 54م . 

وانحذت العارك ہیں الامیر وجیش الاحتلال تتطور وثشتد > 
وتكبد المحتلون خسائر لا تقدر فى الأروأح والعتاد » امتعض لها 
القواد الفرنسیون » وطاش عقلهم : فاستنجدوا بفرنسا التى 
آمدتھم بتمانين الفا من انود مع ما پاز مهم من العدة والذخيرة 
قاده م (بیجو) عن طریق البحر صوب ا لحزائر ۱ 

ولكن هذا لم يفت فى عزيمة الأمير » ولم يتل من قوته 
المعلوية . فرغم تساقط مدنه الصناعية وقلاعه الحربية إحداها 
تلو الأخرى ف + العدو 6 إلا أنه la‏ فتیء a Les‏ ویقاوم ف کل 
الجيبات اتی براها صالحة لنازاته فی البلاد الداخخلية بعيداً عن 
السواحل ؛ EN‏ العدو کثرت قواته RES ENS‏ حتى اصیحت 
أعداده كأفواج الخراد . 

وتمكن العدو من احتلال عاصمته الثانية (الزمالة) ف سنة 
(1843م) وهو غائب عنها . وأظهر الفرنسيون فی هذه الواقعة من 
الوحشية ما لا يتصور ؛ فقتلوا الشيوخ والاطفال والنساء . وفيها 
استشهد الخليفة (محمد بن علال) الذى ابدى شجاعة كبيرة 
ی فی المعركة « وكان صنو الأمير ف الجهاد . وعضدہ الأيمن 
ف الادارة والكفاح . 


الامیر بالمغرب الاقصسی 


ولا تکاثر العدو وانتشر شی انحےاء البلاد التجأ الأمير 
الى بلاد المغرب الأقصى ۱ وترل بضواحی وجدة من اطر اف 
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Je آن‎ le فرحب به آهل تلك اة وأکرموه وا ا‎ ci 
یعتھم له آمیرا علیهم نظرا لما يعلمونه عنه من قوة الشكيمة‎ 
غير‎ . As خلقه لسن‎ ile والشجاعة والبطولة « إلى‎ 
أن الامیر امع ع ن قبول هذه البيعة قائلا : ۱ انی دعلت بلاد‎ 
. السلطان : لا لأكون ضده أو لآحذ منه ملكه فهذا لا يقول به عاقل؛‎ 
و اما بقصد 0 بهم > ليمدوه ہما بعینه على طرد العدو‎ 
من الوطن 8 ل امنيته هو تطهير البلاد من المحتلين و مون‎ 
. شرف ى0 من أن يلوثه البغاة العتدون‎ 


م برتج العدو لو جود الامیر فی SOU‏ المغربية اتی رحب 

ie 4;‏ . ورأى فی ذلك خطرا يهدد « حضوره » الزعوم 
بالبلاد الحزاثریة فسعى لدی عد الر حمسن بن هشام سلطان 
مرا کش کی پخ رجه من البلاد أو يكفه على الأقل عن كل بادرة 
تظهر منه من ! ۳۹ ل استرداد وطنه (الخزائر) وکان ذلك بلا جدوى 
اجک الامیر تغلب مات عل aie‏ وحمله على | الوقیف الى جانبه 
فی واقعة (واد ايسلى 12 اوت 1944) ؛ ۳ نفس الوقت الذی 
كانت فيه البوارج الفر نسیة ترمی بقفاباھا ٹغری : طالجة 


وموغادور )11( : 


العودة الى ارض الوطن من جدید : 
Les‏ ان العسا کر 7 ية غیر قادرة على مواجهة انھرنسیین ؛ 
ایی als‏ سک من 24 طر د الأمير من ال راضی ! At‏ اکشیة 


it} Le colonel Paul AZAN : L'Emir Abdelkader 1808-1883. Du fana- 
tisme musulman au patriotisme Français (Paris-Hachette 1925; 
pp. 199-205, 
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والقبض عليه فى أى فرصة pl‏ من أجل سجنه › أو قتله » أو 
تسلیمه اليه . وفعلا حاول هذا السلطان « المسكين » » تنفیذ مسرحيته 
الهزلية يوم بعث اليه ستقدمه إلى عاصمته (فاس) فی زيارة 

رسمية . 5 ان الأمير تفطن للمكيدة » وعلم اصل الخديعة » 
فاجابه بممالعة جيشه فی ذلك ؛ ودخل من جدید فی (1845م) 
إلى أرض الوطن . واخذ يهجم على , معاقل الاستعمسار las‏ سيفه 
ف وجه العدو ودارت معركة كبيرة بينه وبين (كافيناك) فى 
سیدی ) أبراهيم هزم فيها الأخير وذلك ف شهر سبتمير 1845 . 


FE‏ 146 استطاع أن db‏ قو اثه ويجمعها . وجعل 
يفتح البلاد من جديد حتی بلغ جبال جرج جر 5 


وظهرت براعته في سرعة تنقلانه الكثيرة بين القبائل 
بحيث يصبح فى مكان ویسی فى آخر مما جعله يكلف العدو 
مغية التيه فی مجاهيل التلول الوهرانية وسهولها طيلة شهرين 
كاملين Los‏ عليه » وتفتيشا عن قواته » بينما هو بجول فاتحا 
وممهدا البلاد فى آرجاء القبائل الکبری واراضى متيجة والأغواط 
ی۷۷ٰییی له وتا تاره 


وکاد الأمر يرجم إلى حیث بدأ لتستقيم ا الة للامیر » 
ولکن قوات العدو كانت آکثر فلم يجد بدا من الانسحاب إلى 
جنوب وهران » ثم إلى بلاد مرا کش مرة آخری : بينما کان 
الثائر بومعزة يقود الثورة فى حوض الشلف وجبال‌الظهرة والونشریس. 


حسب الشروط العلومة التفق علیها . وها زالت به حتی جهز 
جیشا جرارا قوامه خمسون الفا لمحارية الامیر > قاده ولداه : 
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nues‏ ومحمد : وجرت معار #3 عنيفة وضارية اضطر اليها الامیر 
اضطرارا وأ حق بالغاربة أفدح الخسائر والھزائم 


خاتمة المطاف : 

ولا كانت cl‏ تجری ہما لا نشتهی السفن .. والاقدار 
تخبیء عکس المامول .. والأيام تحتفظ ہما لم يكن فى الحسبان .. 
وعرادی الزمن تظافرت كلها على معاكسة التیار Te‏ ۱ 
فان »جهو دات St‏ ر الحربية لا تقول انها منیت بالفشل ‏ 
ذهبت ادر ناج بی ء وانما نقول انها توقنت رن ی 
ds‏ اشد ما DS‏ »› فی غرة توفمير 1954 حيث تلقی بغر لسا 
فی اتون من اخرب بصلیها نار ثورة تحريرية مباركة ؛ لم 
يعرف التاريخ لها مشلا سوف لا تكون نهايتها الا بموت فرنسا 
وفنائها فى الجزائر € وخلاص الشعب الجزائرى من ربقة 
الاستعمار > ونم ذلك وا حمد لله عام 1962 . واصبحت الجزائر حرة 
مستقلة تبنى وتشيد نفسها ومستقبلها بسواعد أبنائها . 


اما الامير فكما قيل : 
ما للرجال مع القضاء محالة ذهب القضاء بجلة الاقوام 
قرر أن يسلم نفسه إلى الفرنسيين بعد أن تداول الامر مع خاصته 


من جمیع الوجوه . فخابر ا حشرال (لامورسبيسر) ی الامر 0 
وحصل الاتفاق على التسلیم بشروط Lg‏ 


1) ان يحملوه مع عائلته إلى عكة أو الاسكندرية . 
2 أن لا يتعرضوا لمن يريد السفر معه من الضباط والعساکر . 


0 


0 أن الذى يبقى منهم فی الوطن پکون آمنا على نفسه وماله . 
فسار الأمير ا بجح وأهله وخاضته واثباعه قاصد! مرسی 


الغزوات . 


وعندما وصل إلى مقام سیدی ) آبراهیم الذی سيق منذ عامين 
أن انتصر فيه على الجيش الفرنسی وهزمه شر هزيمة ء فى ذلك 
المكان وجد فی انتظاره : (الدوك دومال) ابن الملك والجنرالين : 
(لامورسیبر) و (كافيناك) وغيرهم من الأعيان . فسلم نفسه 
سنة 1847) 


5 تلك الساعة اتی سلم فيها الأمير نفسه ردد شعرا جادت 
به A À‏ فی الالحظة وقال : 
قلدت يوم البين جيد مودعی دررا نظمت عقودها من أدمعى 
وحدا بهم حادى المطايا فلم أجد قلبی ولاجلدی ولا صبرى معى 
ودعتهم ثم | CR‏ رة ترکت معالم معھدی کالبلقعی 
ورجعتلاأدرى الطريق ولاتسل رجعت عداك المبغضون لرجعی 
يا صاح : وانصتلاخبارالهوی حاشا بمثلك أن يقول ولا می 
إنى أحدث بالهوى بغرائب ‏ وعجائب حتی کانی الاصمعی 
بانفس قد فارقت یوم فراقهم طیب ا لحیاۃ ذ ففى الا لانطمعی 


الاميسر بغر سسبا : 
و ant Le‏ ایام مصت كلها > فى احکام déc‏ التسليم 


وتنظیم الشروط اللازمة لحفظه وحفظ حاشیته وسائر آتباعه 3 
سواء من رغب فی الهجرة معه : أو فضل البقاء فى البلاد : بعد 
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كل هذا توجه إلى (مرسى الغزوات) حیث كانت تنتظره البارجة 
الحربية الفرنسية . وفى الرسی قدم سيفه لابن الملك ثم صعد 
إلى البارجة هو وصحبه . واقلعت بهم لتمخر عباب البحر > 
ونشق طريقها فى وسط امواجه المتلاطمة . 


وبينما الأمیر بنتظر وصولها إل المشرق إذا بها تلقى 
امراسها (بمرسى طولون الحربى) فى (24 محرم 1264 / غرة 
جانفي 1848( وإذا بحاكم طولون يقف أمام الأمير ليقول له 
إنى مأمور بانزالك هنا فی برج (لاملاك) ا حر ف الأوامر 
الجديدة من باریس ی 


فتأسف الأمير لهذه الخیانة وقال فى رسالة وجهها ال 
الماك الفر نمی : ولو کنا نعلم أن امال ds‏ إلى ما إليه آل > 
لم نترك القعال حتی تنقضى منا الاجال € . 


فى قصر امبوال : 

وبعد pli‏ من نزوله بقلعة طولون نقل إلى مدينة (بو) . 
ولم تمض عليه ستة أشهر فيها حتى نقلوه إلى سراية (امبواز) 
وستة اشهر 8 


ومما يذكر فى هذا الصدد أن الأمير عرضت عليه فرنسا 
Less‏ أن اخلفت الوعد > بواسطة (less)‏ ان تخد س فر فسا 
بی 0( میا ی ی 1 
مه ؛ من ا و ذو به . ولكنه رفض ونال" 
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« انی لا اقبل هذا ولو فرشت لي سهول فرنسا ومسالكها 
بالدباج » . 


وأعظم من هذا أنها عرضت عليه سكنى (باريس) اسوة 
بخدیوی مصررابراهيم باشا) فقال 


« إن ابراهيم باشا یری باریس وغيرها من أمصار فرلسا 
متنزها له يمرح فيه كيف شاء . وأما أنا فلا أرى فرنسا 
الا سجنا لي ولن معى » فلا فرق عندى بين طولون وباريس ٩‏ . 


فى باريس : 


لقد # ض الأمير بفرنسا لأنواع الاهانات والتضییقات 
من جراء غطرسة السژولین الفر سیین » وسوء معاملتهم الوحشية 
له . ولم پنته هذا العسف وذاك التضیق عليه الا بعد أن تولى 
(نابليون الثالث) ا حکم فبادر برفع ذلك عليه . ثم زاره إلى قصر 
(امبواز) فال عن احواله » ورفه عنه بعض الشیء . ثم استدعاه 
رسميا لزيارة باريس التی دخلها فى )1269/1/14 = 1852/10/27( 
فکان Les‏ مشهودا قابله فيه ا حمھور بالترحاب والاکبار » 
وغصت شوارع باريس بالخلائق رافعين أيديهم تحية له . 


وأقيمت على شرفه الآدب الفاخرة ء من طرف الوزراء 
ورجال الدولة ‏ ووجهاء الشعب الفرنسيين à‏ وبخاصة مأدية 
(نابليون الثالث) . تناول الأمير فيها جميعا مختلف الاحاديث : 
العلمية مع العلماء € والعسكرية مع الحربيين » والسياسية مع 
رجال السياسة ؛ مما جعل الجميع يعجبون به وبذ کائه ؛ وخبرته 
فی كل الشؤون . 
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وقد أتاحث للاەیر à‏ هذه الزورة 4 أن ve‏ صو ذه 
وأصوات وأصحابه إلى قائمة الناخبین لفائدة نابلیون الذى 
ما انفلك يعطف عليه . 


الامير بالشسوق + 

وبعد هذا صدرت الأوامر بالافراج عنه فتوجه إلى (القسطنطينية 
عن طريق صقلية ووصلها يوم الجمعة (1269/3/28ه = 1/8/ 
3 ) . وقبل ان ينزل ضيفا على الدولة العلية توجه إلى زيارة 
قبر (أبى أيوب الأنصارى) الصحابى ال حلیل . ثم دخل المدينة . 


وخلال اقامته بها اجتمع بالسلطان عبد المجيد خان » 
كما قابل الوزراء والأعيان » وسفراء الدول الاجنبية » وتحادث 
معھم فی الشؤون العالمية 


ثم توجه الى (بروسه) حیث نزل بالقصر السلطانی » وجعل 
يتتجول بين SLI‏ والمشاهد . وهناك وافاه الزوار وحق به 
بعض المهساجرين A‏ من دمشق عندما سمعوا به 0 
2 ختن أولاده وأولاد الفقراء زمن الزلزال العظيم 
حبث هناك . 


ولم ينس ان po‏ برحلة الى الاستانة » وه‌رسیلیا » وباريس 
للمرة الثانية . 

فی دم : : 

وفى (1272ھ / 1856( توجه الأهير الى (دمشق) الشام بعد 


أن استأذن من السلطان رغبة منه فی الاستقرار بها . وفى طريقه 
اليها als‏ وفود آل ارسلان وغيرها بجہال ؛ لبنان وكلهم بر غب 
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فى اقامته عندهم وهو يعتذر لهم à‏ وهكذا حتى وصل الى دمشق . 
فنزل بداری (القباقی) الحكوميتين : واتخذهما دار سكناه . 


وبعد مدة زار بيت القدس وطاف بين مختلف العالم 
الاسلامية » والمسيحية . ثم رجع الى دمشق بعد أن عرج على قبر 
الامام النووی 5 


حادنة دمشق : 


وفی تلك الایام حدثت اضطرابات »> وقلاقل فى جال 
لبنان بين النصارى والدروز ؛ يما كانت تحصل من قبل . 
ولكنها فى هذه الرة اشتدت حتى بلغت درجة تكاد تو صف 
با جرب  .‏ 

ورعم م |> ol‏ الامیر 3 وغيره 4 من مقادللات وتدخلات 
لدى الوالي الق رکی حتى لا بصل الاضطراب على الاقل الى 
دمشق à‏ رغم هذا فان الوالي تصامم ولم بحرك ساكناء لاله 
تنم على عداء السلمین النصاری الذين اضطهدوا اخوانهم الدروز 
بجبال لبنان . 

واذ جف اقلم Le‏ هو كائن » فان شرارة Lait‏ قد 
قد انطلقت بدمشق فی (1276/12/21ه = 1860/7/10( . وحرك 
ساكنها (طفل) صغير » فامتدت الي صفوف اصطفت للقتال » 
ذهب ضحيتها خلق كثير 

وکان للامیر فى ais‏ احادنۃة ال لة مواقف a à‏ تدعو 
الى .الاعجاب اذ استطاع أن js‏ . أكثر من خمسة عشر الفا 
من النصاری بمث بهم ال من زله التى غصت بهم . 
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وبعد خمسة عشر یوما استطاع الأمير ان يحول (عشرة 
آلاف) جندى فرنسى الى فرنسا بعد ان کانوا يستعدون لنسف 
(ببروت) بقناہلھم المدمرة »> ویفرق جمیع الرا کب التي كانت 
ترابط هناك منتظرة تطور الأحداث . 


وكان لوقف الأمير الانسانى فى هذه الحادثة صدی be‏ 
فی الاوساط العالمية فجاءته رسائل الشكر مصحوبة بالنیاشین 
وشارات الفخر والتقدير من جميع ملوك ورؤساء الدول » ونوهت 
به كبريات الصحف العالية : واشادت بخصاله الكريمة > 
ومواقفه الانسانية 


فی الحجاز : 

۰ هذه ا حادثة بمدة زار الامیر حماه وحمص‎ À des 
وتوقف فی الآخيرة عند قبر سيف اللہ (خالد بن الوليد) . ثم رغب‎ 
فی اداء فريضة الحج « فركب الى الاسكندرية حيث استقيله‎ 
. قناصل الدول الاجنبية » ووجهاء الشعب الصر ی واعیانه وحدیویه‎ 
واقیمت له موائد التكريم » ثم توجه على أثرها لاي‎ 
. فحدة ء فمكة‎ 

وقبل دخوله إليها آراد شريف مكة ان de‏ فی موکب 
رسمی فاعتذر مفضلا دخولها كأسط الاس . 


وعد أن سے سم احج رر سر ER‏ و مت 
إلى الديتة لزبارة قبر هی الاسلام > ورسول السلام محمد بن 
Le‏ الله ade‏ الصلاة والسلام . 

وكان Loge‏ حل فى طريقه اليها يقتبل بالحفاوة والاکرام 
وفى المديئة المنورة ER‏ شهرا کاملا معتکفا pe‏ كبر ner‏ 
صلى الله عليه وسلم . 
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وخلال اقامته بها زار مختلف المشاهد والعالم العربية 
الاسلامية . واخیرا قفل راجعا الى دمشق ؛ وحل بها فى 
(19 محرم 1282ه / 20 جوان 1864م) : واستقبل من طرف 
اهاليها بحفاوة عظيمة » واجلال كبير . 


حولنه الى الآستانة وفرنسا ولندرة : 


PE‏ (27 ذى القعدة 1282ه / 10 افريل 1865م) قام بزيارة 
ديروت فالاستانة حيث اجری محادثات عدة مع المسؤولين اسفرت 
عن عفو الساطان العثمانى على النفيين فى حادثة دمشى » وبعدها 
توجه الى مرسيليا » فليون » فباريس » وانجری سلسلة هن 
الحادنات مع نابلیون وكافة الوزراء والافیان والوجهاء . ثم 
رجع الى دمشق بعد ان عرج على (لندرة) عاصمة انكلترا الى 
اقام يها اربعة ایام | 


فى مھرجان ندشين قئال السویس : 


وفی (رجب 6ھ / لو prb‏ 1869م( re‏ الأمير لحضور 
مهر جال افتتاح (قنال السويس) الذی حضر اليه اعیان العالم 


كلهء فلبى الدعوة وحضر الى هناك « رو اج بجمیع الملوك 
والوزراء والأعيان . واخیرا قفل راجعا الى دمشق 


وقی (1296ه) أشيع خبر موته فى الأوساط وانتشر فى اصفاع 
العالم » وفی الحين کذب بواسطة التلغراف . اما الامیر فانہ 
شکر کل من اشاد بخصاله فى رسائل التعازی والصحف . وقال 


« ان الوت لا بد منه . ونحمد الله على ان كان ذکرفا حسنا » . 
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مرضمه ووفاته : 


كان الأمير فى شبابه وكهولته يتمتع بصحة جيدة . وفى 
آحریات أيامه أصيب بآلام وأوجاع خفیفة بالثانة وحصر البول > 
فتردد عليه الاطباء كثيرا 


وكان يخف عليه امرض آحبانا ويشتد آحری حتى وافاه 
الاجل فى منتصف ليلة السبت 19 رجب عام 1300ھ / 24 gl‏ 
3م فى قصره بمصیف در عن عمر ستة وسبعین عاما كلها 
کشاح وجهاد وبطولة » ونقل جشمانه إلى داره بدمشق . 

وبعد أن جهز جثمانه وصلى عليه فى et‏ الأموى الکبیر 
شيع الى مقره الأخیر فی جامع الشيخ الأكبر بالصالحية فى موكب 
رهيب ضم كبار العلماء والأعيان ووزراء الدولة وضباط 
الحيش » والجماهير الشعبية كبارا وصغارا » رجالا ونساء > 
ودفن بجوار قبر الشیخ ی الدين ابن عربی . 
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ارت انان 


s+ 


شخصيته ودهاژه وشجاعته 


ان الذى يبحث عن عظمة الأمير » ومقدرته الحربية 
والسياسية ليبقى مشدوها حقا نظرا لما وصل اليه من مكانة خلال 
٭راحل طويلة من الكفاح » وضعته فى قمة البطولة والمجد . 


واذا ما بحثنا عن مصدر عظمة الأمير Lai‏ فی ا 
اثنين : أحدهما فطرى طبیعی ء والآخر وضعى اکتسای 


Lai‏ الفطرى الطبيغى فلكونه ابن عائلة شريفة » عظيمة 
الشأن » كريمة المنشأ » طيبة الارومة » ولكونه من جهة أخرى 
ابن والد اجتمعت فيه خصال البطولة وشرف التدین » والسطوة 
الروحية » إذ .کان شيخ الطريقة الشاذلية » منه يستوثق كل 
الناس فی تلك الجهات مبادئها كما اسلفنا ذلك . 


3 الوضعى الا كتسابى فلكونه قاد حروبا طاحلة‎ Li, 
ضد دولة کبری ؛‎ U وخاض معارك عنيفة طيالة سبعة عشر‎ 


وجیش عنظم . 
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3 هذا وذاك مما ساعد على أنشاء شخصيته العبقربسة‎ WI] 
. وتكوين مقلرنه الحربية : وخبرنه العسكرية‎ 


واذا أستمد من والده اصول السياسة > وتعلم من العدو 
الخيرة ا حربية : بفضل تلك ا حروب الطاحنة التی خاضها معه : 
فقد امکن له أن يصبح شخصية كبيرة له مقامه ومكانته فى تاريخ 
الثورات التحريرية 


ولم تفتر همته عن تحقيق ما فيه راحة البلاد . فرثب سائر 
مایلزم من الخلفاء عنه : والولاة » ووطد الراحة العامة » وحول 
ال البلاد من العسر إلى الیسر » ومن الاضطراب إلى الاستقرار 
في مدۂ عشرين شهرا من بيعته € وهو مر لم یکن مظنونا عند 
من يعرف أحوال بلاد si‏ فی تلك الفترة . 


وکان للامیر إلى جانب خبرئه العسكرية دهاء سیامی واسع 
لم یکن عند خصومه الذین بحاربونه ST‏ » وبفضل ذلك الدهاء 
ااسیاسی آوقع العدو فى مازق وعرضه للاخطار والمهالك 
رغم تعدد مؤأمراته » ووفرة dde‏ وعدده 

وفى كل مرة بحاول اعداؤہ تغليطه الا وینقلب علیهم 
برکانا من الجحيم يصليهم ار خداعهم > ويذيقهم طعم غدرهم 
وخیانٹھم . ويدلنا على هذا ما وقع فی معاهدة الصلح الى وقعها 
معه (دى ميشيل) . تلك العاهدة التي رام العدو من ورائها اغتنام 
الفرصة للانقضاض على البلاد فى .أقرب فرصة تسمح له بفضل 
ما لديه من التآویل اللفظیة à‏ والمغالطات الاستعمارية . فقد تلطف 

فى الشروط A‏ قررها فى عقد المعاهدة واظهرها فی أسلوب 
عجيب حتى أن یرل دی میشیل لم يتوقض فى قبولها ؛ والوائقة 
عليها » فامضاها فى الحال . ثم ظهر له منها ما تركه في حيرة من 


78 


أمره © وعلم أن الامیر قد cad‏ ٭ن ذلك أن جمیع العاملات 
التجارية تكون فی مدینة او ۷ ق سر وبا تكون 
تحت نظره لا مدخل الفرنسيين فيها مود پر مہ 
الداخحلية لا باع إلا ی آرزیو > ولا پشحن إلى بلاد آورویا 
إلا منها ء وأما وهران ومستغانم فلا يرد عليها من البلاد الداخلية 
إلا ما تقضی به حاجة أهلها . 


وبفضل دھائہ العظيم هذا تمكن من صد العتدین والوقوف 
دون احتلالهم للبلاد قرابة السبعة عشر عاما . 


أما شجاعة الامیر فالحديث Lee‏ لا پنتهی وهی قوة 
زونه وسر ارہ جب ای سيل انت رای 
ومن أجل العز € والشرف » والحرية » والاستقلال 


Lars‏ فی هذا المقام كلمته المأثورة التی رددها عندما 
هجم العدو de‏ عاصمته لثانية بالزمالة ضف غيابه ونهيها بعد 
أن قتل غالب أهلها »> وآسر ما يقرب من ثلاثة آ لاف شخص ؛ 
وكان من بین ما سلب مکتبته التی بها ما ينيف عن خمسمائة 
كتاب هه ن أمهات التب و الجلدات . قال بعد أن املف من روغ 
ےا وهوث من مصابهم » وهنا من اضط رابهم واسفهم 
١‏ سبحان الله » کل خی a tien cas te‏ ا ری 
حركاتنا » وشف 7 صدورنا عن الوصول إلى مطلوينا » 
والان Lis‏ أحرارا متجردین لا شغل لیا إلا مقارعة الاعداء ؛ 
ومصار عتهم € . فهل بعد هذه الشجاعة من أخرى > وهل بعد 
فقد الاهل والولد » والال والعشيرة.: والصديق والنصير € هل بعد 
فقد کل هذاء واكثر من.هذاء من صبر یطاق ؟ أو شجاعة تذ کر © 
قال اسکندر باشار Obs:‏ مه ن العجب ر جوع قوة الأمير عبد القادر 
إلى حالها الأولى بعد أن aie‏ الاضمحلال والتلاشی ثلاث 
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مرات : الأولى بعد استیلاء امنود الفرنسيين على عاصمته معسكر > 
والشانية بعد غزوة تلمسان » والثالشة بعد واقعة سكاك » وكل 
حادئة من هذه ا حوادث كانت صالحة لان تكون سبا 0 
لسقوط أعظم سلطان راسخ القدم . ومع ذلك فانها لم توا 
A 5‏ > ولم تحصل الامة وت منه على طائل 2 
أقول : لله در هذا الرجل العظيم الذى كانت سياسته العجيبة > 
وتصرفائه الغريية لا يفارقات ذاته طرفة عين . و ن La‏ تعلم 
أنه كان ف أقرب وقت پستر جع ما يفقده من قونه ) ۱ 1 


وهكذا لو أردنا تعداد مواقف الأمير البطولية » وأعماله 


مواقفه الإنسانية : 

لمیر de‏ القادر من آشد الناس تمسکا بالديق © .والعمل 
وفق مبادئه ا حسنة الى جانب مجهوداته التواصلة من أجل تركيز 
هذا الدين بين مختلف طبقات الشعب بشتی الوسائل وت 
المادية والادبية . ويعزرى هذا الى نشأته فی الوسط الدپنی بين 
أحضان عائلة متدینة لھا سطوتها dou‏ 

ولا شك أن شدة التأثر بمبادىء الدين هو الذى يكيف المرء 
LS‏ قومیا . ۱ 

والأمير عبد القادر ممن أودع اللہ فيه صفة « الانسانية » » 
A‏ محضته لخدمة شعبه » وما الظاهرة الدينية فى الحقيقة الا فوع 
آخر من الانسانية کان الأمير شديد التمسك بها حتی فى أحرج 


(1) عن تحفة الزائر . ج 1 . ص 158 . 
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اوقنه pds.‏ البه dé‏ ف les‏ وجهها إلى حكومة فرنسا 
بعد سقوط الملكية : «وان نة شمتم على ما جری بینی وبینکم من 
ا حروب التى اتصلت رھ ا عور 
الأرض من البشر يتكره علي أو يذمنى به لأنىي رجل أوجب علي 
دينى أن أدافع عنه وعن أرض أهله المتمسكين بعروته الوثفى فقمت 
بذلك » وبذلت وسعى فيه ما استطعت » . 


وإذا كان الأمير علي جانب عظيم من ن التمسك بمبادىء الدین » 
والعروية والشرف ٠‏ فلا غرو ان 3 « انسانیا » وان تكون له 
مواقف « انسائية » خالدة . وعلى هذه القاعدة الانسانية سار 
فى معاملاته الاجتماعية لدى کل الاس غنیهم وفقیرهم »> کبیرهم 
وصغیرھم » سوا فی ذف بنو جلدته أو غير هم . وكان حر صبه 
على الوفاء بالعهد » والوقوف عند حدود الوعد أشد ما ایکون فی 
موافقه الانسانية الكبيرة: طيلة le‏ . 


ونحن late‏ نريد أن نکشف الستار عن هذه الظاهرة نجد أن 
الامبر أوتيها من عهد صباه » وزمان شبابه حتى أنه عندما عع 
بالامارة کان أول عمل قام به هو دخوله على زوجه لیقول لها : 
« ان أردت أن تبقى معى من غير التفات إلى طلب حق فلك eu‏ 
وان أبيت إلا أن تطلبینی حقك فامرك بيدك لانی قد تحملت ما 


۰ » عنلث‎ (ris 
de ونفس هذه الظاهرة الانسانية هی التی حملت الأمير‎ 
عن الامارة لسلطان مراکثن فى مقابل أن يساعده على‎ 00 
الوطن الجزائرى » وافتكاكه من آیدی العدو »> وهی‎ 


7 منعته من قبول Las‏ أهالي الريف بالغرب الاقصی رغم 
الاسباب تذلك 3 وخروج سلطان 4 راكش عن مبادیء 


ا »> وشرف الوطن . 
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وما حادثة دمشق المهولة الا دليلا آنحر على و انسانية » الأمیر 
العظيمة حيث وقف Les‏ وقفة JA‏ الانسانی ہما فی الكلمة 
من معنی a‏ بعدها رسائل الشکر » ونیاشین الفخر 3 وشارات 
الشرف من جميع أطر اف الدنیسا . 

نظم دولته الادارية 

وإذا تحدثنا عن مظاهر الأمير الشخصية » ودواقفه الانسانية ؛ 
وعظمته السياسية > ودهاثه العسكرى ؛ وخبرته الحربية » وعلمنا 
أنه فى أقل من عشرين شهرا أنشأ دولة فتية طارت شهرتها فى 
الشرق والمغرب 4 وتحدث الناس عنها فی المحافل والنوادی 1 
آرهبت العدو » وبعثت فيه روح الفز ع والهلع . 

فهل يعرف عن هذه الدولة الفتية شیء ۴ 

ذلك ما سنحاول بسط الحديث فيه بإجمال مستعرضين أهم 


A‏ سار الامیر فی سیاستہ الشعبية على أساس تحقيق العدل 
والديموقراطية للشعب وفق مطامحه . ولم بحد عن هذا المبدأ 3 
مبدأ حكم الشعب بارادة الشعب » طيلة حکمه . 

فبعد أن اتخذ مدينة معسکر عاصمة الدولة ؛ ومقرا لحكمه 
الشعبى اكول : 

a‏ کی الأميرى : : ویت رکب من أحد عشر 
عضو ا من کبار ا! ۳ أعلماء والآعيان وهم السادة 5 

آحمد بن التهامی 

عبد القادر بن رکوش 
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عبد الله سقاط المشرفى 

طاهر الحفوظی 

محمد الحفوظی 

آحمد بن الطاهر بن الشيخ الشرفی 

محمد بن الختار الورغی 

المكى الخرنوبى 

الختار بن المكى 

EU‏ عبد القادر بن ركوش الاکبر 

ابراھیم بن لقاضی 

ويترأس هذا المجلس قاضی القضاة السيد : (احمد بن 
الهاشمى الراحی) 85 عن الأمير » وللمجلس سجل خاص 
تسجل فيه القضايا ثم تعرض عليه ويحضر الأمير الجلسات ويرأس 
المجلس بنفسه . وتصدر الاحكام باتفاق كل أفراد المجلس 
على نوع اشکم . 

وله ديوان. الانشاء الذى اثبطت بعهدته هذه الأمور اضبطھا 
وتسجيلها ورئيسه « مصطفى بن أحمد التهامى » . 


2 مناصب الوزارات : ویعبر عنها بالنظارات » وهی : 

أ وزارة الداخليت : وآسندها إلى السيد : محمد 
أبن العربی 1 

ب — (وزارة الخارجية) : وآسندها إلى السید : آبی محمد 
احاج الولود بن عراش 


ج - روزارة المالية) : واسندها الى السيد : أ 


ى عبد الله 


الحاج الجبلانى بن فريحة 
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د — (وزارة الاوقاف) : واسندها إلى السيد : ۴ عبد 
الرحمن الحاج الطاهر آبو زيد . 

ه — (وزازة الاعشار وصنوف الزكاق) : وأسندها إلى 
السيد أبى محمد الجيلانى بن الهادية : وكان الجباة بخرجون 
مرتین 7 السئة مرة فی الربيع لبارة الركأة ومرة فى الصيف 
طباية الاعشار ي“ 

و - (وزارة الحربية) : واسندها إلى أحد اقاربه السید محمد 
ابن الجيلانى . ومهمة هذه الوزارة ھی ضرب السکة وصنع الاسلحة 
والذخيرة وما يتعلق بادوات ا حرب . ولها معامل ومراكز فى 
انحاء القطر . 

ز- (وزارة الخزينة الخاصة) : وتولاها السيد آبو سعيد 
محمد ابن فاخه . 


3 بقية الوظائف الآأخری : وهی كتابة الدیوان الأميرى ؛ 
والحجابة والقضاء بنوعيه : الدنی والسکری » والافتاء e‏ والحدل:) 
وادارة الوسیقی » وشوون الاصطبلات » وحامل اللواء » واللابس 
الأميرية» وبقية الوظائف الاخری الصغيرة » كالكتبة وغیرهم ؛ 
وكذلك السقاية لها موظفون خاصون Li‏ . 


ولواء الأمير عبارة عن قطعة من الكتان الحريرى اعلاها 
واسفلها آحضران . ووسطها ابیضن مرسوم عليه بالذهب المزركش 
فى صورة دائرة db‏ « نصر من اللہ وفتح قريب : اصر الدين 
عبد القادر بن محیسی الدين » . وفى وسط الدائرة صورة يد مبسوطة 
مطرزة بالذهب وصاحب هذا اللواء الذى يحمله دائما هو . 
) عبد الله بن بوست) . 
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ويمتاز کاتب الدیوان الأمیری بكونه هو الذى ۽ يختم 
بطابع الامیر الخاص الراسیم الى pe‏ عنه . 


وهو عبارة عن خاتم كبير الحجم نقش عليه في دائرته 
دومن تكن پرسول الله نصرته إن تلقه الا سد فى آسادها تجم» 

وفی جوانبه : « الله » محمد ء آبوبکر » عمر » عثمان » علي ) 

وفی وسط الدائرة : « الواثق بالقوى المتين اصر الدين عبد 
القادر بن محبی الدين » . 


والتاریخ : ( سنه 1248 À‏ ) ۰ 


4( القاطعات م الأعير في مبادىء الأمر محصورا 
ف عمالة وهران فقط ٠‏ ثم Je‏ مجهو داته + ية اتی بذلها ۔ 
ولفوذہ السیاسی والاجتماعی 4 استطاع أن یکتسح معظم بلاد 
ا مغرب ال طط « الخزائر » واضطر 7 تقسیمھا الى مقاطعات 
ثمانية هی : 

4 مقاطع.ة تلمسأن وضواحيها : وعاصمتها (تلمسان) . 
وولى عليها السيد « محمد البوحمیدی الولهاصى 4 . 

ب) مقاطعة معسكر : وعاصمتها « معسكر ؛ وولى عليها السيد 
مجه ین له المهاجى ٥‏ : وبعد قئله ولي عايها « السيد الحاج 
مصطفى بن أحمد التهامى ٦‏ الذي هو فى نفس الوقت رئيس 
ديوان الانشاء . 

ج( مقاطعة ملیانة ونواحيها : وعاصمتها « مليانة » . 
وولى عليها السيد ( ( محيى الدين بن علال القليعى » ثم السيد : 
à‏ محمد بن علال » احد آقاربه . 
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وتمناز هذه المقاطعات اثلاث بأن لکل Les‏ مرسی 
وميناء تجاری للتصدير والتوريد . فلتلمسان مرسى « رشكون » . 
ولسکر مرفاً « ارزیو » ولليانة ٠‏ رفا « شرشال » . 

د( مقاطعة تبطری ونواحيها : وحاضرنها « المدية € وول 
عليها اناه السيد : « مصطفی بن محيى الدين » . ثم السيد 
( محمد الب رکانی f‏ © 

. مقاطعة مجانة ونواحيها : فى الشرق والحنوب والشمال‎ (a 
عليها « محمد بن عبد السلام‎ dos . © وعاصمتھا و سطيف‎ 
القرانی » ثم « محمد الخروبى القلعی ؛ ثم « محمد بن عمر العیساوی؛.‎ 

ی مقاطعة الزيبان والصحراء الشرقیة : وعاصمتها « بسكرة » 
وولى عليها « فرحات بن سعید ؛ ثم « الحسن بن عزوز » ثم « محمد 
الصغیر بن عبد اأرحمسن بن Lo!‏ بن cal‏ ۳ 

ز) مقاطعة الجبال (أو برج حمزة) : وعاصمتها (برج حمزة) 
(البويرة) وولى عليها السيد : « احمد بن سالم الدبيسى » . 

(el‏ مقاطعة الصحراء الغربية 1 dos‏ علها السید : « قدور 
ابن عبد الباقى » 


والى جانب هذا فقد قسم المقاطعات إلى دوائر خاصة . 
ووضع على كل دائرة « LT‏ » . وكل داثرة تشتمل على قبائل عديدة 
تحتوى على بطون وعشاثر . ويحكم القبيلة « قائد » والعشيرة « شيخ ) . 


رات الا وام تل من الشيخ أو الخليفة إلى القائد الذی 
يرفعها إلى الاغا » وهو يرفعها بدوره إلى الأمير . وهذا بالنسبة 
لقضابا المهمة . أما الہسائط ور قبل أن چس إلى الأمير 
حسيما بری ET‏ مسؤولو الدائرة أ و العشيرة مثلا 
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وهؤلاء القواد والخلفاء الدنیون ینقلبون فى حالة ارب 
إلى قواد عسكريين یدیرون شؤون الحرب . 

وقد اقصى الأمير جميع العمال الذين کانوا فى عهد الدولة 
الجزائرية التركية . واختار کے البلاد ذوى العفة والتراهة الذین 
اشتهروا با حزم والعزم 3 وا والصلاح 3 وحسن السياسة 0 

ومع هذا فانه لا يقنع بهذه الصفات الحميدة » فيعمد الى 
تحليفهم على صحيح البخارى على ان بحکموا باق » ions‏ 
باخلااص وطهارة ضمير جاعلين امامھم مصلحة البلاد العليا فوق 
کل شیء ۰ 

ومن شدة حرصه على اقرار العدل والمساواة : وانصاف 
نکر و حا تاس کیرا ما کلف نين فان اف 


الاسواق بان كل مظلوم من طرف ا حا کم عليه ان یقدم شکواه 
الى الأمير » الذى آلى على نفسه انصافه مهما كان الامر وعلى اى 
حالة تكون . 


ولهذا ساد الامن à‏ وعم الاطمئنان : والتشر الاستقرار 
فى البلاد طيلة حكمه . 
النظام العسكرى والقوات المسلحة : 


كان لامیر جيش منظم بلغ عدده فى بعض الأوقات 
(300 .15( خمسة عشر LU‏ وثلاثمائة جندی . ` 


1) الضالة à‏ وهم الذين يركبون الخیول . 
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2( المشاة أو « العسكر الحمدی © . 
3 رجال المدفعية أو الرماة أو الطويجية . 


وجعل على كل صنف من هؤلاء الثلانة Les)‏ 


فعلى الالف des‏ « آغة ٤ء des‏ الخمسين « سیافا ١‏ 
وعل العشرين « رئيس الصف » ۰ ودونه « الجاويش ٤ء‏ ولكل 
الالف JS‏ مائة «كاتبا 4 » وعلى الکاتب رئيسا سماه ( باش کاتب) . 

واما العسكر الحمدی فانه قسمه الى مثات . وقسم كل ماثة الى 


a‏ لة اقسام » وجعل لکل قسم خباء ورئيسا عليه سماه « رئيس 
الخباء ؛ » ای الخيمة ء وعين له نائبا يقوم مقامہ وسماه « خليفة 


رئيس الخباء » . وجعل على كل ثلائة اقسام من هؤلاء رئيسا سماه 
« سيافا » وعين لهم كاتبا يخصهم » وجعل على كل عشرة من 
السيافين فاكثر رئيسا سماه ( آغا » . 

ورئیس العسكر المحمدى : وشأنه النظر ف فی احوال السیافین 
فمن دونهم ۰ 

واما الطوبجية فیسمی رئیسهم « باش طوبجی 4 . وعین 
لكل مدفع اثنی عشر جنديا یفومون بامره وعلیهم رئيس وکاقب(2) . 

ET‏ العسا کر المشاة والخیالة : أبطال مغاوير ذاع صیتهم 
فی الافاق امثال ( قدور بن بحر ) و «عبد القادر بن عزالدين ) 
و (محمد قوشارمه) و (محمد السنوسی) و (سالم الزنجی) و (احمد . 
الغدیوری) وغیرهم 


)2( تحفة الزاثر , جا » ص 121 . 
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ويقود الجحنود الرماة : « محمد آغا» المعروف بابن كسسكسه 
(الكول اوغلی) . ۱ 

وفيما يلي احصائية مفصلة لقوات الامیر العسكرية النظمة 
والغير المنظمة التي كان يتصرف فيها الامیر فى عام (p1840)‏ . 
والتى بواسطتها se‏ 5-8 من عشر سنوات القوات المعادية 
فكسر شوكتها » وهزمها 


1) ولايات الغرب 


أ) خليفة تلمسان : السيد محمد البوحمیدی الولهاصى 
بتصرف فى القوات التالية 


المشاة 0 رجل 

فرسان منظمصسون 200 8 

جنود المدفعية (يستعماون قطعا أربعا) 30 2 

مشاة غير منظمیسن 4000 y‏ 

فرسان غير منظمین تحت 8 
المجمسوع 13030 y‏ 


ب) خليفة معسكر : السيد الحاج «صطفى بن التھامی » 
يتصرف فى القوات التالية 


مشأة منظمون 0 رجل 
فرسان منظمون | 200 y‏ 
رجال المدفعية (يستعملون قطعتين) 0 y‏ 
فرسان غير «نظمين 12000 3 
مشاة غير منظمين 200 1 
الجموع 0 » 
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2 الولايات المركزية (الوسطی) : 
أ خايفة مليانة : السيد بن علال بن مبارك ء ب 7 و 
au )‏ ملي ید بن بن مم ۳ ای 
القوات التالية 
شاة منظمون 1200 رجل 


فرسان منظمون 22 0 ( 
رجال المدفعية (ستعملون وس 40 ) 
فرسان غير منظمیسن 5000 ( 
مشاة غير منظمين 4000 » 

y 10440 المجمسوع‎ 


ب) خليفة المدية : السيد محمد البرکانی ء یتصرف فى 
القوات السالية : | ١‏ 


مشاة منظمون 0 رجل 
فرسان منظمون 200 0 
رجال المدفعية (ستعملون قطعتين) 30 1 
فرسان غير منظمين 4000 ( 
مشاة غير منظمين 2000 J‏ 
المجمسوع 0 0 
" خ) خلیفة (برج حمزة) : السيد أحمد بن الطيب بن سالم 
الدبیسی يتصرف فى القوات التالية : 
مشاة منظمون 0 رجل 
مشاة غير منظمین وھ y‏ 
فرسان منظمون 50 ۱ 
فرسان غير منظمين 2000 » 
الجسؤوع 4350 0 


سام جک اک ا اح م da‏ کم اطم کال مم تو ی ا 


3) ولابات الشرق : 


|( خلیفة مجانة : اليد محمد عمر العيساوى . يتصرف فی 
القوات التالية : 


مشاة نظمون 0 رجل 
فرسان منظمون 50 } 


سنت 


المجمسوع 350 « 
D‏ وكفرق غير منڈ منظمة نستطيع ان نلاحظ » مضیفین بعض 
فرسان اولاد بوره.ان واولاد عمر 4 . 


ب) خليفة الزيبان : السيد الحسن بن عمر . يتصرف فى 
القوات LS‏ : ۱ 


مشاة منظمون 0 رجل 
فرسان منظمون 50 0 


ج) خليفة الصحراء الغربية : السيد قدور بن عبد الباق 
رئيس قبيلة (اولاد شلیف) . تترکب قوائه كالتالي : 


مشاة منظمون 0 رجل 
مشاة غير منظمين | 0 د« 
فرسان منظمون 50 0 
جنود المدفعية (يستعملون قطعتين) 30 2 
فرسان غير منظمین 6000 > 

9 8380 

المجمسوع 
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وعلى هذا فقد كان الأمير عبد القادر يتصرف فى جیش 
منهم خمسة آلاف ونسعمائة وستون جنديا فقط من الفرق المنظمة (3) . 


الشات : 


. و انشاء السدود 3 وٹرمیم القلاع وبناء المدارس والقری‎ 6 gs 

فشيد حصون : (سعيدة) و (سبدو) فی الجهة الغربية . 
و (بوغار) و (سباو) و (عریب) و (بوخرشفة) و (تازا) 
ورتا کدمت) » فى Gt‏ : الشرقية والجنوبية . 

وأعظم هذه الحصون » حصن (تاکدمت) الذی يربط تجارة 
الصحراء بالمناطق الساحلية . ١‏ 

(ls‏ معامل حربية لصنع السلاح ء وانتاج البارود » والر صاص 
فى کل من الدن الثلاث : (المدية) و (ملیائق و (معسکر) . 

وبمدینة (تلمسان) أقام معملا انحر لصنع المدافع . آسند 
إدارته إلى خبیر (إسانی) 

وفى . حصن اکدەت شید Sons‏ لصنع السلاح استجلب 
والسيوف ؛ والرصاص ؛ وغيرها من أدوات ا حرب ومهماته . 


(3) Marcel Emérit : L'Algérie à ءصوەم7‎ D'Abdelkader. (Larose- 
1951), pp. 277-280, 


92 


كما ابتنى دارا آخری بجوار ا حصن اذ کور کےا لسبك 
العملة اتی وعها إلى آصناف ثلائة كلها من ! لفضة والشحاس | 
ي 

. الفرنك)‎ Quai  كنرفلا‎  ناكترفلا(‎ 

كتب على وجهى الأول بالتوالي : 

1 ومن يبتغ غير الاسلام دینا فان يقبل »نه 

2) ضرب فى تاكدمت سنة 1255ھ . 


زعلی دی الثاني بالتوالي : 

1) إن الدين Le‏ الله الإسلام 

2) ضرب فى تاكدمت سنة 1255ھ . 
وعلى وجھں الثالٹ بالتوالي 5 

2) صرب فی تا كلمت سئة 1255ه . 


یستخر جون منه کت : ولربما ا الک اید 


وفى آوقات الهدذة بستجلب الأهر من فرنسا کل ما بحتاجه 
من البارود والرصاص ۰ وغیرهما من آنواع الذخيرة الحربية . 


وفيما بل احصائية 3 وذخائر pa;‏ عبد القادر فی عام 
40ء Lie‏ ذكر إبميريت 
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نقد (dise)‏ 0 فرناث 


| بارود (منها الخر اطیش sell‏ عة) 400 قنطار 
بنادق (فرنسية - الكليزية) 8000 بندقية 
تع (مؤونة سنتین ) 
رصاص (ما یکفی لصنع ji‏ صاص مع البارود sd‏ بملکه) 
ts‏ ۱ من 200 إلى 300 ils‏ 
حديد 2000 قنطار 
ناس 200 قنطار 
كبريت 100 قنطار 
خيسام 300 خیمة 
جحسال 2000 

بپسال 800 بغل 


خيول (أحصنة) حوالي 300 فرس . (دون فرسان خیالته 
Gb‏ ©4) . 


والى جانب هذا فقد Last‏ « دارا » للمسافرين فى حاضرته 
(معسكر) أقام عليها ناظرا من امنائه du‏ الناس فيها على حسب 
مناز لهم ويقدم لهم الأطعمة والاشربة حسما تقتضيه مراکزھم 1 

ولم ينس أن بحدث (المارستانات) الكبيرة Al‏ جعلها 
خصيصا مرضی العساكر فی سائر القاطعات des.‏ فى كل 
مارستان اربعة من الاطباء الكبار ر نظر هم إلى طبیب 
مارستان الحاضرة معسكر (أبى عبد اللہ الزروالي) الذائع الصيت : 
الشهير بخبرته فى فنون الادوية وخواص الاعشاب 


)4( «Marcel Emerit : p. 275. 
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وبالجملة فانه لم يأل جهدا فى توفير موارد التجارة » 
وأنواع الحرف العامة » وانشاء الاسواق للتجارة ء وکل شیء 
من شأنه أن بو فر للأهالي وسائل الراحة والسعادة » ويكفل 
لأرض الوطن حفظها وسلامتها 


وأورد تسوستان دومصانوار : Toustain du manoir‏ 
فى الجلة الإفريقية اسعار الحياة اليومية فى عصر الأمير عبد 
القادر هكذا de‏ النحو QUI‏ | 


القمح : 4 سلطانی » أو 0 ف ل : (120) ليترة . 
الشعير : 1 سلطانی » أو 5:40 ف ل : (120) ليترة . 
البقر : 3 بلطن ع أو 16:20 ف للرأس الواحد . 
الغنم 50 أو 1:80 ف للرأس الواحد . 
البارود : 1 بوجو » أو 0 ف. للكيلة )0:650( كغ بالوزن 
الجزاثری ۱ 
سلبیٹز (نوع من البارود أيضا) سعره كسابقه (5) . 

فال Ni‏ شكيب أرسلان : 

« فلما انتهى الخصام بينه (الامیر) وبين فرنسا . شرع 
ہی وس على رت التی ۽ أدغلت حدشا تحت 0 . ورب 


هاتيك الاطراف ۰ عدا المرابط وی 6 نی آبی الاعتر اف 


بامارثه . فزحف عبد القادر بنفسه الى 70 00 
dus‏ حصار ستة أشهر فتحه ء مع أنه حصن منيع لم یتمکن الاتراك 


{3) Toustain du manoir : revue africaine N° 109. pp. 126. 
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طوال حكمهم فى ا جزائر أن يدخلوه . ثم رتب عبد القادر جيشا 
منظما على نمط جيوش الدول . وقسمه الى : مشاة » وفرسان : 
ومدفعية . واستجلب لتعليمه وتدريبه ضباطا من ا حیش التونسى : 
ومن الجند الترکی الذي بطر ابلس ومن الفارین من الجيش الفرنسی . 
وسن لهذا الیش قاس على با له داه رر مات 
ed‏ وشروط الترقى فيه × ونبل الأؤسمبة » وغیر ذلك » وسجعل 
دهاليز لاد حار ابوب واناہب للاقوات > وەعامل ٤ Li‏ 
ورمم القلاع . ولم يغفل عن شىء مما يلزم لتأسيس الحكومات 
الشرعية » (6) . 


اللىشاط الدیباوماسی 


ولم يوقف الأمير عبد القادر نشاطه فى حدود العمل الداخلي 
أو الانتصارات العسكرية على العدو فقط » بل نشط فى الاتصالات 
الخارجية مع الدول € فعمل أولا على ربط الصلة » وتوثيق 
دی کا می رو المغربى . وجرت بين 
الامیر والسلطان مراسلات ديبلوهاسية : آسفرت عن تعیین 
(ا حاج الطالب) سفیرا فوق العادة شا ن قبل الأمير . وتبودلت 
الهدايا بیتهما € كان من Less‏ ذخاثر حربیة بعثها السلطان 
اليه فى نطاق المساعدات اطربية . 


ثم راسل الامیر (باى تونس) آبضا ‏ وتبودلت بينهما الهدايا 
والرسل ء وکاتب خدیوی مصر؛ » وشریف مكة » وحکومة بریطانیا . 
و بعد تقض معاهدۃ تافنة راسل الامیر بر بريطانيا 34 والولايات التحدة 


)6( حاضر العالم الاسلامي , مجلد 2 . ص 173 . 
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الأعريكية عن طريق قناصلها فى طانجة وجبل طارق . وراسل 
الدول العدمانية (7) 


+ أما فرنسا » الدولة المحاربة له » فقد تبادل معها التمثيل 
الديبلوماسى. منذ إبرام معاهدة دی ميشيل عام 1834 . 


a هم مراقبة ا وتحديد نشاطه . 2 و ال‎ Rés 
: يده عليها وهم‎ 


0 مردخای بن دران الوساوی ( فی الحزائر ۰ 
2( محمد بن بحو ١‏ فی وهراك » 
| 3( رجت چیا خايفة بن محمصود ل فی أرزيو 
وعینثۂ فرنسا من قبلها لدی الامیر فى معسکر رالکومندان 
عبد الله ويسون) سفيرا لها . وأضله هن ai‏ مصر کان يعمل 
3 اوقدام السفیر الغر سى في dé‏ بهیج أوراق اعتماده للامیر 
فى دار الإمارة بمعسکر على النظام الحديث التبع الیرم فی 
موكب ری حضرہ PAT ie‏ ورجال دو لنه ۰ 
فرحب به الأمیر وطلب منه الثر دد عليه من أجل اطلاعه على مختلف 


نش کل À‏ تهم الدولتین 


لمع م هيمسي تست 


(7) انتار : أ. سعد الہ : أول اتصال عبد القادر بالبر یطانین والأهر يكيين 1835 - 
6 . مجلة تاريخ وحضارة المغرب . عدد 13 . (الجزائر - جانفي or‏ 
ض 39-19 , وكذلك : د. عبد الجليل gel‏ : بحويث ووثائق في ؛! لغار يخ ا مغر بي 
1871-6 . (الدار التونية النشر — 1972( ص 229-197 , 
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وقد نشط هذا السفير فی زيارة الأعيان والوزراء ؛ وحاول 
التجسس Lee‏ لفائدة فرنسا لأن الأمير عرف كيف يشدد عليه 
المراقبة » ويحد من نوع هذا النشاط المخرب . 


أما سفراء الأمير فقد حر صوا على خدمة مصاخ الشعب خاصة 
حینما جاعت مشكلة زوج الاعراب di‏ ادن اتی کیا 
بس 3 وتفضى المعاهدة منعھم » ویرید الفر نسیون السماح 
لهم مؤولين : كما بحاو me‏ ؛ تصوص المعاهدة . فوقف .2 à‏ 
موقف اخزم + ور كل من يريد ذلك . وتصاب الآمير وشدد 
فى الآمرء وندد بهذه سم ل التى شرها عمال فرنسا . 


وهكذا استمر السمراء فی اداء ١‏ رسالتهم على أكمل وجه 
تحدوهم الغيرة على او طن ۳ والذود عن شرا وكرامة الشعب 4 
وهيبة الدولة ۰ 


وعندسا أمضى (بيجو) معاهدة تافنة عام (1838م) واصل 
السفراء متم الدیباو ماسیة على مفقتضی روح تلك المعاهدة . 


وفى الجزائر العاصمة عين 7 سفيرا له جديدا إلى جانب 
الموساوئ هو : (الم . کزمانی كارل) الإيطالي الأصل, “ومو 
آمریکا فى الجزائر فى آن واحد : فقبل المهمة غير أن فرنسا 
یھ خيفة من أن تعقد ٭عاھدات وءحالفات بين الامیر وامریکا 
فعار ضمت فى تعیبنہ واحتجث لدى الأمير مدعية أن العاهدة 


35 


تقضى لتعيين سق راع عرب Lo‏ | .كمأ تقضغی بان تعين فى (فرنسا) 


سفیرا فر سیا 4ن قيلها لدی الڈمیر 


فرد الامیر اسیا بر فض الا حتجاج 3 واتھمپا بالتدخل 


مد 


فی شؤونه الداخلیة > es‏ على تعبینه هو دون غیره : ولج لسع 
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5 2 تممقتضاها aus‏ سفیرا لے : : 


À‏ فرنسا إلا الرضوخ لطلبه بعد أن علمت أن رفضها مرة ثانية معناه 
الحرب . 


وهذا فص الرسالة الہ ی وجھھا الأمير الى السفير : As‏ 


و الحمد لله وحده ولا عبود سواه . من عبد القادر ناصر 
آلدین الى سیو کازمانی کارل فارئین ااسلام على من انیم الهدى 
۲ ( وبعد : فإننا من وقع الصلح بيندا وبين دولة فرنسا وحن 
سان عمن يكون لنا وکیلا فی از اثر 3 وواسطة نينتا وبینهم 
فى دوام الألفة والواصلة . 
« ثم بلغدا عنك أنك من أعقل الناس : 30 بطريق 
الساسة 0 و آخبر نا بعضی , المحبين أله ۷ يصاح لو کالتنا نی اج راثر 
غيرك ؛ فانشرحت صدورنا لذللك . 
« وشاه عليه كتبنا لك هذا إعلاما بأن تكون لدا وكيلا عند 
الفر سيین وتتول فضاء اصاخ اللازمة لا فيهسا 1 وتجری آمورنا 
معهم على نظر ك 0 وتعرفنا دمأ هو الأصلح لنا میم ٠‏ 
والذى فرع Li‏ | من EU‏ والصاخ نعرفك به . والذی 
« ومن المعاوم عنا أننا نحب الخير : والهناء : والعافية € 
والآمن فى سائر الوطن » (8) . 
. بعض رسائل الأمير الديباوماسية : 
کان الامیر عبد القادر پراسل غيره من . کبسار الملولكٌ + 
وعقلساء ji‏ جال و فادة اروت 4 lun‏ منهم العرب وغير هم : 


(8) تحفة الزاثر ج 1 صن 217 , 
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وتمتاز رسائله السياسية التى تبادلها مع رژساء مات 
Lu‏ 3 وقوادھا #1 رین ات اتا 3 وا النظر فى 


الشؤون الحربية . 


وكانك 3 سائله التى تياد دلھا مع Sn)‏ 4 تسم ع الاخص 
بالشدة والصراحة الو وا sa ٤‏ مع الرغية العامة فی فصل كل الشؤون 
على اشا ں العدل والانصاف 3 دی xs‏ التعایش السلمی . 


هذه هى حقيقة الأمير عبد القادر من خلال رسائله الدیلو ماسسة 
أو الحربية إن شكت . 


أما ا جنرال بيجو فکان كثيرا ما يعمد الى المراوغة والتحيسل 
والتملص € لانه لم بخلص أبدا فیسا کان بينه وبين الأمير . ولا 
غرابة فى هذا مادام بحسل فكرة استعماربہة Los‏ کل Le‏ يقال 
Les‏ انها ترمی 7 استعباد اشعب اد زاثرى à‏ ومحو كياله : 
كما يتجلى ذلك من أعماله الوحثية طيلة وجودہ بالحزائر . 


وقد ذكر : هارسيل ایمریت Marcel Emerit‏ ان رسائل 
بيجو إلى الأمیر عبد القادر « تعطى انطباعا يختلف كثيرا عن الانطباع 
الذى شيعت عن res‏ علاقتهما اللامعة 4 دما سجلھا ليجو لتعلتها 
الصحف 3 و کا ad‏ مرات خر ی فی ابامنا هذه 2 كل 
تواریخ gs: nl‏ كل ترجمة 0 ن الشخصين 4 . 

ee PET‏ 0 الجنرال بيجو كثيرا ما يعمد فی رسائله 
تلك : إلى اخركات الزاحفة التی تخالف تماما التصلب الذى 
يبدو فى رسائله DOTE na‏ 


Marcel Emerit p. 142.‏ ری 
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وهذا نص رسالة وجهها الأمير إلى (بیجو) على إثر انتھساء 
واقعة (عقبة خدة) الشهيرة بتاريخ : « 10 جمادى الأولى 1257ھ - 
آخر جوان 1841م) 


oh و‎ à Jet 1 


« من ناصر الدين عبد القادر بن ٭ ہی الدين إلى المارشال ليجو . 


3 
7 اما ۳۳ 


١‏ فان كانت دولة فرنسا لیس Lane‏ من الارض ما يكفى 
رعاباها وارسلتکم لتختصبوا أراضينا : وتبذاوا وا فی ذلك نفوسكم 
وأموالكم ؛ فنحن نتخلى لها Les‏ هو فى أيدينا الان مر ن السواحل . 
وبا معها فى حال جیران ينتفع بعضهم من بعض . وان آبت 
.الا أن تستولي ع d‏ جمیع وطئنا à‏ فنحن نبذل وسعنا فی مدافعتھا 
وحمانهة أرضنا منها الى ٠‏ ان يقضى اللہ Leus Li‏ ہما شاءع: 
فان البلاد بلاده : والعبيد عبیده . 

« ولا يخفى عليكم ايها الحاكم إن مهاجمتكم على بلادنا 
كما انها السيب لاتلاف ار من جنود کم + فکذلك نحن . 
وهذا شیء لا يرضى به عاقل فضلا عن فاضل . 


1 ودولتکم تدعی انها اول دوا * فى دو تحب الانصاف 
وتستعمله . وتحافظ على میزان العدل وتحکم à‏ ففعلها هذا 
یکذب دعواها وبطل مد‌عاها , 

J‏ وانتم وغی رکم من رجالھا نراکم دائما تساعدوٹھا 
على الاعتداء والاغتصاب . وتيذلون انفسكم فی ذلك ابتغاء مر ضاتھا 
ولو كان عند کم ادنى نظر سديد ما وافقتموھا على اتلاف جنودھا 
ی ا خرب ومواسیم الامراض المختلفة اتی لا تذر ولا تبقی : 
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( فا ها ل ثری رر ہس ہو وہہ 
والأموال 29 کر اع . فان کان پر ضيها منکم 3 à‏ تحملوا لها 
ما تقدرون عا لی حمله من حجارة »دنه معسکر 2 أو من تراب 
AR‏ ضى A‏ اغتصیتمو La‏ فافعلو | 


ls)‏ | اراك ايها الحا کم تبلل جهدك فى تعطیل مواسمنا 
لتقل احبوب عندنا 4 ظنا ان ذلك اقوی سیب لخض وع 
اهل البلاد اليكم ء وا حال إن هذا ليس بشىء عندهم. فان 
ليست متعلقة بلذائل الأطعية والاشربة مثلکم ۰ بل يكفيهم ما 
سلون به رمقهم : ویفیم اودهم كيقمسا ا على أله ds‏ 
عندهم من صنوف اوت المحفوظة 2 الآبار المعدة لها ما 
يكفيهم سيع سنين LD‏ . وما تأخذونه انتم من ذلك ۽ فهو جزء من 
جملة اجزاء » ولا لا ارا کم فی هذا الم ر إلا کمن ملأ قدحه من 
البحر معتقدا أنه ARR‏ . 


و وبالحملة فنحن لا نترك ك قتالکم +ادمتم فی کت تعمهون » 
وفی سبیل اعنداتکم تمشون . والحروب تربينا عليها وتغذينا 
بلبانھا . فتحن اهلها من المهد الى اللحد . وحروبنا كمأ علمتم 
لا نرجم فیها إلى 2 يحصرها . بل نحن lé‏ مخیرون مطلقون à‏ 
نصرفها كيف شثدا . واما انتم فقد بذلتم اموالکم ؛ وافنیتم 
قوة شبابكم فى طرقها القولية . وعند اشتباك الصفوف 
تعاجلكم 7 مر اجعتھا الرماح والسيوف . 


D‏ ومہا علم من كتب اله لتواریخ القديمة إن العرب بتهجون 
فی معامع لقيال كما پبتهح العر وس لبلة خر dus‏ 3 فلا pes‏ ی 
بالكم انهم بضجرون »نها أو شرکونها من ذات انفسهم ما دامت 
الاقدار الالهية مساعدة لهم 
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۱ « فان حكمت عليهم بغير ذلك فمن العلوم ان الارض لله 
: عن بعدهم پورئها من يشاء من عباده . فلا معقب لحكمه ؛ ولا راد 
3 فهضائه. والسلام على من اتبع الهدى واتقی سبیل الردی » (10) . 
3 ونحن عندما نقف عند حد هذه الرسالة . نجد ان الأمير 
La 5‏ بعدة آشباء »> عاشها الشعب ال جحزائری فى ثورته المباركة 
: التتصرة » ثورة أول نوفمیر ۱954م 

فعندما طالب الشعب الجزائرى بحقوقه المشروعة فى الرية 
جس بالطرق ااسلمية قالت Je‏ إن تلك الحقوق ٠‏ على اب 
واستعد SU‏ 8 0 منتصف 1 لا 2 وفمبر 54م 


لیعلن ثورته المقدسة . 


وخاض غمار ۶ تحریربة على أشد ما تكون . واقسم 
جميعه القسم الاکبر على ان لا بضع السلاح الا بعد تحقيق الاستقلال 
التام . 


وكل فرد فيه sb‏ سنقاتل 7- ونحارب 51 وسلواصل 
ثورتنا حتى تستقل جزائرنا . ولیس غير الاستقلال الام هدفا لنا . 
وعززت الثورة مواقفها فى الداخل والخارج : 


ی الداخل ہما قام به جنود جيش التحریر ف میدان المقاومة 
باغة اشاش à‏ وصيحة الهاون » ودوى البازوكا . 


د نشب الہ ثری. الواعى لرسالته . 


)10( نقس المصدر , ص 259-258 , 
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وفی الخارج ہما قسام به جنود جبهة التحریر فی مختلف 
انحاء العالم والعو اصم الکیری ۰ من دعاية لقضيتنا الشريفة 
الشرعیة وکشف all‏ الاستعمار التى اقترفها : جنود الاحتلال 
الفرنسى بأمر من حكومة فرنسا (الديموقراطية) . 


فجبهة التحریر الوطنى از ا ری ف ارچ LS à‏ ہی 
في الداحل ع قامت على قدم وساق ۳( سبيل مرح مبادیء ٹورتا 
ری للرأی : العام Qu‏ . وقد cs‏ فعلا الى هدفنا المشترك 

: القادر‎ de وتحققت احلام‎ : à تلك الجيود اذشتر‎ Las 

واعطت جهو ده ثمارها ونٹائجھا ف عام 1962م 3 وأصبح شعبه 

حرا ؛ ووطنه مستفلا . 

وقائعه التاريخيسة الوشهسورة : 

و بعد 4 فاذا کان ھذا هو نظام الامیر 4 وتلك می دو دہ 
الفتية : ہما فيها من منشات > ونظم › ٠‏ فى مختلف نواحی ألحياة » 
فكيف کانت ۔حالتہ À‏ .4 5 وما ھی وقائعه البطولية € 

أجل ! لقد خاض الأمير أعنف المعارك مرددا : 

۳ عتا El‏ نسيس بخ بخبروکم ويصدق اذ re‏ منهم مقال 
لي فيهم من es‏ ۱ سجر à‏ افتخر أله زهان ولا بر ال 
کے أعظم درب تحر در دة حعلت ساسة فرنسا فی ذلك 

الوقت يفكرون فى الانسحاب من الاد وٹرکھا لاھلیا 4 ولا 

هيمان ااعقلة الاستعمارية على اغليية رجال ا حکم sal‏ نمی 
العسكر بين والمدنيين 

وقد استطعنا إن es‏ بالعد أشهر الوقائم الخردية اتی 
خاضها الأمير 7 وارتأينا لها باختصار تا وقعت 
متتالية . وها می کما يل 
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1) واقعة (حنق الدطاح) الأول ds cu‏ ا وار مدينة وھران 
فى ماى 1832م : ذی الحجة 1247ھ Les bi‏ 7 البلاء الحسن . 
حيث عه الرصاص جميع ثيابه وقتل فرسه فاستعاضه بآخر : 
مستمرا فى القتال حتى انتصر المسلمود 3 وهرم العدو سر هزيمة 
وفقد Le‏ ۳ من ان خیر ة 3 والعتاد : وموقع هذه المعركسة Le‏ اليوم 
قلب المدينة أين يوجد سوق تجارى بحمل نفس الاسم . 

2) واقعة (خنق التطاح) الثانية جرت فی نفس العام والکاد. 
اأسندذ اللواء فیها M]‏ ر فهز م‫ العدو ٠‏ وکده خسائر فادحه و و استشهد 
فيها عمه اک تع سعيد) الذى افتك جثته من أيدى 
العدو باعجوبة نادرة . وفر ا (sis) HA‏ بمن بقی محه الى 
داعل المديئة وراء الاسوار | 


3) واقعة (برج رأس العیون) . اسند فیها اللواء للامير | 
بامر پت ۱ وتقدم حتى أشرف على مدينة وهران : فهاجم 
العدو وأوقع به هزيمة شتعاء 8 الى الدخول إلى معاقل المدينة 
بجر اذيال الخية ٠‏ ثم حاصر الأمير المدينة شهرا كاملا ار رتحل 
اثرہ عنها لضرورة قاهرة 

4 غزوة قرية (فايتة) المتمردة : وتأديب أهلها العاصين : 
وارغامهم على الطاعة . وعند رجوع الأمير إلى معسکر بلفه خبر 
هجوم العدو على قرية (الدبة) فعجل للاقاته فرب وهران حيث 
انزل به هزيمة منكرة تسببت فى استشهاد بعض الرجال » واندحار 
العدو إلى داخل ا حصون . 

5( (غزوة (ss‏ الأول حصلت Late‏ کان الامیر 
محاصرا لها . أعقبتهسا وقائع اخرى فی امكنة مختلفة > كواقعة 
تأديب (ابن نونه) صاحب تلمسان الذى حاول شق عصا الطاعة » 
وواقعة (اخصن الکبیر) الذى شیاه ai‏ سیون عا 4 ساحل البحر 
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قرب و هران 3 لیتخذوہ معاد للذخیر ق بقضون مه على اطراف 
البلاد » وواقعة تأديب اهالي ارزيو الذين تواطؤوا مع العدو ضدہ . 

4e (7‏ نی عامر ونأدیه إياهم اثناء .4 3 pis A‏ 
بھا فی بللاد در م للاستطلاع Ladies‏ مانعوا ف آداء الز کاة والأعشار ۲ 


حصل كل هذا وهو فى طريقه الى لمات تسد تأديب اهاي 
قبائل الدوائر والزمالة الذين تآمر وا مع (مصطفى بن اسماعيل) عليه . 


8( + ی جولته الاستطلاعية فی اطراف البلاد أدب (ابن عر بی) 
الذى شق 7 الطاعة فی نواحى (القلعة) » وشتت شمله : وأحرق 
القلعة التی اعتصم بها وذلك فی (17جوان 1834) . 


FE (9‏ (14 جويلية 1834( وعنلما كان 2 جو له احری 
استطلاعية قاتل اهالي الدوائر والزمالة لین انضموا إلى <اية 
(ابن الغمارى) وقوهه ليقاتاوه» ونكل بهم بعد آن حاو لوا مناز لته. 
فأطاح برؤوس الفتنة ووقع (مصطفى بن اسماعيل) فى قبضته . 

19( (وفی أول پوليو 6 هض (تريزيل) حاک ۳ وهر ان 
العاهدة فهاجمه الامیر ف مکان بدعی : (حرش مولای : he Lou‏ ل( 
قرب أسيق . ٠‏ وق یہ مزالم حت لم یق فی مین الم دے 
CNT‏ جندی الا عدد قلیل . وغنم السامون كل ما عندهم من 
الخيرة is À‏ وغيرها ولعرف هذه الحادئة بوافعة Cu‏ 
الشهيرة | 

۱ 1) وفى (غرة is‏ 1836( هاجم رکلوزیل) مدينة 
معسكر فأخلاها الأمير من کل شىء ودخلها العدو لیخرج منها 
اك وین + وعياة الها الاو نها > مود ا اد 
العدو راحرقه منها ۰ 
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és 2‏ )13 جانفی 1837( وقعت کا فان الاو 
واسوة بمعسکر اخلاها الأمير لبحتلها العدو بعد معركة عنيفة . 
des‏ اثر استيلاء بيجو على تلمسان اتجه نحو الجهات الشرقية 
عبر الخط الفاصل بين التل والصحراء . حيث جرت بينه وبين 
قبائل Cote)‏ و (سعيدة) Es‏ وفواجع مؤلة . ومن هناك سار 
الى « القيطنة » (11) فخربها واحرقها , 

13( وفی غرة (جويلية 1837) وقعت معركة (سكاك) 
المشهورة بالقرب من تلمساك . 


4 حاصر الأمير تلمسان مرة ثانية قرابة تسعة شهور . 


15) واقعة (الغزوات) جرت بضواحى (نهر الشلف) 
بالمدية قضى فيها الأمير على (محمد بن عبد الله البغدادى) التمرد. 


6) قام , الأمير بعدة غزوات لقبائل زالریتون) قضى فيها على 
داہر اافتنة > 2 La VI‏ إلى حاضرة الدین الاسلامی بعد أن 


مرقوا 4 . 


التہجا ی على no‏ بشرو ط آملاھا 7 و هذه الواقعة 
عند ا کان الأمير ی لاد (الأغواط) فی 
الصعدراء 


8 سار الأمير مرة ثانية الى بلاد (الأغواط) ؛ ونكل 
بأهلها العاصين حتى جعلهم أشد الناس تعلقا به فى احرج 


ظرزفه . 


)11( قرية التيطنة مسقط راس الأمير اختطها جده السید : (مصطفی بن الختار ) 
عام (1206ه/1791م) على وادي الحمام غربي مدينة معسكر . 
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19( جرت واقعة (موزاية) قرب المدبة : وکا للامیر 
فيها يوم خالد . لكنه اضطر اخیرا لاخلاء (المدية) ليدخلها 
العدو تحت وابل من الطعنات . ورغم هذا فان عاماها من قبل 
الأمير ما انفك بحاصرها مدة طويلة . 

20) واقعة (مليانة) وهی كمع رة موزاية فى al‏ 
والعنف والوصبف 

1 وفی (28 افریل 1841( خاض الأمیر معرکة کبری مع 
(ليجو) بضواحی ملیانة بیٹما کان الأخير ی طريقه الى از اثر . 
وغنم الامیر كل ماعنده من العقاد والمؤونة بعد ان كاد ان 
ue‏ جنوده ابضا . 

22( معركة Que)‏ عقبة خدة) . وکانت مهولة حدا مات 
Les‏ من Crete‏ خلق كثير ه واحتدم القمال طيلة يوم کامل 
وهى من الوقائع المشهورة 

23( معركة (عین طاقين) استولى فيها العدو على عاصمة 
الأمير الثانية التى تدعى بالزمالة وذلك فی غیابه . 

4 بعد معركة طاقين خاض الأمير معركة الحرى ضد 
الذین 146 ضدة مه من قبائل (الدوا ثر و الزمالة) در اة ز عيحهم 
(الاغا ابن سلیمان) . فقطع الأعير راس : وغدل تفس السَلمَوت 
الصعداء وتحسر العدو لفقدان احد اذنابہ وصنائعه . 

25( (معرکة الحعافرق) جرت بضواحی معسکر Late‏ 
تجمعت قوات العدو هناك آثية من (قسنطينة) و (تلمسان) 
و(وهران) تريد حصار الأمير ومقاقلتہ . وکالت تحت قواد 
فرنسیین ثلاثة . وفيها اشيع خبر استشهاد الأمير نظرا لشدة ue‏ 
Lo à‏ الامیر بأعجوبة SU‏ 5 بعد ان مزقت تیاه : وتقطع ليا 
من جراء تكاثر الر صاص عليه . 
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26( واقعة (سیدی یوسف) باغتته قوات العدو فيها عند 
صلاة الصبح Les‏ كان مستريحا لشىء من النوم كعادته بعد 
كل صلاة صبح . واستطاع بفضل مهارة جيشه أن يفتك من 
العدو کل خسائره ۱ 

27) واقعة (بنى عامر) الثانية . قتل فيها الأمير بنفسه 
صنيعة العدو (باخمیدی) بعدما افتك ما بيده من السلاح والذخيرة . 

sr‏ وقائع أخرى مهولة بين الامیر و(لامورسيير) 
Less‏ كان الامیر سائرا صحبة أهالي قبائل الدواثر والزمالة لى 
حدود المغرب کی يسكنهم هناك اتقاء لانتقاضهم المتكرر!. 
وقد آلحق الأمير بلامورسيير غسائر فادحة 

29( معركة (الغزوات) الثانية قتل فيها معظم جنود العدو i‏ 
وشرد الباقى » ولم ينج منهم إلا القليل سلموا أنفسهم إلى الأمير » 
وفى هذه الواقعة أصيب الأمير برصاصة فى أذنه ء فأطارت ge‏ 
طرفا من اللحم وهو sn‏ جرح لته منذ تقاد زمام الامارة 
وا خرب 5 

80( واقعة (عين تيموشنت) . ولم بقع فيها قتال لأن العدو 
فضل الاستسلام إلى الأمير . وكان عدد جنوده خمسمائة . 

GI‏ جرت معارك آخری بین الأمير ولامورسيير انکسر فيها 
حاكم المعسكر الفرئسى ؛ وحاصر جيش الأمير قواته من كل 
الجهات . وفى هذا الأثناء جال الأمير فى مختلف الحاء 
الوطن ؛ ينتقل من مكان إلى آحر بسرعنة عجيبة » جعلت العدو 
يتيه فى مجاهيل التلول الوهرانية مدة شهرين كاملين بحثا عليه 
من غير طائل . 

2 معركة (ابی الشطوط) من بلاد شريف بضواحى الشلف 
جرت فيها حوادث مهولة الکسر فيها العدو : بينما تابع الأمير 
غزواته التعددة ببلاد القبائل ومتيجة وجرجرة . 
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3 واقعة (نهر Ce‏ بضواحی AA‏ . تراجع فيها 
الامیر الى الوراء نظرا لكثرة sue‏ العدو . 

34( جرت وت 0 بين الامیر : و (دوسف) التنصر 
العناد ى فى جهات أولاد EL‏ 

7 معركة (تافریست) ببلاد المغرب الأقصى: تغلب فيها الامیر 
على عساكر بالاحمر بعد أن قتل قائدہ وبعد المعركة وجه الأمیر 
کل ما غنمه إلى سلطان و" فان 
pal‏ بمن أغاروا عل +و 0 ea‏ 9" بعد لپ : ۲ 

7 واقعة (قلعة أسوان) بلاد الغرب شتت فيها الأمیر 
جیش Le)‏ الر حمن بن (plis‏ سلطان مرا کش الذى ملع علددہ 
خمسين الفا وذلك فی (10 دیسمبر 1847 . 

8 تتمة المعركة ولأخر الأمير التدریجی إلى ضواحی 
الدائرة (مقرہ) حيث سلم نفسه إلى السلطات الفرنسية بعد مذا کرات 
وء‌داولات يوم 23 ديسمبر 1847 . 

تلك هی أهم معارك الأمير à‏ واحدائہ التاريخية : حاولنا 
ولکی ين له مشقة 7 الها > وهی تمثل صراعا بين 
ا حق والباطل ؛ ومعركة بین الروح الصحربریة ونزعة الاستعمار » 
كان النصر فيها احق والروح الا 


حبرة التاريخ : 


وإذا کان الاعیر على. هذه الخال من السطوة 4 | 
والبطولة الادية : فلمساذا كانت النتيجة 8 المأمول ؟ و 
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0 مه nt‏ جر ات ےی سم بے 


داع جعل الأمير يختم ٭صیرہ بالاستسلام ؟ وبالتالي : هل لهذا 
rail‏ 9 عوامل قاهرة ؟ تلك هی « حيرة التاریخ» 3 00 
هو محل العبرة والأمل . ومهما يكن من أمر هذا التساؤل 
اخيرة التاريخية » فان هناك عوامل محددة دعت الى هذه 39 
000 > ودواعى متعددة وفرت للحالة وسائل الانتكاس 
لتقهقر تضافرت كلها على شىء واحد ) هو تقمص الروح 
سوہ ! وانتشار الھیمنة ہیی ہر وت وعرضها 
مما جعل الأمير يسلم سيفه إلى العدو » «ستسلما لما حکمت به 


الاقدار . 


ذلك أنه فى الوقت الذی از فيه رت یشتغل بتعمیر SOU‏ 
وتقوية صفوف الشعب ع ٠‏ وتنظيم كتا نب الهاد ؛ وتكوين فصائل 
dt‏ واطارات الدولة: من أجل تقواسة هة الکفاح التحريرى» 
وتدعيم الحكم الوطنى ELA‏ عن الو طن 3 والدود عن شرف 
وكرامة ail‏ واستقلالہ 3 وسلامته : ۳ هل! الوقت بالذات 3 
كان ملوك العرب : وسلاطين المسلمن يشتغلوك بلعب الشطرنج 3 
ویمرحون ف سو الغناء 3 وقصورهم 3 وسط الجوارى 

ربات الحجال ذوات اللهود القائمة » والخدود الوردة » والعیون 
الداعجة ء لا يعنيهم 4 ن مصاخ ١‏ الأوطان : وحاجیات الشعوب شیء : 
ولا bris‏ ل بالهم الا التمكير فی الموائد الملوكية » وحفلات الرقص ‘ 

» هذا من ) النوم الطویل بل والتنزه فی اطراف الأجنة‎ ee Le 
. والاشتغال بالصید فتلا اوقت ان لزم الأمر‎ 

وفی الوقت الذى كان فيه الاعیر بستنجد بهم طالبا المعو à;‏ 
المادية كى يستطيع طرد العدو الغاصب المحتل من الوطن ؛ تتفق 
اجاباتهم كلها على نغم واحد » ووثيرة واحدة تتلخص فى حثھم 
ایاه على مواصلة ابلهاد ممحضين النصح له بأن لا یتوانی فى 
مقاتلة العدو 3 : ces‏ على ذلك یلعو ص من اقوال + مالك > وفقهاء 
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المذهب »> كأن الأمير يجهل ذلك . وا حقیقة ان المشكلة لو وقفت 
عند هذا ALI‏ : وانتهت الى هذا الأمر فقط لهان المصاب : وقل 
العتاب à‏ ولكن السألة كانت غير هذا كانت فى أن هؤلاء الملوك 
واولئك الأمراء والسلاطين لم يشعروا بالخطر عم Lui‏ ولا 
فک روا فی یوم من الأيام بأن هذا الذى بعندی الآن على كع ال ژائز 
لا بد أن يعمل آخر الأمر على السطو على بلدانیم 227 
لم يحركوا ساكنا : ولا حيروا ولو خنفساء أمام هذا الخطر 
الداهم 5 


ويعزى هذا إلى قصور فی تفکیر هم > وجهل عام مطبق فی 
سياستهم از اء اقتياد الشعوب > ومتابعة او ادث . هذا إلى جانب 
جھلھم المطلسق ps‏ القطر الزائرى : ومرکزه الحغرافى 
والاسترائیجی ۱ یف 1 لهم أن بعرفوا اسٹرالیجیة القطر 
del‏ اثری : وهم بعيشون فى قصورهم العاجية لا يعرفوت عن 
أحوال 07 à‏ وحدود أوطانهم ؛+ ومشاکل شعو بهم شیشا 
یذ کر » Dai‏ عن أوطان . غير هم وأحوالها 

ومهما تكن تلك التعلات التی يتذرع بها هولاء السوولون > 
وکیفما كان نصيبها من الواقعية . فزنها أتفه ما تكون بالنسبة 
لباى توس ؛ ولسلطان مرا كش عبد الرحسن ب ن هشام بالخصوص 
لانها عبارة عن خرافات هی أغرب من أساطير وأقاصيص الاغريق. 


فمنذ أن بدأ الفرنسیون يهاجمون الزاثر : اصبح عرش 
سلطان مراکش فی خطر . وکان عليه بعد تلك ا حروب الطاحنة 
المتوالية التي جرت قرب حدود بلاده > والتی شاب لها أأرضيع 1 
وتألم مٹھا الولياد > كان عليه | أن cas‏ للامر : ویٹھضش | الموقف 
فی شیء من | القوة كبير : استعدادا الطوارئء : وكان عليه أن 
ہمد الامیر 73 يكفل له الانتصار على العدو : ودفعه إلى البجر . 
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من غير أن يطلب منه ذلك : تلبية لواجب الأخوة » وحقوق 
الحوار والوطن . وهو ما كان من الأمير حيث طلب منه ذلك مرات . 

آتدری ماذا كان جواب سلطان مراكش ؟ إنه يقول : 

J‏ وإئنا نتمنى ا حضور بائفسنا فی غمار المسلمين » وهمباشرة 
ممقال بايدينا بين صفوف المجاهدين . ولكن ما نحن فيه من 
قمع العتاة : وكف البغاة جهاد ( اسمع جيدا وتحسس ) بل أفضل 
se‏ جهاد النصارىئ حسیمسا نص على ذلك امامت مالاک رسمه الله . 
ولو كمل قتالهم وانتظم على الاستقامة حالهم لسرنا وإياهم 
لنصرة الدین 3 وقمع الكفرة المعتدین 2 ويذلك ts‏ الوفق غاية 
أمله . ونية ا مرء خير من عمله . والسلام ۔ 


نعم ! هذا هو جواب سلطان مرا کش : وتلك هی مساعدته 
الأولى أزجاها للامیر فى قوالب أقوال مالك» ونصوص فقھاء المذهب ؛ 
ولخصها فى تفضيل نية المرء على عمله وان فى ميادين القتال › 
بحيت بتحتم عليه — حسب رغبة صاحب SNL‏ ہس ان jh‏ م 
المكث فى مكان واحد . ويترك المجال للعدو يمطره بوابل من 
الطعنات بعد أن ينوى الانتصار فى قلبه » وفى قلبه فقط . ألا 
ما أجلها من نصيحة » وأعظم بها م ن قولة (کریمة) ! 

اما المساعدة الثانية فهى أعظم ؛ واعظم منها بکثیر > 
وكثير جدا . مساعدته LU‏ كانت (عملية) بحق بفبط عليها ٠‏ 
إذ أتاحت له أن يوجه جيشا كبيرا قوامه خمسون الفا لمحارية 
الامیر وثفنیت قوائه : وسبی اهلة.وعشيرقه لیباعوا فی أسواق 
النخاسين بالغرب : ولیحمله هو أخيرا على تسليم نفسه إلى الفرنسيين 
الذين تواردت على صاحب SU‏ من طر فهم مختلف الهدايا : 
واجمل الجوارى ۰ وحفنات التبر من الذهب والفضة جزاء له على 
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حدث کل هذا فى الوقت الذى كان فيه الأمير یخاطبہ فی 
شأن تنازله عن الإمارة لفائدته مقابل أن يمده ہما يعينه على طرد 
العدو من البلاد » إلى جانب رغبته الاكيدة فى الائزواء لمحض 
العبادة لله . نقول هذا رغم قول صاحب تاريخ (الاستقصا) بانه 
لما یٹس الأمير عبد القادر من الفوز على الفرنسيين بقوتہ الخاصة 
حدثتہ نفسه بقلب سلطنة المغرب والجلوس على عرش فاس 
فاوجس السلطان عبد الرحمن خيفة من دسائسه وارسل تلك القوة 
لطاردته ء وخضد شوكته قبل أن يستعصى امره 

وهنا لا مفر من القول بان هذا الموقف الشاذ من طرف عبد 
الرحمسن بن هشام 0 يكن بارادة الشعب المغربى ؛ ولا بموافقة 
الرأى العام الراکشی . وانما كان بدافع الحافظة على کرسی 
العرش 7 lu‏ الأمة المغربية . 

ولهذا كان mA‏ علينا أن نعقب هذا بان الشعب المغربى 
الباسل قد دافم كثيرا عن سيادة شقیقه (الشعب الجزائرى) » 
ووقف إلى جانب فف المجاهدين يكافح طيلة العهود » des‏ 
مدى الشاريخ . فبذل الغالي والنفيس فى سبيل المحافظة على وحدة 
المغرب الكبير . 

والشعب الجزاشری الوفی يعمل اليوم جامدا وہکل ما أنيه 
ری لديه من وسائل حتی تتحقق وحدة المغرب العربی 
الكبير ای كانت من بين الاهداف المشروعة التی ار من Label‏ 
وحمل السلا بغية تحقيقها » على اعتبار أنها الضمان الوحيد 
الذى يكفل سلامة الوطن وقطع دابر أطماع الاستعمار إلى 
الأبد . 

ما بڑاخسذ عليه الأميسر : 

على أن مؤاخذتنا لسلطان مراكش (عبد الرحمن بن هشام) 
وش ا ت | أن الأمیر سالم منها . بل لا نحاشيه منها فى اشياء 
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۱ 
۱ 


سا كان من حقه أن يغفل عنها » وان لا يقدرها حق قدرها . 


1) عدم اهتمامه بالٹغور البحرية اتی كانت خبر مساعد 

0 على احتلال SAN‏ > واا للاسطول البحری اهمالا 

> فى حین كان العدو يصرف ائمن الاوقات والاموال فی 

تلاك الثغور » واصلاح الاسطول اللذين هما كل اعتماده 

برنامج الاحتلال . ولا ادل على هذا من كونه لا سبيل له 

ف غزو البلاد الا عن طريق التغور » ولا شىء يحمل له المؤونة 
re‏ غير الاسطول . 

2( سرعته إلى إخلاء المدن والقلاع عندما تشتد الحالة » 
وبقوى نذير الخطر ؛ بینما التكتيك on)‏ یفرض عدم il‏ 
عنها مهما كان ثمن التضحية » خصوصا وانه رأى كيف كان 
ذلك العدو ستميت في الدفاع عن المدن التي يستولي عليها كما 
وقع ذلك فى مدن : الجزائر ؛ ومليائة »> والمدية » ومعسكر ؛ 
و ستخانم » وتلمسان » ووهران ۰ 

3 تساهله فی اخلاء عاصمته الأولى معسکر أول مرة . 
وکان الواجب الوطتی ؛ محافظة على معنوبات اند ؛ وقوة 
الشعب à‏ يقضى بالدفاع We‏ إلى آخر رمق . وهله الظاهرة 
تذ کرنا بموقت (الفوهرر آدولف هیتلر) فی الحرب العالمية 
الشانية حیث امتنم عن الخروج من العاصمة (برلین) رغم لماح 
قواده العسکریین عليه فی ذلك > ورغم اقتراب الخطر منه فظة 
فلحظة مرکزا رأيه على ما قلناه حتى أنه فى كل ساعتين كان 
یذیع بيانا على الشعب الالمانی لیذ كره بوجودہ هناك فی العاصمة . 


4( التسامح الكبير الذى درد به و بطبقہ e‏ الخونة العاصين 
الذين بأتون 5 تاثبین مظهر ين الطاعة مضمرين الشر والفساد » 
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ووضعية SU‏ وحالة الوطن كانت تقهی بقطع دابرهم والضرب 
على ايديهم بصرامة وشدة : مهما تكن منزلتهم » وأيا كانت 
سوابقهم . 

5) حسن ظنه بدولة فرنسا » ونوابھا بالجزائر فى أغلب 
الاحايين » وفى أيام الهدنة بالخصوص » وسلوكه معها سياسة 
الین والملاطفة مما سبب له اتعايا جمة > وأخطارا جسيمة 6 
وأتاح لفرنسا أن تبث عملاءها وجواسيسها فى البلاد لاستمالة 
قلوب الاهالي اليها بالقوة والاغراء معا . وهو ما كان فى 
خاتمة الطاف لكفاح الأمير خاصة أثناء وجود بيجو السفاح . 
ولعل قصة ليون روش تکفی دليلا على حسن ظنه بالاعداء , 


موقف الرأى العام الفرنسی من أحداث الجزائر : 


إن الأمير عبد القادر فل كافح كفاحا PES‏ 3 وواصل حور ده 
التحريرية باذلا كل ما أوتيه من القوة وا حیللة ء والغالي والنفيس » 
كما أن فرنسا لم تأل جهدا فی حشد الجيوش ۰ لمحاريته مع 
الفارق الكبير بين المعركتين . ذلك أنه بینما يخوض الأمير 
غمار المعارك واشروب 3 صن أجل التحرر والاستقلال 3 وفى 
he‏ اقرار الحق والحرية : والفضيلة والمساواة : والكرامية 
والشرف 4 کانت فر Les‏ تشن الغارة تلو الغارة 3 والغزوة تلو 
والسيطرة على موارد البلاد : وخيرات الشعب ؛ بل ومن أجل 
مجحو als‏ 4 ولهذا كانت ا لخروب اتی وقعت بين الامیر 
وفرنسا 4 تمثل Let‏ ین الق والباطل 4 والاستعمار والتحرر ۳ 
وتوقفت لتعود من جديد كأعنف ما تکون فى غرة وفمبر 1954 . 
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000۰ 


ومن غير أن نطيل نود أن نتساءل عن تلك ا حروب الفرئسية 
لاستعمارية الى شنتها (فرنسا) على شعب الجزاثر . هل كانت 


برضا الشعب الفرنسى + وعن طواعية منه ؟ أم كانت قسرا عليه ؟ 


إن الشعب والرأى العام الفرنسى بصفة عامة لم يكن کت 
عن تلك الحروب الاستعمارية ء ولا فکر فى الهجوم بمثل تلك 
لصفة » على شعب آخر مثله » له AUS‏ » وشرفه > ونظامه 
ولولا تنطع بعض المتهورين من ساسة فرنساء وتكالبهم على 
کا ل لوم جا + وشرب دماء الاحرار الآمنين + ماوقع 
كل ما حصل . 


ولئن لم يظهر هذا السخط الذی يكنه الرأى العام الفرنسی 
لاولئك التهورین التوحشین 5 فان (واقعة (ea‏ الشهیر ة ی 
'نهزم فيها (تريزيل) حاكم وهران جاعت حدا لذاك الصمت 
قطويل » وكات سیا ف طیش عقول نواب الجلس الوطنی 
وفی شغب الشعت © واحتدام التزاء ف الأوساط المسؤولة . 
وس ا لنواب الفرنسیین يؤكد ١‏ ان هجوم الفرنسيين على البلاد 
ار از ا ھا الناشثة عن الطیش وت لان ساثر 
الأعمال ا حربیة فيها أ م تأت بنجاح »> والمدن اتی استولوا علیها 
لا أرى فائدة لهم فی me‏ فيها ) وقد عضده النائب تنیز ی 
آرائه وأكد أن فرنسا لا تستفيد من غزو أفريقيا . 


: يعيد نفسه‎ pu ii 


وهکذا آعاد لشاریخ نفسه وشاهدنا الضمیر الفرنسی ا حر 
يستنكف من تلك الحرب القذرة التی كانت تدور رحاها فی آلوطن 
الجزائرى » ويحاربها فى کل فرصة تواتيه وتسنح له بكل الوسائل 
سواء عن طريق الصحافة الیومیف واطیرائد الاسبوعية 6 والجلات 
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الشهرية . أو عن طريق التلفزة » وأحاديث الندوات والمجتمعات 
والنشرات الدورية 


ولا يجهل أحد تلك المظاهرات الصاخبة التى قام بها الجنود 
JE‏ نسيون فی مختلف ادن الفرئسية غداة 6 7 ME‏ 
ليحاربوا إلى جانب القوی الرجعية والسيطرة الاستعمارية LAN‏ 
شعبا Lui‏ 


ولا يجهل أحد ما حدث من البلبلة والاضطراب > 
وما وقع من رد فعل من طرف الأوساط الفرنسية ضد (قى (ss‏ 
رئيس Le Ke‏ فرنسا + منددة سياسته التى يتبعها جلادوه 
الرجعیون أمشال (لاكوست) و (بورجيس ور و (ما كس 
لوجون) واضرابهم من عمداء الاستعمار > وأجراء ا معحرين 


با مز اثر 


ولا تخفی على أحد تلك المواقف الشريفة التى وقفها احرار 
فرنسا » las Res‏ التقدميون لصا الشعب الجرائرى : وكرامة 
الأمة الفرنسية وفى طليعتهم الصحافى المشهور (روبير بارا) > 
رالكاتب المبرز الاستاذ (ماندوز) اللذان لم يمنعهما سجن المسؤواين 
لهما والتضييق عليهما أن يقولا الحقائق كما هى عن قضية 
الجزائر العادلة »> كما لم LG‏ عن نشر الفظائع الوحشية التى 
يرتكبها ا لحیش ae‏ رر بمساعدة لا كوست مور 
اللذين اشتری ضميرهما y‏ الاشترا کی 4 المعمرون با جزائر . 
هذا الى جانب الکتلات الشعبية التحررة التقدمية ء التى ما انفكت 
تفضح السياسة الرجعية ا تبعة فی الجزائر ۱ 


وهنا لا مفر من تسجیل تبعة تلك اشرب القذرة 3 وعواقبها 
الوخيمة على كاهل الساسة الفرنسيين ؛ ومسيريهم وحدهم ومن 
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+ 5 + 


والاهم فقط ء مادام الرأى العام غاضبا عليهم » افرا من أعمالهم 
الوحشية هذه متبرئا من نتائجها السيئة على الامة الفرنسية . 
على الشر والطغيان » وبلوغ الشعب اطزاثری أهدافه ومطامحه 
المجسمة فى الت بالحریة والاستقلال حت رابة العدل ء وفی 
أحضان المساواة . ان انتصار ثورة نوفمبر قد مسح دموع الأيتام 
والأرامل ؛ وطمأن قلوب الشهداء . 


صدق تنہؤات الأمیر والشعصب : 


وبعد + فهذه قصة بطولة الامیر عبد القادر وتلاف آحداثه 
ومواقفه الشهيرة التى وقفها أمام جیش الاحتلال الفرنسی الغاشم 
طيلة سبعة عشر عاما . 

وهذه هی قصة بطل الثورة الحزاثریة الأول وموقد شرارتها 
الأولى منذ أن نزل بارض الوطن جيش الاحتلال الفرنسى . 

فما موقف الشعب الجزائرى من موقد هذه الشرارة الأولى 
للمقاومة التحريرية الجرائرية ! 

أجل ! وأى أجل ! لقد كان هذا الشعب المكافح الأبى 
مؤمنا كل الإيمان ؛ واثقا كل الوثوق > بأنه لا بد أن ينتصر 
على الظلم والطغيان » والقهر والجبروت .هما كان الأمر » 
ون طال الزمن . ۱ 

ومن أجل ذلك فانه لا يستكين من ثورة الا من أجل أن يستعد 
لاخرى أشد منها بأسا وقوة . وهكذا حتى جاءت الساعة 
الاولى من ليلة الاثنين (غرة نوفمبر 1954) التی أعلن Les‏ الشعب 
الجزائرى كله ورنه الكبرى العظيمة وخرج منها ظافرا منتصرا . 
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ولیس هناك شىء بعطینا صورة واضصحة ومثالا رائعا 


وآثار الشعب هذه تتجى فى استعراض نص كامل لرسالتين 
سياسيتين وجههما هذا الشعب الجاهد الكريم » إلى Ji‏ 
(بيسو) ردا على رسائله السخیفة : اتی يدعو فيها القباثل والعروش 
الخضوع الى طاعته طورا باللین » وأخرى بالتهديد . 

والرسالتان من الروعة والسمو بمكان سواء من حيث الفكرة : 
أو ا جج ؛ أو الصمود أو غير ذلك : بحيث تدلان دلالة واضحة 
على مدی ما وصل اليه الشعب الجزائرى من الوعى القومى » والادراك 
الکامل للمسؤوليات ۳ صيرته لا پنخدع » ولا يستكين لاقوال 
ےی او He‏ اثر نان : ولا یکترث لتهديداتهم : 
وان قرنت بالعمل : لاثه يعلم معنى الكرامة : ويدرك شرفت 


الهاد : من أجل العزة .. والحرية .. والاستقلال . 


( 20 ربيع gti‏ عام 7 )12( 

و 11 جوان عام 1841م ۱ 

1 من كافة الحشم الشراقة والغرابة € ومن اليهسم‎ D 

١‏ إلى النصرانى (یجو) . السلام على ٭ن اتبع الهدى وثبت 

ر قد وصلنا تحريرك 3 وعلمنا ما فيه من کوئلك تدعونا 
إلى الطاعة وتخبرنا أنك pile‏ على أن تجعل بلادنا سعيدة > 
مباركة . 


(12) انظر نص الرسالتين في التحفة » ص 263-260 . 
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8 > وأى سعادة أحب الينا من سعادة الجهاد‎ à 
ابلاد > وثباتنا امام اعداتضا | ولو بدون محاربة ولا طعان . فا‎ 
ui ٹر اتا عظيما إذا نحن أذقناهم مرارة‎ LS الله تعایی جعل‎ 
prit, بهم شديد النکال > وكبدناهم أنواع الشقات ع‎ US, 
: إلى التفريق والشتات . وإذا لم نتمکن من ذلك كله فمن بعضه‎ 
فان لم يتيسر لنا فيكفى الثبات فى وجوههم > وعلى قدر التعب‎ 
. يحصل الاجر‎ 

à‏ وكونك تعدنا كعادتك مع غيرنا بالفخر والمجد إذا 
نحن أطعناك وإلى مطلوبك أجبناك . فهذا لا نسمعه ولا نلتفت 
اليه > بل نعده ضربا من المحال . والذین أطاعوك من آهل 
وطننا فإنهم عندنا قوم لادين لهم ولا خلاق . بل لا يعرفون 

من الاسلام الا اسمه . فلا ٹخٹر re‏ . وائما قادهم اليك 
الطمع فیسا عندك . فباعوا لك دینهم بالذهى والفضة . 


« وأما نحن فلا بیع رر ہی وا إلى الله 
تعالى الذى يشتريها متأ بالجنة . ومن الواجب عليك أن ڈنظر 
إلى عظمة سيدنا الأمير كما ننظرها نحن . فانه يقاتلكم 080 
SLA‏ العظيمة عن غير كبير عدد ولا ذخائر مؤثلة » ولا خزائن 
قائمة وافرة . 

« وأما انم فلا مرية لكم لان دولتکم قديمة من الف 
مشق مك الاو ال : ودربت ايوش الحرارة على اس حروب : 
فان هی غلبت الآن فان امیرنا حديث العهد باللك › ورعیته 
قل Le‏ ا حروب الا هلیة والاجنية من ميك متطاولة ۱ فأى 
مزية لدولتکم فى تغلبها Le‏ 

١‏ والظاهر أنك أيها الحاكم مسرور بکونك اخرجتنا من 
اوطاننا واحرقت أغلالنا » وارسلت لدوليك تبتهج بذلك . ولو 
كنت من أهل النظر ما ظهر هذا منك . 
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« نعم ! لو Lite‏ بجيوش تعادل جیوشنا عددا واستعداد : 
وفعلت بنا ما فعلت كان يحق لك أن تبتهج بعملك ؛ وتفتخر به . 
ولکن حیث إنك جلبت الينا جیوشا يزيد عددهم على عدد نفوسنا 
وكراعنا » وشجرنا » وحجرنا » فلا حق لك فى سرورك لان 
من غلب كثرة لا مزية له » ولا فخر . وانسا المزية لمن غلب 
من یکافشه عددا وعددا > أو يكون اكثر مله . 

« ونحن لله الحمد مع قلة عددنا ء فقدوقفنا فی صدورکم > 
واذقنا کم نكال ا حرب ٠»‏ ومرارة ال جالاد والضرب مدة أحد عشر 
عاما من حين استيلائكم على مدينة الجزائر إلى ےت 
ولا نزال بحوله تعالى وقوته على ذلك إلى أن نغلب أو تغلب » 
ويهلك کبیرنا وصغيرنا ds.‏ كل حال فلا تتعب نفسك فإنلك 
لا تحصل على طائل من الفخر لتذكر به عند الملوك كما هو فی 
بالك » لان ذلك إنسا يصح لك لو غلبت دولة قديمة عظيمة 
من کل شىء » وأما دولة قليلة العدد والعدد فلا مزية لمن غلبها . 

« وما يتعجب منه كل العجب أن دولتك تفتخر بالاستيلاء على 
از اثر ۱ وهل عاقل فی العالم پفتخر بالظلم والاععداء ؟ حاشا وکا ! 

« وجمیع ما آنلفتموه من محصولاتنا فى هذه السنة لا پضرنا 
لوجود غيره عندنا من مستغلاتنا الدخرة من سنین عديدة فان 
ی و سور سب سی سس 
عو مو دی ۳ ER A‏ سور 


à‏ ومن ااواجب عليك أن تنظر Lei‏ دخل فى يدك من 
الذحائر Er‏ ۳ هذه الدة > وما خرج مھا . فان وجدتھا 
ناقصة فبادر لی ارستال ما dus‏ تقصھا من حجر معسکر ؛ il js‏ 
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فی عينها 

« ولو احصيت آیها الحا كم قتلاك وأسراك PAS‏ بمن 
قتل منا وأسر a NE‏ 
والمكافأة فى ا حرب وان كانت لاتقضی بالزبه لاحد الطرفین 
انها تقضى آنا به ظرا لكثرئكم ولا à‏ وكبر دولشکم وصٹر 
دولتنا . | 

( هذا جوابنا فص لت اه تفصيلا مفرطا فی الاسهاب والا کا 
رجاء أن تفهم » . 


ونص الرسالة الثانية : 


+ 9 ربيع اشانی 1257ه . 
( 20 جوان عام 1841م 1 
J‏ من الحشم و غير هم من الشانا ل التمسکین بدینهم الاسلامى 


۱ 


الوثیق العری : إلى التصرانی 


وقد Lie y‏ مكتوبك الذى ترکته فى موضم زولك من بساتین 
نی بخلف) واطلعنا عليه ۰ فوجدناك تطلب متا فص ما طلبته 
سابقا غير مرة . فتعجينا من إلحاحك > وإكثارك علينا فى 
الطلب : م ee ee‏ إقناعك ؛ فلم تسمع ؛ واوقفناك على 
la‏ 80290 ن التمسك بديننا وطاعتنا لامیرتا › 


فلم تتم + ولو هس لمات غو ماك > وتتابع طلبك . 


des à‏ كل حال فهذا آعر جواب ياتيك من طرفنا ؛ 
فلیکن مکتوبك الذ کور آخر مکتوب ترسله الينا . 


123 


( وكيف نترك ديننا الذى هو أشرف الأديان ؛ ونتخلی عن 
اميرنا الذى هو عندنا أعظم آمیر » وأشرف من plu‏ . هذا 
مما لا بقول له عاقل ولا بعلق ده افکارہ آمل 5 

0 والنی حملك على ani‏ هو تصديقك لاو لٹاک المتنصرة 
فى الديانة ما جحدوا نعمة الله عليهم بالاسلام 3 واطاعوك 
ودخلوا تحت رايتك وانت عدو دينهم ودنياهم . 


à‏ والذی أخذ بنواصيهم » وقادهم إلى ذلك إنما هو حب 
المال الذى يسرتم له طريق الطمع فيه . ولم تعلموا آلهم كما آزاغهم 
الشيطان وترکوا دينهم » ورفضوا طاعة أمير هم . كذلك يتركون 
دينكم وطاعتكم ؛ لان من كان بهذا السبيل لايوئق به cils.‏ 
لغرورك بهم 3 وثشت بحالهم 4 واتبعت اشار آنهم واراءهم 5 

» فنحن فى وطن واسع الاطراف 6 ممتد القاصية‎ > Ab » J 
فيه غربا وشرقا 3 وجئوبا و شما وانتم‎ HS ال‎ 5 ۳ 
تتبعون آثارنا : فلا تدرکون شأونا وغاية ما هنالك . إن عساك ركم‎ 
تھی جوعاوعرضا: وذخائ رکم تشد . وکل ذلك من غير‎ 
. طائل‎ 

« فالأولى لكم أن تعمروا بلاد کم التى نشأتم فیھا » ونشأ آباؤكم 
من أجيال متطاولة . 

5 éme واما بلادنا فلیس لکم فی الاستیلاء عليها‎ J 
Je : وهب أنكم استوليتم عليها ۰ واقمتم فيها ثلاثمائة سنة‎ 
) من ملکھا قبلکم ( يشيرون بذلك الى مدة حکم الاثراك العثمانيين‎ 
فانكم لا بد ان تخرجوا منها كما خرجوا » وتمسوا كأمس‎ 
. الذاهب . والدهر هكذا واهب ء ناهب‎ 
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« والظاهر أنه يخطر فی فكرك أنك إذا استولیت على وطنا : 
ان فرنسا تجعلك ملكا تدين بطاعتك . هيهات !! إنماأنت 
عسكرى تعيش عسكريا » وتموت عسكريا » ولم تستفد شيعا : 
فانك لن تخرق الارض ولن تبلغ ا جبال طولا . 

« والذين استهووك ؛ وغروك من العرب بطاعتهم لا Lu‏ 
بهم إذا حضروا ء ولا يسأل عنهم إذا غابوا ء فاقوالهم » ومواعيدهم 
نما هی كسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماع حتی إذا جاءه 
يجده شیٹا . وغارة أمرھم : أن الذى يۇ ملو له منکم لا يصلون 
اليه » وإنما يموتون کفارا تحت رایتکم : نسأل الله العافية 

١‏ ومن العجيب أنكم تعلمون أننا » وان كنا خاضعين 
لامیرنا » فإننا ما طلبنا الصلح معكم إلا قهرا ء وامتثالا لأمره . 

« ثم لایخنی أن بلادنا تمتد غربا إلى حدود المغرب 
الاقصى » وشرقا إلى حدود افريقية (ٹونس) : وشمالا وجنوبا 
الامن بالنسبة الينا 

١‏ فلا نظنوا أنه يلحقنا ضرر منكم » او يرهبنا وضع عسک رکم 
فى (معسكر) و (مليانة) و (المدية) . فان الضرر والخسارة وامثالهما 
فى الحقيقة لا تعود الاعلى اولنك امنود الذین لا نراهم الا اسری 
فی بلادنا اذ لا sl‏ ما يقتاتون به الا بمشاق : واتعاب 
als‏ فيها من اخوانهم عدد كثير ٤+‏ ومن الذخحاثر ۱ کر ۲ 

٠‏ « وملخص ما نقول Lil‏ واياكم ee‏ عا : والأرض 
ار ضه و البلاد بللاده . و هو الذی وطن Less‏ اباءنا 3 فان اراتا 
فيها فله الفضل والطول وان اخرجنا منها » وجعاها فى ملككم > 
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وقبضة تصرفكم ؛ فهو مختار فى فعله » يفعل مايشاء ۰ ریحکم 
ما يريك ۲ 1 

وبعد : فماذا Jus‏ عليه هاتان الرسالتان © وما فحواهما 
ومراميهما ؟ 

ان هاتين الرسالتين أن de is‏ شیء Lt‏ هو انتشار 
بالخصوص 
۱ لان ما تحمله هاتان الرسالتان بين طياتهما من ردود دامغة : 
واجوبة صريحة وقوية لا ترك مجالا للشك فی ان الروح 
الشعب : 

ومثل هذه الردود المفحمة ؛ وتلك الاجوبة الدامضة لايمكن 
بحال ان تصدر الا عن شعب قوى له من حسن الادراك : وبعد 
النظر : الشىء الكثير . 

ولهذا لم يعدم الأمیر الصواب عندما تغنى برجاله وقال فيهم : 
is,‏ شىء عندهم لحم العدا ١‏ ودماؤهم كرلال عدب Ji‏ 


النازلون بکل ضنك ضيق 
لايعرف الشكوى صغير منهم 
مامنهم الا شجاع قارع 
يوم الوغى يوم المسرة عندهم 
فدماؤهم وسيرفهم مسفوحة 
لايحزنون لهالك بل عندهم 


ما الموت بالبيض الرقاق نقيصة 


رغما على الاعداء بغير تهول 


أبدا! ولا البلوی اذا مابصطلی 
أو بارع فى كل شىء مجمل 
عند الصباح له مشوا بتھلل 
ممسوحة شياب كل مجندل 
موت الشهادة غبطة انتوسل 
والوت عندهم بموت الهمل 


-. ۰ سک‎ rm 


ہ ہے ل .سس مام لش دد 


ولقد ظفرت مجهودات الأمير الحربية ؛ والسياسية » 
والاجتماعية بنتائج طیبة وعظيمة 


و صدقت تنب ات الشعب فى أن المحتل الغاصب لا بد راحل 
من هذا الوطن ؛ كما رحل غیره من العتدین منذ آلاف السنین ٤‏ 
وقد رحل فعلا وا حمد لله الى غير رجعة غداة النصر المظفر 
فى انطع لس جو شی دا وس a Ce‏ ف0× 
ونصفا انطلقت فى أول نوفمبر 1954 : وبعد كفاح مرير دام 
قرنا واثنین وثلائین عاما » قدم الشعب امحزاثری خلالها : ملايين 

من الشهد!ء الأبطال ل » سقوا بدمائهم کل رقعة وبقعة من تراب 
یلار > وأرضها الزكية الطاهرة . 
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التسے الشالٹ 
ہا متا 


مار شه ومؤ لفاتہ : 


الامیر عبد القادر ذو ثقافة واسعة فی مختلف العلوم 3 
وفروع الآداب . درس من کب العلم والفاسفة : ( رسائل 
اخوان الصفاء) و (فيشا غورس) و (ارسطاطاليس) . وتعمق فى 
دراسة (الفقه : والحديث) و ١‏ المخرافية : والفلك > والتاريخ) 3 
و رکے CAE‏ وفتون رات LENS‏ .+ والأضيوك. : وعلم 
الكلام) وغيرها 


وكان على ۽ ie‏ عظيم ٭ن یی الادر الك > نظرا لتضلعه 
فى العرفة . ود ما جعله يجيب بنفسه عن القضابا A‏ ترد 
عليه من كبار علماء الاسلام ومفکری الغرب 4 مسھبا ی 
SLI‏ عن قلاف الامتقتارات ال درحة كت AU‏ وتخرض 
الناعض مع الايفاء بالمقصود . كما أنه كان كثيرا ما يوجه 
الاسثلة الى مجالس العلماء 3 وکبار الفقھہاء $ طيلة le‏ 0 
سواء بالغرب الاوسط والاقصی ؛ او بالشرق وفرنسا . 
فا ا اوت صحیحیٍ کت وسلم وتاب 
اشفا للقاضى عياض 7 الحديث) 3 والالفية 2 (il‏ : 
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والسنوسية (فى الت وحیدے) LA‏ والرسالة (فى الفقه) A‏ واساغوجى 
(فی المنطق) » والاتقان فی علوم القرآن (فی التفسیر) : و اد 
النسفية (فی التوحيد) . 


فى المدرسة الاشرفية التی تدعى 7 الحدیث As‏ : وآوند 
بالمدرسة التقمقية > وفتره a Lab‏ الا‌وی À‏ ومره و بالسیجد اخسنی > 
و Sp‏ منز لب 4 . 


وله م لفات Ah‏ 4 ورسائل مطولة عدیدۃ > واجوية 
کو 2 io‏ فيها عن شتی الاغر اضر زغ ۰ و مختلف المسائل 3 
والمشا كل . ومن بين مو افاژه 

à )1‏ القراض الماد لقطع لسان الطاعن فى دين الاسلام من 
اهل الباطل والاخاد ) . وهی رسالة مطولة dl pus us‏ 
(امبو !5( 3 بی فر دسا ۰ وذلك ر ۳ ا فى الطاعنین ی AA‏ ادی الاسلام 
بشصد النیل م ن اصوله و Na dsl‏ 5 

2 « ذکری العاقل وتنبيه الغافل . وهی رسالة مطولة 
ایضا كتبها للاكاديمية الفرنسية عندما ardt‏ 1 فيها 
وقد ضمنها مسائل جمة فی مختلف العلوم : كالتاريخ » والفاسفة : 
والدین 3 والاصلاح NI‏ جتماعی 3 والاحلاق 


3 : الواقف » وهو کتاب فی عام التصوف 


4) تعليقات على | حاشہة جده (عبد القادر بن خدق) فی علم 
الکلام . | 


5( رسائل اک رما 3 وا جا بات عن اسثلة cé State‏ . مختلف 
الاغراض وشتی الفنون 6 Lau Les‏ اکل العلمية 2 : وغیرها 
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قال شکیب ارسلان : à‏ وکان الى رحوم Le‏ الفادر متضلعا من 
العلم والادب ٤‏ سامي الفكرة » راسخ القدم فى التصوف Ve‏ یکتفی به 
گا سج اریت ج ےر و وھ حتى يعرفة ذوقا » 
وله فى التصوف كتاب سماه (المواقف) . فهو فى هذا المشرب 

من الافراد الأفذاذ . وربما لا يوجد نظيره فی المتأخرين كتاب 
أسماه : ( د كرى الغافل وتنبيه الجاهل) (1) فی ا حکمة والشريعة 
وقد ذكر مؤرخو الافرنجة أن ملكته العلمية (والدينية) كانتا 
من آکبر آعوانه de‏ تأسیس Let‏ التی أسسها . واه كان 
ينال بالاسان ما قد يعجز عنه بالستان » (2) .ˆ 


وكل هذا فى الحقيقة لا یکفی الیل على سعة الامیر 
العامة 3 مادمنا لم پر ab‏ س نتاجہ us Sal‏ ۳ و دنور # العلمی . 
ولهذا لورد للامیر تیا , ل Ji ds‏ جو Lol‏ شود واحد ad gr‏ 


Lee 
à عا‎ 


کس سؤ الا و جیھا اليه ارال (دوماس) الشرنسی 2 4 
کی ندر الك طر AA:‏ ۳ شی البحث وسعة Pa‏ فی ادر as sil‏ الشا کل 


قال دوماس سائلا : ز ان المسلميئ نری الرجل Ch‏ منھم 
بیخطب انث مہ 2 des . cad,‏ ال صاری هك عيب 
ووقاحة . وقلیل ۾ 


وهو كبير 4 ؟ 


سا 


۱ 


فقال الامیر مجیبا : « هذا غير مسلم » بل فيه عیب كبير 
عند السامین » وقلیل مره هر نادر . واللادر لا حکم له . 
sl‏ الغا لب فيه عدم الالفة ۳ والممحية من al.‏ ا تصغیر 5 للشیخ بر 


)1( الصحیح ان اسم الکتاب E‏ : (ذکری انعاقل وتثبيه الغافل) كما ذكر 
LT‏ | و Tu‏ ان الأمير ne‏ ہے fi Lis‏ اسم الکتاب من مشاه 7 
)2( حاضر العائم الاسلامي . م2. ص 173 . 


133 


مرجوة ؛ بل لا بد ان ٹکرہ وئنفر من شيبه . ومن طبع النساء 
النشور من JU . dl à‏ !434 القیس : 
ان تسألونى عن النساء فاننی jus‏ باحوال النساء cmd‏ 
اذا شاب واش ال مرء nl‏ قل ماله فلیس لہ ص ردهن نصیب 
وقال بعص العرب وكان شیحا VE‏ : رایت أمرأة iles‏ 
فقلت لها : أيتها المرأة إن كان للك زوج بارك اللہ لك فيه . 
ولا و : 
7ء ی یں 
فقالت : ارجح والله ما بلغت سنى عشرين سنة . وهذا راسی . 
ولكن الشيب فى رأسك » فاعلمتاك أننا نکره منکم ما تكرهونه متا . 
وقيل لامرأة من العرب :ما تقولين فی اپ ن عشرين سنة ؟ فقالت: 
ربصانة يشم . قيل لها : بن ن ثلاثين ؟ قالت : قوی متين . 
قيل لها ا أربعين عم أبو بنات وبئین . قيل لها : ob‏ 
حمسين ؟ قالت : يجوز فى جملة المخاطبين . قيل لها : فابن ستين 
قالت : صاحب سعال وانین 


وعندنا إذا صغ الرجل شيبه ؛ وتزوج À‏ أذ 1 وأوهمها 
ail‏ شاب فان الشرع 2 رعاقه ۳ و فشاك النکاح و à Mas‏ ۴ وکان رجل 
خطب أمرأة وصبغ شييه فعرفت ا مر 3 لاک . فقا 
قالت أراك حضبت الشيب قلت لها 
سترته عنك يا سمعی وبا بصری 
فمهفهت ثم SAT‏ من Logos‏ 
تكائر الغش حتى صار فی الشعر 
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is,‏ المرأة العجوز إِذا تروجث شابا صغيرا يتخذها 
ناس هروا وسخربة 4 (3) . 

وخیر لنا أن نسمع اليه يحدئنا فى شعره عن مدی فقهه 
اساثر العلوم فيقول 
فحن أكاليل الهداية Das‏ ومن‌نشر علياهمذوىالمجدقدطوى 
ونحن لتا دين ودنيا تجمعا ولافخر الا ما لنا يرفع اللسوا 
منساقب مختاربة قسادر ره سامت وعياسية La des‏ احتوی 
فان شثت علماتلقنی خير عالم‌و فى الروع آخباری غدت توهن‌القوی 
۳ سفن حر kb‏ جرت رھ و خافت فطاب الوردممن‌به‌ار توی 
وان رمت‌فقه الاصبحی فج على محالسنا تشھا۔ لداع ااعناء دوا 
وان شثت لحوا فا Lei‏ تلق عا له غدا ed‏ البصرىزهوا دما روی 


واتساما لفائدة ستعرض Lu‏ ففرات من رسالته السماة 
١‏ ذکری العاقل وتنبیه الغافل » التی آشر نا اليها سابقا . والتی 
قلنا أنه وجهها إلى (الا كاديمية الفرنسية) بباریس : > عندما بلغه 
أن علماءها منحوه عضويتها وسجلوا اسمه فی قائمسة اأعضاٹھسا ٤‏ 
باعتباره من مفکری ذلك العصر 


وقد بحث Les‏ الأمير مسألة النظر والبحث والتنقیب » سعيا 
وراء التجدید 3 .. وحمل على دعاة التقليد الأعمى حسلة 
شعواء على أ ساس الادلة والبراهين القوية الثابعة . ثم تناول 
Éd‏ فضل العلم والعلماء .. والتعریف بالعقل > والقوی 
الأربع ٤‏ وأقسام العلم > وغيرها . 


(3) تحفة الزائر . ج 2 + ص 168 — 169 , 
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قال فى افتتاحية الرسالة بعد الحمدلة والديباجة وأسباب الوضع . 

| وسمیت هله !ل ر سالة (ذ كرى العاقل and‏ الغافل) وربتها 
على مقدمة ء وثلاثة à ot ail‏ خالمة , وفى کل باب فصل وليه 
وخائمة . 

و أما القدمة ففى الحث على النظر وذم التقليد . 


« وأما OU‏ الأول ففى فضل العلم والعلماء وفيه فصل فى 
تعریف العقل الذی به ادراك العاوم . وتكملة فی القوى الأربع 
التى إذا اعتدلت فى الانسان يكون انسانا كاملا . وتنبيه في فضل 
أدراك العقل على ادراك الحواس : وفضل مدركات العقل على 
مدرکات الحواس . وخاتمة فى انقسام العلم إلى محمود ومذموم . 

و وأما اباب الثانى ففى العلم الشرعی . وفيه فصل فی 
اثبات النبوة اتی ھی منبع العلوم الشرعية . وفيه تنبيه فی معرفة 
النبى وم | يعلق بالنبوة و li Le Lil‏ كذبين للانبياء 1 

« وأما الباب الثالث ففى فضل الكتابة ais.‏ فصل فى 
الکلام على کتابات الأمم ومن سیا وما pes‏ ال دك .. 
du.‏ 5 بيان حروف الكتابة العربية . وخائمة فى احتیساج 
الناس إلى التصنیف وما يتعلق به ) (4) . 


وقال فى طالع المقدمة 
« اعلموا أنه يلزم العاقل أن ينظر فى القول ولا بنظر ! 
قائاے 2 OÙ‏ کان القول al. Le‏ { سواء كان قائل.ه معروفا 


بالحق أو الباطل 


)4) الأمير عبد القادر : ذ کر ی العاقل وید Hal‏ : (بدون تاريخ ومكان الطبع) 
صن 4-3 بے 


Lt 
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ر فان الذهب بستخرج من التراب 3 والئرجس من البصل 2 
والتریاق من ا حیات + ويجنى الورد من الشوك . 


. )5( فالعاقل يعرف الر جال باحق ۱ ولا بعرف ای بالرجال؛‎ j 

حا إن الرجال تعرف بالحق لا المکس . وهی كلمة SALE‏ 
ما à‏ الدهر » وان لم بعها ويدرك مغزاها الا القليلون . 

وقال فى فصل (التعريف بالعقل) من اباب الأول : 


« قوة العقل هی احدى القوی الاربع التى إذا اعتدلت فى 
الانسان یکون افسانا کاملا .. ۱ 


١‏ وهی قوة العفل ۰ وقوة الشجاعة » وقوة العفة » وقوة العدل 

à‏ فقوة العقل هى حالة للنفس ؛ بها يدرك الصواب من الخط! 
فی جمیع الاحوال 

ر والعدل حالة ni‏ بها سوس الغضب والشهوة ويحملها 
على مقتضى العاقل فى الاسترسال والانقباض . 

١‏ والشجاعة کون قوة الغضب منقادة للعقل فى اقدامها 
واحجامھا 

« والعفة تؤدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع . 

د فمن اعتدال هذه القوى الأربعة تصدر الاخلاق الحمیلة 


كلها . فمن اعتدال قوة العقل Jess‏ حسن التدبير » وجودة 
الذهن ؛ وثقابة الرأى » وإصابة الظن » والتفطن لدقائق الأمور الخ»(6) 


(5) نفس المصدر ص 5 - 11 . 
(6) نفس المصدر . ص 23 - 30 ۔ 


137 


وقال فی خاتمة اباب الثالث فی معرض ا حدیٹ غن المعركة 
القائمة بين القدیم والحدید 1 

À‏ وت 3۰ نتانج دنر لا تقف عاد حد نت 

1 و Vs‏ مسشعد أن پدخر الله لبعضص ا متأحرین 
ما لم بعطہ لكثير ۳ من ال متقدمین $ 

« فقول القائل : ما ترك الأول للاضر شيا خطأ > و القول 
الصحیح هر : كم ترك الأول اتر : ويقال : ÿ‏ کے اضر 
من قولهم : مائرك الاول للآخر شيشا : لان هذه الكلمة ۶ 
الامال عن زيادة العلم على 0 المتقدمين > PS! res‏ على 
ما قدمه الأول . وهو Le jh»‏ یم وقول سقیم 

1 فالاوائل PEL‏ باستخر اج الاصول 3 وتمهيك لو اعد À‏ 
والأواخر بالاستنساط م الاصول 3 ولشييك تلك 4 اعد وزيادة 
Pie |‏ فها ۷ 27( 


وهکذا | رسالة كلها مليئة بالافکار الجديدة : والحکم 
FERA‏ » والتوجيهات الصحیحة المبنية على التجربة > وحصافة 
الرأى : وبعد النظر مفاعیم الاشياء 

وقد تجلت فيها بالخصوص بر اعة الأمير فی حسن الاسلوب 
ومتانة التعبير » ودقة العنی > وجمال السبك » وغزارة التشکیر 


والمنطق الرزين ؛ ؛ حتى لتخال الأمير فيها فيلسوفا بحق کت 
قديرا , 


)7( تفس المصدر . صن 132-110 , 
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ولثن كانت الرسالة تحوی بعض na‏ الغر سة ا 
pe Aa‏ العصری : لكنها à‏ فى مجموعها لى کل حال 
طس لاغنى لشاریء العربی عن الاطلاع ار : 


وکل ما فی الامر و یھی ات 
أو عابية تذ کر اليوم € ھی من صميم Lib‏ فى الفتر 5 ال لتى عاشھا 
الأمير . هذا من الناحية الأدبية ؛ اماه LU à‏ العلمية والبحث 
تا یخی > فکلها كما قلذا من صميم ۳1 . صور لنا فيها 
الام عقلية البيثة : وشخص لنا حياة الفکرین لعصره : وارانا 
كيف pe‏ الباحلون فی ie‏ وما ھی és‏ وما مدی 
منطق تفکیر هم وواقعهم 3 ت کل ra‏ والحررین 


ومن هذا وذاك مما سبق ذكره يتبين لنا ان الأمير عل 
جات عظيم في ميدان الثقافة والاداب . 


واعظم مز دة Lyon‏ له فی هذا الضمار هو جمعه بين 
الثورة المسلحة والكفاح (النظری) . حيث استطاع وسط تلك 
الانهار المتدفقة Ds‏ من الدماء : وامواج من الانتفاضات 
المتكررة ان ينشىء جوا من الثقافة والأدب : یکاد لا يكون له 
نظير ۶ ذلك الوقت aus‏ وانه قد اصطحب منلذ obus‏ 
بعراقيل [ و کان بره هو الذى ۽ اصطحب با ما | استطاع ان 
بعرف 2 ul‏ مسا هو ضى روری فصلا عن التوسع او ذلك 
Ad.‏ الذى عليه PA‏ : 


,151 علمنا ان حروبه التحريربة قد تقلد رایتها وهو 


أبن خیس وعشرین عاما ما ر maps‏ فی طور الفتوة لم تکتمل 
ss Je‏ آهیه 6 لو قيس بغیره » سه ل Lie‏ ان dis)‏ لقغب All)‏ ی) 


ا ای SE‏ 


9 


ول الامیر الذي وصل ای هله ادر جة فی Ole‏ اجرب 5 
ومدارج العرفان 4 قليل ۳ حئيه هلا الاق 3 و ستحی | ثثر من هدا 


فان شثت علما تلقتی حدر le‏ 


وى الرو ع اعبار ی عدت وهن وی 


ھکذا کان راثا المع في الساسة وال à‏ العاف 
۱ 89ت راد 2 833 ق / + 5 رنہ à‏ میات 
رلا حلا 


واذا كان الأمير عبد القادر عالا فذا > ومصلحا اجتماعیا 
را بشهادة أعداثه ؛ ab‏ لم تشغله ون ار درة ١‏ 


3 الجهل $ de‏ | بعت فيه تار اح رر ۳3 الاستعمار 


ولقد ادرك عن اول الأمر ان نجاح ار رة 
پتوقف على انتشار آوعی القرمی فی مختلف اعلیقات . وااوعی 


التومی عبارة عن فشو الثقافة وانتشارها 


ومن اجل هذا لم يغفل عن الشاء المدارس ی ای ء الوطن 
پتعلم فیا tt)‏ الى جات الساحد والزوا بأ المننشرة 


نی البلاد 4 والتى شبل عليها الشعب کبیر 2 و صغيره 3 - أو قات 
۷ معلومة حسیما الف الناس ذلك فی نفس الوقت والعهد . 


سے 
2 


PET‏ مر سيل إتمير بت اله کان بو جد في تلحساك وحدها 
تحمسول مامرسة ابتداثیة 3 و معهدان کہیران التعلیم الثانوى والعالى £ 
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هيا : سارہ الا أمع مع الأعظم) و (مدر سه اولاد الإمام) )8( . 
وهذا يدل على أن à‏ التعلیم کان منتشرا جدا: ویحتل AT‏ فی 


دولة الامیر الذى 7 عنايته باندارس والمساجد واز ا 
Us‏ العلماء والقرئین الذین Da js‏ فيهأ للطلاب 


وکانت هناك امت انات اجر حر فة الجتهدین عن غير هم 1 
ASE‏ للمتفوقین (جوائز) ومنح Lots‏ ا لهم همأ Jar‏ 
ناس دیا شاو LE D‏ اب العلم à‏ و ہجتھدو ل ئی las‏ 8 


وحرص الأمير را على جمع الكتب من جمیع اھات 
حتى اله امر العساكر ان توافيه بکل 5 تعثر عايه ٤‏ فنظم a‏ 
كبيرة 29 تا کدمت) ثم Li‏ الى لز مالة مشا دیع الاحوال 
والطواريء بلغ عدد ما نها من ن الجلدات قرابة الخمسمانة 
LES‏ ۳ پروی ذلك 3.0 «home ES‏ ) ب ART EE‏ 
اترا بعد عين عندما استولوا على الزمالة عاصمة الأمير ار دة 


بعل دعر کے 00 طاقين عام 1843 


مت 
وهذا الموقف من الغرنسيين بذکرنا پالاسبانیون نم تناها 
حتاوا بلاد الأندلس واستولوا على ! کات ! als‏ الشهيرة ی 


أنشأها العرب الفاتحون هناك فاحرقوها a‏ 


كما يذ کر نا ابضا بالمغول Lake‏ احتاو | بعداد و ار جوا 
متها عصارة الفكر الیشر ی SIT‏ لیجعلوه قنطرة بعہرون منھا 


Le CAR ls 
1 شد‎ 


احرق Mes‏ عصارة اک ی 3 #دلس .. واحرق 


چٹ 


Bmerit p. 13, (8) 


14! 


pe‏ البشرى EL‏ .. فهل هذا من حسن الصادفة ؟ كلا !! انہ 
التسابق ی الاجرام والائام 


ومن حرص الأمیر 3 سس الوعى QU‏ .. والقومى . 
والاخلاقى .. أنه اجبر لاس على اتباع الاخلاق id‏ 


و از ز مهم بالتحلی per‏ 0 


وبذل جهو دا جبارة فی اصلاح الآداب العامة > وتهذيبها : 
و شدد عا ی ناس ۳ استصلاح الاعلاق العامة .. وحٹھم على 
ار ك : حتى انه منع الناس من التدخين : وفرض عقوبات 
صارمة على 7 او ولاعبی , القمار ؛ وتارکی الصلاة . 


ie 
الم اسشا عے‎ 


کفاحہ القولي : 


ان الحديث عن الأمير عيد القادر كشاعر لیس معناه 
الغوص فى دراسة شعر ه دراسة عميقة : وتحليله تحلیلا دقيقا 
على مقعضی ال قابیس الادبية » ووفقا لما تتطلبه الفنون الشعرية . 
شعرہ بأشعار عبر د من الفحول المتيمين ۳ و الافذاذ الفخر بین 3 
والعياقرة الغز لیین والمادحين وغیر هم . لان كل ذلك تقول 
سافا إن الامیر ار ہا كار ۵ أو لم بطر ق اعتایه من مسالكها 
على الاقل 


وهذا لا يعنى ان الامیر قصر عن غیره من الشعراء فی هذا 

۰ و ی واه سے نلم ۳ 0 
المضمار ٠‏ اد أنه فی الحفيقة طرق كل ابواب الشعر من مدح 
وعتاب . وفخر وتوسل : وشوق وتخزل : و نهنثه ومطارحة > 
وما إلى ذلك من الأغراض الشعرية . وزيادة على هل امتاز بشىء آنحر 


هو تصویره الصادق طالء وطلہ فی اشعاره وقصائده . 


فجاء شعره صورة طبق الأصل لما يقوله الادباء والکتات 


1 5 - 5 أت 4 0-0 ۰ 
ايوم ٹی تھی لگ اشر من أله : ١‏ لصودر ولعبير À‏ . 


+ 
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وجاءعت در اعته الثانية فى کونه استطاع ا ن ينظم هذا الشعر 
ويتعاطى قريضه : وهو ما یزال راقعا دون dust‏ ا 
سیه . لم سی 4 ان تعلم مي‌ازین الشعر ومفائيسه 3 ولا سیق 0 
تلقی اصوله ومبادئه على استاذ خبير فى فنون الشعر واصوله . 


واعجب دن هذا كله à‏ چ دين کفاح | والقلم فى 
وقت کان فیه اتون اسرب مشتعلا » و سان اید را 
الانقضاض والتمرد على العلغيان ملتهبة . 


وفوق هذا العجب كله ان يكون اروع شعره مما قاله زمان 
الحرب والثورة جاء على اشد مايكون فى قوة العنی ۰ ومتانة 
الاسلوب . صور واقع البلاد و الشعب: واعطی نا صورة واضحة 
قوية عن شخصيته مال جيشه الفتى : کہا جسم مظاهر تلك 


الوقائم ا حریة الهرلة . ۱ 


اغراضه الشعربة : 


ومهما يكن افتقادنا لشعره الذی قاله زمان الصبا والفتوة 
قبل الامارة وبعدها > اذ يقال انه ضاع وافتقد فيما افتقد من 
اوراقه عندما استولى جیش الاحتلال الفرسی على (مكتبته) الکبری 
الشهيرة فی عاصحته الثانية (الزمالة) التى احتلها آنذاك : فاد 
القسم الوجود بين ایدینا ۔ والذی جمعه وله الأمير محمد فی 


دیوان صغير تحت عنراك Hoi!‏ هة الخاطر 2 قر دض 02.7 
عند SLA‏ 1 هذا ا سم کاف لان عطی لہا 3546 واضحة جو 
قيمة الامیر الا دیرة د قر ته الشعردة 5 ومقدرته الفنية 3 فی Per‏ 


والاعتداد . والتهنثة والعتاب > واشوق : والاغز : والتصوه 
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على ان هناك مزية احری تفرد بها الأمير فى عالم الشعر . 
هي انه كان اول شاعر فى ا مغرب ألعرد ی عامة 3 وی از اثر 
بالخصوص . تعاطى شعر ا حماسة : ور باب القریض اللحعی 
ليفتحه على مصراعيه ان يأتى بعده من فحول الشعراء ۰ ورواد 


ولئن كان شع ر الامیر فى دجمو که يه لبس بالقوة املفظية 38 
ait hs‏ البلاغية ۱ على , غرار طر er]‏ امر اء الشعر و مثل اللاك 
الضلیل ۰ وا البحتری ۳ ۽ تام 3 : وبشار ٤‏ والئنبی > وأبى العللاء à‏ 
لکنه على ۽ کل حال کٹیرا Le‏ بتلاقی مع 7 الطيب ll‏ فی 
الشخر و احماسة 3 مع 7 à LS als‏ والاستعطاف 5 ومع 
Gr A‏ واین : لول 2 cas À‏ رالتغزل 5 وحكيم العرة ۳ 
الفاسفة واخکمة 


ولئن کان اسسوبه الشعری ۳ النسج والسيك مفككا 
مهللا ۳ بعصں الاحیان ON‏ تجےدہ فی الغالب والا کٹ 
ھن ab‏ بمکان 3 قويا جزلا 3 فصیحا lue‏ 7 محکم العمارات 
متماسك او انب 


0 ن کانت اغر اضه التي در ی اليهسا من وواء شعرہ مسمة 


فی بعضص لہ چم ان اہ نها شی الاحيان الاخری عميقة à TT‏ 4 
بعيدة عن السطحية والتقايد : أصيلة ی شرف القصد : ونبل 
et M‏ ع صادقة فی معناها , تنم عن A sur‏ الضمير 4 وشدة 


له کان ا 


3 پک ۳۳ 
# ییا ہی 
رخصور ار تفت الد ! !4 3 سای 3 وش کاب at‏ وا تمام 


3 


قد رھنا شخصيتهما للماوك : وربطا موهتهما الشعربة وقیداما 


قل أستاقد طاقتہ الشعرب 2 اعلا کافور 3 
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بهدايا الملوك والوزراء ‏ فان الأمير عبد القادر قد محض شعره 
للافاع عن حياض الوطن : وايقاد روح الكفاح والجهاد 


E : د يدافع عن وطنه‎ dns 
+ مه ر له و‎ 


وحسبه فی هذا القام أن یکون » كما قلنا » أول من قام 
بتحمل هذه الرسالة الشعرية الأدبية فی الغرب الأوسط «(الجزائر) 
فى الوقت الذى انطفأت فيه شعلة الشعر : وتجمدت جميع القرائح 
ولکمشت فى as‏ كل الواهب ء بحيث یکاد بقفر الوطن 
الجزائرى من مثل هؤلاء الرواد الذين يعهد اليهم بحمل لواء 
رسالة الشعر ا حماسی . وراية القريض ا حربی : والشعل الأدبى 


وإذا ما علمنا بأن الشاعر العربى فى العصر الجاهلي وما بعدہ 

الما هو مر a‏ الحامی QE‏ معن . حقوق فو مه 6 والصحافی 

نر هد فى البلاد . والترجمان يشرح لها مبادیء السير 
قلما إل الأماه فى شی ۶ مد ن ا حزم والنشاط 4 bits‏ واطحذر 


وإذا ما علمنا بان الشاعر ۳۹ رای فی مختاف العصور هو 
الذى يوكل إليه اثارة امه فی طقنات الشعب 3 و اشاظ 
الاحساس ۳ الاو سامل البيئية JS Le‏ ؛ وتتحد ؛ وتتعاوت 
علی دفع الخطر . ودرء الاهوال : والوقوف صفا واحدا Me‏ 
دون سرب قرى اش وااطخیان والاخطار والمفاسد 5 


bi‏ ما علمنا کل هذا سهل Le‏ أن ندرك الغرض الذى 
دعا الامیر 5 فى تعاطی مثل Lis‏ التو 2 من الشعر السا مھ 5 
حرو به التحريرية وأن زرف سلف À‏ باد عد اس سس le‏ 


4 


الشربف و نضاله الستمیت 3 وحهاده المقدس 8 Hub‏ وا نار ۳ 
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0 


ذلك أنه أدرك اقب بصيرته ۰ وعقله ا حکیم ء بان الشعب 
بنقاد 81 حكيم القول 4 وأصدق العبارة € وأنجع الكلاء 3 أ کثر 
ا ال العصا والسیف . 


ولذلك در آه خر ص ک0 احرص فى أثناء ass;‏ على ألا 


نتر اك الثر صة شوت عندما سنح لہ + فیتو جره لی شیعیه الوفی 
بقصيد بایغ من روائع الشعر العربى فى ا حماسة بالنسبة لذلك العصر » 
دی تلك البيئة دی مثل ذلاك si‏ طن ۲ وقد افنتح ls‏ القريض 
ا حساسی بمقصورته الکیری التى نظمها عقب معركة خنق 
التطاح الاو بار باض وهرات وقال فيها 
وإنا دلو ا حرب اأعوان بها US‏ سرور إذا قامت و شانشا عوی 
شعره الحماسى : 
ويهمنا كثيرا هنا أن نتعرض إلى قصائده ا حربیة بالخصوص 
لأن لها مساسا قويا بشخصيته : واتصالا مثينا بمواقفه العظيمة ؛ 
وانسيانيته الكريمة à‏ وشهرنه الفائقة فی اقتیاد الشعب ومصاولة 
العدوات . 
فاذا ما قال فى ابتداء ملكه يفتخر : 
فكم من مفازات be‏ بها القطا 
قطعت بها والذئب من هولها عوى 
فان شثت علما تلقنى نير عالم 
وفى الروع أخخبارى غدت توهن القوى 
هامة ذاك Lois gi‏ 
رحد حسای واا طعنة شوق ٠‏ 


وقد وردوا ورد LUN‏ على الغوى a‏ 


رم 
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. فلكونه يعلم أن عروس الاك لم تخطبه إلا أنه آهل له 
يقودها إلى الامام غير مبال بای" كان من العوارض 


وكيف لا ! وهو القائل : 


وا et‏ ارات پوت نا 
لذالعروس الملك كانت خطیبتی 
وقد علمتنى حير کف ٹر صلھا 
فواصلتها بكرا لدی تبرجت 
وقد سرت فيهم ب À er‏ 


وانىلأرجو أن أكون انا الذى 


سرور إذا قات Sas Vale‏ 
كفجأة موسى بالنبوة فی طوى 
وكمرد عنهاخاطب بالھوی هوق 
ولياذعنت والمعتدى بالنویثوی 
وأسقيت ظاميها الهداية فارتوی 
شر Le til bal‏ ری 


وا حقیقة ان اعتداد الأمير بنفسه كان کہیرا جدا حتى لیخال 
الرء الذى لا يعرف عن سيرته شيشا أنه من قبيل المالغة , إلا 
أنه صادق فى الواقع فيما يدعى : 
احريية التحريرية ALL‏ سبعة عشر عاما Le‏ شاهد .عن ذلك . 


4? 


Se‏ 37 سے 
و Lx‏ :ہما کو ل 6 و معار 5- 


وأعتقد أن هذا الاعتداد الشديد الذدى يظهره فى حياته 
و الذی jlol‏ 4 عن بره 3 هو الذى اعاله على مو اجه تلك ار 3 اب 
الطاحنة » والاهوال والأخطار مدق كفاحه الذی لم alles‏ ادى 


im ;‏ أو فتور 


والاعتداد بالنفس من ضروب القوى العنوية التى تستفز 
انرء على أن يتقدم إلى الامام بشرط أن يصاحب ذلك نوع من 


ا حکمة التى تكيف الانسان لتجعل منه عظيما بحق ستسق لقب 


5 


À‏ عامة بنوعیها : الحسى : و انعنوی 
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ومن غير شك ان کل هذا توفر لدی الامیر > 
ولسمع اليه كيف يقول مفتخرا : 


Li‏ فی کل مکرمة مجال 
إذا عنها توانی الغير عجرا 


رف اشن ھی لت تن 


Lu,‏ ثوبنا عن کل لوم 


و 


ومن فوق السحاب لتا رجال 
وخضنا آبحرا ولها زجال 
فحن الراحلون لها عجال 
بنادی المستغيث :الا تعالوا 

ds لان‎ bte 
ومصر ؛ هل بهذا ما يقال ؟‎ 
واقوالي تصدقها الفعال‎ 


وهكذا لم يقنع بكل هذا فنادى فى الئاس جميعا ليسألوا عنه 


أنه الحقيقة بعيئها . فقال 


فكم لي فيهم من يوم حرب 


د 


یخاطب زوجھ ات وهو 


أمير إذا ما 
إذا ما لقيت الخليل إلى لاول 


كان جیشی Dés‏ 


بنفسه . ویعتدہ بش جاعتهہ واقدامه سح 


٦ 
گر‎ 


غيرة : وخصو Le‏ اله ر Der‏ كى يتحققوا فيما قاله : ویعر فوا 


وبصدق إذا حكوا منهم مقال 
به افتخر الزمان ولا يزال 


Lake té 


دد 


وموقد نار sh A‏ لم يكن صالي 


وإن جال أصحابى فانى لها تالي 
أدافسع عنهم Le‏ بخافون من ردي 


فبشکر کل اایخلق من حسن افعالي 


و la jo‏ بالرمی تمثال غر بال 


ومن عادة السادات با حیش تحت 

وبی يحتمى جیشی وتحرس أبطالي 
وبی ثتقی يوم الطعان فوارس تخالينهم فی الحرب أمثال آشبال 
إذا تشتكى خیلی الجحراح تحمحما آقول‌لها صبرا كصبرىوإجمالي 
وأبذل يوم الروع نفسا كريمة على آنها فی السلم آغلی من QU‏ 
سلي الپل عنی کم شققت آدیمه على ضامر اجنبین معتدل dl‏ 
سلي البید عنی والفاوز والربى 2 وسهلاوحزنا کم‌طویت بترحالي 
وعنى سل جنس الفر نسيس تعلمى 20 بان (مناياهم) بسیفی وعسالی 
فلا تهزئى بې واعلمی آي الذي 


/ أهاب ولو أصبحت تحت الثرى بالي» 


أجل ! إلى هذا الحد يعتد الأمير بنفسه : وإلى هذه es‏ 


يعلو بنفسه حتی يجعل منها ء مجنا یحی به فوارسه » ویسکن تحتہ 
Ah‏ ؛ ويلوذ به أبطاله . 


2 


إنها لشجاعة آخری 3 وبطولة +ھ]ئ هذه التی أصبح que‏ 
يهاب وهو تحت الثرى . وإلى جانب هذا فهى أمر واقع عندما 
Lieu‏ الا اریخ بأن الأمیر أصيب فر سه بثمانی زم ات 
وسققط بالتاسحة وهو فی dl‏ الامامی فی (واقعة خی النطاح 
(sl‏ : وان شابه كلها Lakes‏ وخربها ار صاص à‏ وان أرئعة 
افراس کاملة تصاب بالوت فى واقعة ۳-7 العيون فيستيدل ٠‏ 
غیرها ليواصل العمل فى العركة . وهکذا فى القطم LU,‏ 
وتامسان والغزوات وغیرها 


وإذا كان اعتداده بنفسه قد بلغ هذه 000 : فان اعتداده 
باصحابه ؛ وافتخارہ بهم لیس بائل من هذا : وهو دليل JT‏ 
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على صدق الأمير فيما يقول : حيث لم يحتكر ذلك لنفسه فحسب . 
وهی ضمان من جهة آخعری لقيم.ة ذکراه ۰ وسمو تفکیره ع 
وعلو مقاصده الشريفة ‏ لانه بهذا الاعتراف ا حمیل منه لأولئك 


الابطال الغاور : وضعهم فى مأمن من التز عزع . 

ول الأمير فى ا صوحایہ هو لاء 
ان غیرشم با مال 7 شح وما سخا جادو! Ji‏ النفس دول ملل 
الباذلون نفوسیم me‏ فی ہی مالکتا العظيم الاجلل 


١ ١ 5 0‏ 2 5 ۰ 4 
Sondes"‏ 1 بر حمن هن فيا Ds‏ هم نوم الکرییة : عم فعل الكمل 
الصادقون الصابرون لدى LE St‏ ا املوتن لكل مالم يعمل 


إن نال غيرهم اللذائذ مسرفا هم يبتغون قراغ كتب ال حفل 


وإذا كان الأمير قد كان ذلك مثه « وصفا » لا عملا > 
فان جیش الاحتلال قد كان ذلك منه D‏ عملبا » : حیت إله فی 
احدی اأوقائم حشر الأهالي العزل قى المغاور وسد مدعاھا بالنیران 
حتی ماتوا جميعا مختنقین بالدخان ۵ وا كلتهم النیران علْحمڈ 
مستساغة : كما وقع ذلك عام (1845م) لقبيلة د SAR‏ سيدق 
يحيى) بالصحراء . حيث حاصر أهلها (كافيناك) فی غار يدعى 8 
واغار العقية الیضاء » . وكانو (500) وقيل (7000) شخصا 4 


pb‏ قهم جميعا بنفس الطريقة الأنفة الذ کر 
! يعيب ذاك عن الأمير من لم يعلم هذا واکٹر من ھذاء 
Lai‏ من ا ےو ۽ قوله يصف اصحابه : 
is‏ شیء عندهم لحم A‏ ودماؤهم كزلال عذب الیل 
زلون بكل ضنك کی رغما 135 
9 الشكوى صغير منهم أبدا ولا الباوى إذا ما ee‏ 


sel‏ لیر تهول 


ولا مراع فى أن مثل هو لاء الا صحابت \ بد أن پکونوا 
عل عالت خط من الشجاعة والاقدام لا ستهان بهماء ولا شك 


Lai‏ أن يكونوا قد ادوا خدمات 


جليلة للوطن 


+ إلى جانب کونهم 


سو اعد الامیر اليامین 1 وفر alu‏ الخاو بر 


أجل ! بهذا Lie‏ عنهم الأمير عبد القادر قاثلا : 


۳ مذهم إلا شجاغ قارح 
Liber‏ کہسارعوا كمسايقو! 
کمحارہوا کم ضار بوا كمغالبو 
”نم صابر وا کم کاہروا کمغادروا 
cs Rs‏ وط 
بتر ۱ک بنتوا کم شتتو 
كلم ادوا کم از عجوا کم اسر جرا 


كمشردوا م بددو! وتوعدوا 


دوع الوغی یوم المسرة عندهم 
فدماؤهم مسفوحة وسيوفهم 
لايحزنون لهالك يل عندهم 
ما !ارت بالبيض الرقاق نقيصة 


أو بارع فى كل شىء مجمل 
من سایق لفضائل وتفضل 
آقوی العداة بکثرة ونمسول 
آقوی آعادیهم کعصف مؤكل 
ائات بيصا رم وبمقول 
من جیش کفر شبه Le EX‏ 
شمل الكوافر باقتحام الجحفل 
بسارع لمرت لا بتمهل 
تشتيت كل كتيبة بالصيقل 
ممسو حة بثیاب كل 
موت الشهادة غبطة المتو سل 


والموت عندهم بموت الھمل 


مجندل 


وهنا لا بأس ان نقف قليلا لنذکر ان الأمير فى مواقفه 
هذه جاد غير هازل : صادق غير مجازف. وهذا على عكس غيره 
من الشعراء ِصمٰة عامة الذين یطرون ۳ المدیح ال حد use)‏ : 
ويغرقون فى الفخر الى درجة التدجيل . 


وميزة اصدق فی الاقوال A‏ عند الانسان فی مثل درلم 
المواطن » ومع ذلك نان الأمير كان فيها الصادق الأمين ؛ والمخلص 
الوفى 5 Vue,‏ ۱ وهر FU‏ 


قو الى تصدقيها الفعال) 


و مره اھ ری لمس صدقه فى آقواله ‏ وذلك عندما نصب 
A‏ فی فصل قضية تفضيل الہدو 2 اضر 3 s!‏ بقول 
لاتذممن بوتا خف Game‏ وتمدحن بیوت الطين واخجر 
لو نت تعلم ما فى البدو تعذرنى 
لکن | جهلت و؟ “سم هه ایل من ضرر 


حقا ان اهل عظیم الضرر 6 والا فکیفب ۷ تكون البادیة 
خیرا من الحاضرة مادام سخانها فى شیر مستمر + وعافية دائمة . 
هم اصحابس الكلمة فى اوطانھم بعیدین عن كل حطر ربلاء 
بسا à‏ لديهم من الهواء الطلق 3 Far‏ 1 الحاتمی 3 والخلق 
الرفیع غ مع ما رصاع NES‏ من القوة و أ تی تجعلهم دائما 
على قدم الاستعداد افع كل الاأخطار 3 و ds‏ کل . الهجومات : ۹ 
بسیوفهم البتارة 3 وحميتهم اتید 4 وسفائنھم البرية ٠‏ 

یقول الامیر 
سفائن البر بل اُنجی Last,‏ . سفائن البحر کم فيها من Lait‏ 
لن الهاری وما للریح سر عتھا Les‏ وہالخیل DE‏ کل مشت در 
فخیلنا دائما للحر ب سر de‏ من Lai‏ نا بشرہ بالظفر 


نحن الملوك فلا تعدل بنا احدا واى عيش لن قد بات فی خفر؟ 
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7 ۰ 3 و عو sa‏ له ف at‏ 
لانحمل الضيم ممن جار نتر هه وارص وجمیع العز فی السفر 


وان اساء Le‏ ا خار عشرته بین عنه بلا ضر ولا ضرر 


نبيت نار القری لبدو لطارقنا فيها المداواة من جوع ومن دصر 
عدونا ماله ملجا ولا وزر ‏ وعندنا عاديات السبق والظفر 


و مهما يكن عدم مشاطر تنا للامیر فی جعله کل العز والشوف 
فى السفر : لان صاحبه ينقد الحياة الرتیبة التى تتطلبها الحاضرة . 
واأواقع البشرى ايضا : ولان الاستقرار الانسانی يجب ان تتوفر 
له عوامل الاقامة حتی بتجه الانسان الى اداء رسالته فى ای 
وجهة كانت مهما يكن ذلك > فاننا نوافقه کل الموافقة ونشاطره 
فی قولسه 
مافی الہداوۃ من ne‏ تذم ډه الا المروءة والاحسان بالبدر 
وصحة الجسم فيها غير خافیة والعیب‌والداءمقسوم على الحضر 
منلويمت عند تا بالطعن عاش مدى فنحن اطول خلق الله فى العمر 


بقية الأغراض الأخرى : 

واذا ما تجاوزنا اشعاره اطرية والفخرية الى شعره الغزلي 
نجد أنه متمسك Ales‏ الصدق Last‏ كما نعثر على ذلك فى شعرہ 
الصوفى . 

شول متغز لا بروجه mdr‏ نت عمه علي بن ابى طالب : 
أقاسى الحب من قاسى الفؤاد ‏ وارعاه ولا برعی ودادى 
ارید حياتها وتريد قتلسی بهجر » أو بصد : او بعاد 
وابكيها » فتضحك ملء Les‏ واسهر » وهی فى طيب الرقاد 
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والزعيم السياسى > الى هذا الاباء والشمم اللذين تظهرهما معشوقته 
ونصر على تنفيذهما وتطبيقهما عليه . 


هکذا یستسلم > وهو القائد الحربى » والبطل العسکری : 


فهل حر سا LIST‏ > اردا ! لماذا ؟ اواب رن الامیر Cort‏ 
الذى تملکه العيجب بدوره إزاء هذا الوأقع 3 والظاهرة العجيبة ۲ 


ومن عجب تخاف الاسد بطشی ویمنعنی غزال عن مرادی 
وماذا غير أن له جسالا تملك مھجتی ملك السواد 


وهذا لشل pére‏ وزين اذا یوما cui‏ على lus‏ 


ولئن كان الناس يتهافتون على عالم المادة «تسابقين JT‏ 
کنوز الذهب والفضة بسكل الوسائل الشرعية وغیر دسا فی شیء 
ون el‏ والحد : فان الامیر یکفیه ذخرا وزادا احضوة بنت عمه : 


اذا ما اللاس ترغب فی کنسوز فلت العم مکنتر ی وزادی 


وبالوقوف قلیلا عند هذا ا حد نسبتين من خلال شعر الأمير ان 
وبعشقون مظاهره . وهو Lis‏ على صفاء الذهن :و صب اذا کرة 
وناھة العقل 3 ووفرة الخال 3 ودقة الفطنة 


وهذا پجر إلى اعتبار رقی البيثة : وقبولها للتطور فی صورة 
و جود عوامل الر فی ووسائل التحضر 


۰ 5 پر چا و 
ومعنی هذا اينما ان انجتمع اخرائرى عريق فى افضبارة 


منذ القدم . ذلك أن ظاهرة عشق الجمال ؛ وفشوها فى أمة : 


137 


ما bre‏ لیونة الطباع فی ذلك الانسان > وليونة انطباع منشؤ La‏ 

من تهذیب الافکار » ونهذيب الافکار ولید رقی العقل الباطنی . 
ورقی Lait‏ | ل الباطني بحفز صاحه إلى البحث والتنقیب عن اس او 
الکون 3 Ps‏ الطبيحة 


ولصحة م نقوك فی نضوج الشعب ۳۹ زاثری وجو إلى 
الامام PE‏ يملح ہیں did‏ نعود إل فٹرۂ حکم الامیر 
Le‏ القادر ! اتی مرت بنا فیما مشی من الكتاب 5 ۳ تأ كد 
إلى cel‏ ارتقی فی و نو السبعة عشر عاما » مر معظمها 


ی الکفاح ا ردى التحر 
ومع هذا فقد حقق الأمير عرد القادر للشعب اللەزاثری 
سا 1 
٠‏ لم يتوفر فا نفسهأ ی ذلك الوقت + ولا حتی لبقية ال 
dés Laos‏ الامیر Le‏ القادر لشعب اخزاثری غير ممکن 
أن بحققه لولا أن هذا الشعب کان قابلا للتطور > مستعدا للعمل 
التواصل فى سبیل حياة فاضلة à‏ وستقبل زاهر : وأصبح يدرك 
معنی الحياة فى ظل احخریة الکاملة » والاستقلال الام 4 تحت 
an‏ المسكومة 1 لوطنية الشعسة . ولحل تجرلة البنأء الرائدة 
اتی Loire‏ بعك تحفيق الاستقلال فی sl‏ من عقدین خر دلیل 
على مدی تحفزه للعسل 
ونعود إلى الجمال لتذكر أن دفاع الأمير عنه أمر لا يقدر : 
یر أنه شدع كثيرا بأو لاک 5 بر باو لك شوه الخدود يالو سي 


3 
اقول ps‏ ا تسد نصیحتی لديهم از sl‏ 2 
Ni‏ اق کے ذ3 الا HE‏ یخدید كم ف الخد أقج فعاة 
لا كابر كوا ورد المحاءوود dues‏ فاحل لد م في الحد ارج 


deal‏ ذو لب لخد مسورد 
ومادح شرط الخد بالسود صادق 
أما يختشى من أن یکون مخددا 
فباللحیل لا الوسی تخدش وجنه 
داش لاهوی کل خد مورد 


ويقسمه عمدا إلى شر قسمة 
وأما بخد البیض فالقبح عمدتی 
ویدخل فيمن حاز أفظع قولة 
فيا ويلتا منه ويا طول حسرتی 


زها قط لميمسسه موسى بخدشة 


Lai‏ شعر ه الصوفی فتر آه فيه ل من عالم البشر ية المادية 
إلى عالم الانسانية الروحية » متعجبا من آولئك الذين بخذون السير 


طلبا للكمال وراء المادة 


وكل ما فى الأمر أن مكة المكرمة بها كعبتان عنده 
كعبة المادة ذات الجدران والاركان وصاحبة الفروض والناسك > 
وكعبة ال حناب العالي الذى سما مستغنيا عن الركن واحجر 


يول الامیں 
فمكة ذی خر البلاد Land‏ 
sdb be te‏ 
وکعیة حجاج الجناب الذى سما 
وشتان ما بين الحجیجبن علدنا 
عجبت لباغی السير للجانب الذى 
ويلقى ei‏ نفسه شائه 


فیلفی مناخ او دو الفضل واسعا 


فما طاو لتها الشمس بو ماو NN‏ 


یی يج اللا ہل ذال عناءھم الظذر 
وجل فلا ركن لديه ولا حجر 
فا ل ملك les‏ له js‏ 
تقدس مما لا بحد له السیسر 
بصدق تساوى عنده السر واخهر 


ويلقى فراتا طاب نهلا فما الفعار 


کے باه 
ون ذلك بجر جنا عن رس 


فاكتفنا بهذا القدر على أن نعود لدراسة الوضوع بصفة 
ei‏ واشمل إن سمحت الظروف : وزرقنا التوفيق 


ج سد بد 


le‏ من شعره 
قال الأعير مفتخر | À‏ ابتداء x: Xe‏ و اقعٹی لی ciel‏ 
اللتین انتصر فيهما الأمير انتصارا باهرا 
وعر ble‏ جاد بالنفس کرها وقدآشرفت ها عراها على الثوى 
وکم‌قدجر تطلقا بنا فى غیاہب ‏ ونخاضتبحار الالمنشدةالجوى 


قوسد بمهد الامی قد مرت‌انوی: وزال لغوب‌السیر من مشهدالثوى 


وتم من مفاز ات بضل بها القطا قطعت بھاوالذئب من‌هولها عری 
لذا قد غدت مثل الفسی ضوا را وتلك سيام للعدا وقعها شوى 


إلى أن بدث.ئيران اعلامنا لها وماضوء نيران الکرام له انزوا 
ولاسیما آهل السيادة Lite‏ بن والشرف انح ضانصانءن‌الهوی 
فقالت ۳ أبن الر اشدی لكك الهنسا 


"مین فرك التسيار 9 hot‏ وجى النوى 


از 5 أبن لاد sil‏ لت للماہ وبابنت دأواك الكريم وماحری 
ع ا از Ne : nie‏ ا اف ال کر + 

من اجل‌ذا قل شد فى ربعنا لجا ۱ عقالا و ادا أب العز قد ٹری 
و حل يكيف لد als‏ تایه شمن = فيه Fe‏ من حل شی طو ۰ 


7 أ ا اف 0 
LPS‏ أکالیل الهداية Halls‏ و من نشر علیاهم‌دیآ:جدقدطوی 


ری ذا كك هع مور ] 2 Hi à‏ 
و تحن لن دين وديا تجیھ۔۔ ۳ 7e‏ الا مالا برقع l'en‏ 
مناقب iles‏ قادريسة سامت وعبات à‏ معبيدها احتوی 
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فان ششت علما تلقنى خير عالم 
وفى الروع انجباری غدت توهن القوى 


لنا سفن بحر الحدیث جرت به وخاضت فطاب الوردهن‌به‌ارتوی 


وان رمث فقه الاصبحی FT‏ 
وان si‏ شئت نحو | فانحنا D‏ ما له 
ونحن سقيثا البيض فى کل معرك 

الم ثر فى لی النطاحم نطاحنا 
بيوم قضى نحبا أعى فارتقى إلى 
غما ار ند من وقع السنان عنانہ 
وعن مامه حين قد قضی 


مجالسنا تشهد لداء العنا دوا 
غدا يذعن البصری ز هدابماروی 
متا وا ایتا فرع 
غداة التقینا کم شجاع لهم لوی 
بحد حسامی والقنا Lab‏ شوى 
مان ولمیشكا وی بلوماالتوى 
جنان له فيها نبى الرضا أو 

إلى أن أتاه الفو: زراغم من عوی 
وكمرمية كالنجم من أفقه هوی 


م قضی تحتی جوا د برهية 
دای اد قو | لو لا آولو الثاس والقوی 


و أسیافنا قد جردت من جفونها 
وا بدا قرنی بیمناه حربه 
فایقن انى قابض الروح فانکفا 
شددت عليهم شدة هاشميسة 
نزات ببرج مین نزلة ضیضم 
ومازلت ارمیهم يكل مهند 
ET‏ دأبنا فيه حيأة لدشا 


جزی الله عنا کل شهم غدت اه 


وردت إليها بعد ورد لها روى 
وکفی بها ناربهاالكبش قد شوی 
يولي قو ol‏ حسامی مگ هو ی 
وقد وردوا ورد المنايا على الغوى 
فزادوا بها حزنا وعمهم الخوى 
وکل جواد همه الکر لا الشوی 
وروح جهاد بعد ما عضه دوی 
کرس لهافضل اي وهأ 2 ر ری 


فکم اضرموا نار الوغى بالظبا معى 


7و بها لنا 
لذاكعروس الملك كانت خطیبتی 
وقد علمتنی خير كفء لوصلها 
فواصلتها بكرا لدی تبرجہت 
وقد. سرت فبهم سيرة عمرية 
وانی لارجو أن أكون آنا الذى 


وصالوا وجالوا والقاوب له اشتوی 


سرور اذا قامت وشانتنا عوی 
كفجأة موسی بالئبوة فی طوی 
وكمرد عنھاخاطب بالهوى هوی 
وليأذعنت والعتدی بالنوی وی 
ol,‏ طاضها dl‏ 6556 
ينير الدياجى بالسنا بعد ما لوى 


وعندما اخلى'له الفر نسیون مدينة (تلمسان) بعد عقد الصاح مع 


ا یل الصون مدت تلمسان بداها 
وقد رفعت عنها الأزرار فلج به 
وذا روض خدیها فتق نوره 
ويا طالما صانت نقاب جمالها 
وکم‌رائم رام الجمال الذى تری 
و حاول لثم الخال من ورد خدها 
و کم خاطب لمیدع کفءلهاو لم 
وآخر لم بعقد علیها بعصمة 


لنا فی كل مكرمة محال 


ولبت فهذا حسن صوت نداها 
وبلل فؤادا من زلال نداها 
فلا ترض منز اهی الرباض‌عداها 
élec‏ وهم ہین الانام عداھا 
eu os‏ لحظها ومداھا 
فظنت Lo‏ يبقى وشط مداما 
يشتم طرقا من وشى ذيل رداها 
وها عبتا هنا اتا راغا 


ومن قوف SLA‏ لما رجات 
و حصنا ابحرا ولها ز جا 


اذا عنها توانی الغير عجزا 
سوانا ليس بالقصود لما 
ولقظ تاس نی اد مسن 
لنا الفضر العمیم بکل عصر 
رفعنا ثوبنا عن كل لۇم 
ولو ندری بماء DH‏ يزرى 
درا LAIT‏ ا قد شال 
فلا جرع ولا هلع مشیسن 
ونحلم ان جنى السفهاء حقا 
ورثنا سؤددا pal‏ یقی 
فبالجد القدیم علت قريش 
وكان لنا دوام الدهر ذكر 
ومنا لم یرل فی كل عصر 
لد شادوا المؤسس من قديم 
لهم همم سمت فوق الثربا 
لهم لسن العلوم لها احتجاج 
سلوا Le‏ الفرنسیس يخبروكم 


فكم لي فيهم من يوم حرب 


وقال فى الفخر أيضا 


تسائلنی أم البتیسن وانها 
ألم تعلمی يا ربة الخدر آننی 


۲ 
وأغشى عضيق الموت لا متھیبا 


فنحن الراحلون لها عجال 
بنادی الممتغيث : ألا تعالوا ! 
کات » والشی Lu‏ ينال 
ومصر ؛ هل بهذا ما يقال ؟ 
وأقوالي تصدقیسا الفعسال 
لكان لنا على الظمإ احتمال 
وصدقا قد تطاول لا بطال 
ومنا الغدر أو کلب محال 
ومن قبل السؤال لنا نوال 
وما تبقى السماء ولا Ji‏ 
ومنا فوق ذا طابت فعال 
بذا نطق الکتاب ولا يزال 
رجال للرجال هم الرجال 
بهم ترقى الکارم والخصال 
حماة الدین دأبهم التضال 
وبيض ما مها انلزال 
ويصدق اذ حکوا منهم مقال 
به افتخر الزمسان ولا یزال 


مما Le‏ ز و جه 


bi 3 ۱ - 34‏ 
Y‏ علم من تحت السماء بأحوالي 
= 
3 1 ىو ۰ ا 7 
اجل هموم sil‏ مفی‌بوم تجوالي 


+ 


واحمی نساءا حی فی یوم تهوال 


يشقن النسا بی حیثما كنت حاضرا 
امیر اذا ماکان جيشى مقبلا 
اذا ما لقیت الخيل ۴ لاول 
أدافع عنهم مابخافون من ردى 
3561 ابات الطعان صحيحة 


ولاقتقن فى زوجها ذات خلخال 
وموقد نارالحرب اذلميكن صالي 
وان جال أصحابى فانى لها تالي 
فیشکر کل الخلق من حسنأفعالي 
وأصدرها بالرمی تمثال غربال 


ومن عادة السادات با چیش تحتمى 


إلى A‏ يوم الطعان فوارس 
اذا نشتکی خبلي احراح تحمحمأ 
وابذل يوم الروع نفسا كريمة 
de‏ الیل Ge‏ کم شققت أديمه 
سلی البيد عنى والفاوز والربی 
فما همتى الا مقارعة العدا 


تخالیٹھم فى ا حرب أمثال أشبال 
اقول لها صبرا کصبری واجمالي 
على آنها فى السلم أغلى من الغالي 
على ضامر ال حنسین معتدل عال 
وسھلاوحز نا كم طويت بترحالي 
بان مناياهم بسیمی وعساني 
وهزمى لأبطال شداد بابطالی 


فلا تهزئى بی واعلمي أُننی الذى 


أهاب: ولو أصبحت تحت الثرى بالي 


وقال متشوقا الى خليفته وجنوده ہجبال جرجرة من بلاد 


القبائل : 

يا ايها الريح الجنوب تحمل 
وأقرى السلاماهيل ودىوانثرى 
حلي یم نی الكرام وخیری 
جفنى لقد الف السهاد لبینکم 


منی تحية مغرم وتجملي 


3 3 
ی ail‏ لجر قسسه وتبايل 


فلذا غدا طیب النام بمعزل 


کم ليلة قد بھا متحسسرا 
سهران ذو حزن تطاول ليله 
ماذا يضر احبتى لو ارسلوا 
كل الذى ألقاه فى جنب الهوى 
ادى الامانة ياجنوب » وغایتی 
اهدى ا یمن بالرياض حدیئیم 
تهدى الي طرائفا وظرائفا 
حاولت نفسی الصبر عنهم قيلي 
كيف التصبر عنهم وهم صلم 
ابحل ريب الدهر ماعقدوا وكم 
دهم ضې وتقدی ارضیم 
أفدى اناسا لیس يدعى غيرهم 
if‏ شرفا وفخرا باقبا 
وو و موحرم 
هم بالدیح احق لکن ريما 
ان غیرهم با لال شح وما سخا 
اباذلون نفوسهم ونفیسهم 
کم‌یضحك الرحمن‌من فعلاتهم 
الصادقون الصابر ون لدی الوغی 
ان نال غیرهم اللذائذ مسرفا 
وألذ شىء عندهم لحم العدا 
النازلون بكل ضنك ضيق 
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كمبيت ارمد فى شقا وتململ 
فمتى أرى ليلي بوصل ينجلي ؟ 
طیف ال نام يزورنى بتمثل ؟ 
سهل سوى بين ا حبیب الافضل 
ی جمع شملي يا سیم الشمأل 
أذكى واحلی من عبير قرنفل 
ولطائفا بعطر dis‏ 
مه! ذامحال ويك عنه تحول 
أرباب عهدى بالعقود الكمل 
حلت عقودی بالمنی المتخيل 
زی الارن یا لها من متزل 
حاشا العصابة والطراز الأول 
حمل اللواء الهاشمی الاطول 
رب الانام لذا بغیر تعمسل 
ضاعت حقوق بالعدا والعدل 
جادو! dis‏ النفس دون تعلل 
فی حب مالكنا العظیم الاجلل 
يوم الكريهة > نعم نعل الکمل 


الحاملون لكل ما لم يحمل 


هم يبتغون قراع کتب اللحفل 
ودماژهم كزلال عذب الهل 
رغما على الاعدا بغیر تهول 


لا يعرف الشكوى صغير ملهم 
ما نهم إلا. شجاع قارع 
كونافسوا کمسارعوا کمسابقوا 
كم حاربوا کم ضاربوا كمغالبوا 
كم صابروا کم کابروا کمغادروا 
کم‌جاهدوا كمطاردوا وتجلدوا 
كوقاتلوا کم‌طاولوا کم‌ماحلوا 
کم بشو ا کم بتشوا کم شتتو | 
کم ادوا کم از عجوا كم اسر جوا 
کم شردوا کم بددوا وتعو دوا 
يوم الوغى يوم المسرة عندهم 
فدماڑھم وسيوفهم مسفوحة 
لابحزرنون لهالك بل عندهم 
ماالموت بالبیض 
يارب ! انك فى الجهاد أقمتهم 


الرقاق لقيصة 


أبدا ولا البلوی إذا ما يصطلي 
أو بارع فى كل شیء مجمل 
من سابق لفضائل وتفضصل 
آقوی العداة بكثرة وتمول 
آقوی ti‏ کعصف مؤكل 
نابات pole‏ وبمقول 
من جیش کفر شبه Es‏ يعتلي 
شمل الکوافر باقتحام ا ےحفل 
بتسارع للموت لا بتمهسسل 
تشتیت کل كنيسة بالصیقل 
موت الشهادة غبطة التسول 
مسوحة شاب کل مجندل 
موت الشهادة غبطة المتسول 
و النقص عندهم بموت الهمل 
فبكل خير عنهم فتفضل . 


وعندما التجأ اعوانه سعيد € ومصطفی : والحسين » 


إلى الغرب الاقصی قال م 
پاسواد العين يا روح ا حسد 
كنت لي قسرة عيين gs‏ 
نوين الا س انتا 
ایروق الطرف شیء بعدکم ؟ 
مذ تر حلتم اذبتم مهجتی 
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تشوقا اليهم : 


پاربیع القلب يا نعم السنسد 
راح قلبی لا Je‏ وولد 
مد نیتم لا آری فيها احد 
لا ! ورب الت فی هزل وجد 
ودموعی فائضات secs En‏ 


قد فنى صبری ولم يفن ا چوی 
وانذوى ما كات رطبا lil‏ 


۳ تواریتسم تواری فرحی 


فحیائی بعد كم مسك عبتم 
طال ليل يا أحبائى ولم 
كم أنادى حين يبدو صحبه 
فترد اأروح الجسم > ويا 
شاقنی حب (حسين) شاقنی 
هل یجو د الدهر من بعد النوى 
با دوی القربی قريبا من أن 
لي کونوا مثل ماکان الأولى 
فساذا مسا أقبلت فلتبذلوا 
وعليكم می سلام صيب 
بشمل الاحباب آنی قد شووا 


ما ارأه فانيا حتى الابد 
ووهى العظم » ولم يبق الجلد 
ما يسر القلب فى est‏ ورد 
دن ماز ۱ 
يعلم الخال سوى الفرد الصمد 
پا (سعيد) هل de‏ لي یسرد 
(مصطفی) هل من دواء للكمد 


La‏ کم الله فی 


مر سل عندی بعد 


الخلق مرد 
باقتر اب یحیی »شا لم يعد ؟ 
عاد سات وروحی dd‏ 
انتم ذخری وکنزی والسند 
سلفوا لي آهل سعى لا يرد 
0“ 91 
{ 


0 + 
طيب يترى إلى غير امد 


کل جب ÿ‏ هو small‏ الاود 


وعندما حکمہ بعض الأمراء الفرنسيين فی الخلاف الناشب 


باعاذرا لامری عقدهام فى ا عضر 
\ تذمن ديوتا یف محملھا 
لو كنت تعلم مافی البدو تعذرنی 


أوكنت أصيحت فى الصحراءمرتقیا 


و ؟ أجاب وهو بفرنسا بتفضيل 


وتمدحن بيوت الطين والحجر 
لکن جهلت ري هل من ضرر 
بساط رمل يہ الحصہاء کالدرر 


أو جات فی روضة قد راق‌متظر ها 
قشعن و طاب منتشقا 
أوكنت فی صبح ليل هاج هاتنه 
رأيت فی كل وجه من بسائطها 
فيا لها وقفة لم تبق من حزن 
نباكر الصيد أحيانا فنبغته 
يوم الرحيل إذا شدت هوادجنا 
فيهاالعذارى وفيهاقدجعلنا کوی 
تمشى الحداة لها من خلفها زجل 
ونحن فوق جياد الخيل ثرکضها 
نطارد الوحش والغزلان تالحقها 
نروح الحی ليلا بعد ما نزلوا 
ترابھا المسك بل أنقى وجاد بها 
Ab‏ الخيام وقد صفت بهافغدت 
قال الأولى قدمضوا قولایصدقه 
(الحسن يظهر فى بيتين رولقه 
أنعامنا إناتت عند العشی تخل 
سفائن البر بل أنجى لراکبها 
لنا المهارى وما لاريم سرعتها 
فخیلنا Lilo‏ للحرب مسرجة 
نحن الملوك فلا تعدل بنا أحدا 


بكل لون جميل شيق عطر 


يزيد فی الروح لميسر على قذر 


علوت فى هرقب أو جلت بالنظر 


سرہامن الو حش برعى اطيب الشجر 


في قلب»ضنی ولا كد لذى ضجر 
فالصيد منا مد ى الأوقات فى ذعر 
وإن یکن طاڈ رافی الو a‏ 
شقائق عمها مزن من الطسر 
مرقعات باحداق من الوق 
آشهی منالناى والسنطیر والوثر 
شليلها زينة الاکفال والخصر 
على البعاد وما تنجو من القمر 
منازلا ما بها لطخ من الوضر 
صوب الغمائم بالاصال والبكر 
مثل السماء زهت بالانجم الزهر 
نقل es‏ : وما للحق من غير 
بيت من الشعر أو بيتمن الشعر) 
اصواتها کدوی الرعد بالسحر 


ARC 1 


. سفائن البحر کم فيها من الخط 
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من استغاث بنا بشره بالظفر 


وأى عيش لمن قد بات‌فی خفر؟ 


لانحمل الضيم ممن جار نترکه 
وان AL‏ علینا لكان عشرته 
ثبيت نار القرى تبدو لطارقنا 
عدونا ماله ملجا ولا وزر 
شرابها من حليب ما بخالطه 
اموال اعدائنا فى كل آونة 
ما فى البداوة من عيب تذم به 


وصحة الجسم فيها غير خافية 


من لمم يمثت عندنابالطعن عاش مدى 


وارضه وجميع العز فی السفر 
نبين عنه بلا ضر ولاضرر 
فيها الداواة من‌جوع ومن خصو 
وعندنا عادیات السبق والظفر 
ماع لش حادب ال و کات 
نقضی بقسمتھا بالعدل والقدر 
إلا الروءة والاحسان بالبدر 
والعیب والداء مقسوم عل| حضر 
فنحن اطول خلق الله فى العمر 


آقاسی الحب من قاسی الفؤاد 
ارید حياتها وترید قتلی 
وابکیها فتضحك ملء فیها 
وتعمی مقلتی ان ما رأتها 
وتھمجرنی بلا ذنب تراه 
واشکوما البعاد وليس تصغی 
بس عو ف ور مت 
واغتفر العظيم لهاء وتحصی 
واعضم ذلة فتزید تيها 
فما تشگ عنی ذات عز 
فما فى dl‏ للمحبوب عار 
رضا الحبوب لیس له عديل 


ele jt,‏ ولایبرعی ودادی 
بهجر : او بصد ؛ أو بعاد 
واسهر وهى فى طیب الرقاد 
وعیناها تع عن مسر اذى 
نظلمى قد رأت دون العياد 
di‏ الشکوی ؛ وٹمکٹ فىازدياد 
فتمنعتی > وارجع dé‏ صاد 
على الذنب فى وقت العداد 


وفی هجری اراها فى اشتداد 


رمحا قیاق تناف 


۹90ھ ' 
بغير الذل لیس بمستضساہ 


یب 


ألا ! من منصفی من ظبى قفر؟ 
ومن عجب تهاب الاسد بطشی 
واا کی اھ سب تل 
وسلطان الجمال له اعتزاز 
وهذا الفعل مغتفسر وزين 
فان رضيت علي ارت محنا 
Le‏ ان اتيت الي يومسا 
فی بالبشارة إن ترمها 


۲ 
ان 


إذا ما الناس ترغب فى کنوز 


وقوله فيها La‏ 
أقول المحجوب تخلف من بعدى 
ا اع هنا او ران فياه 
وقلت أرى المسكين عذبه النوى 
وساءك ماقدللت مزشدة الجوئ 
وای وحق الله دائم ie)‏ 
غريق أسير السقم مکلو م ایشا 
غريق حريق هل سمعتم بمثلذا 
حنینی أنينى زفرقی ومضرتی 
ومن عجب صبرى لکل كريهة 
ولست أهاب البيض كلا ولا القنا 
ولا ھالنی زحف الصفوف وصوتها 
,عم أضحت ظلاما وبرقه 
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لقن فودنت و ا وا 
ويمنعنى غزال عن als‏ 
تلك ہیس نت شود 
عل ذف الخيل رارسا اراد 
اذا Les‏ ابیت ns de‏ 
بشوشا بالملاحة ظل بادى 
بشييرا بالوصال وبالوداد 
فخذها بالطريف وبالتلاد 
فبنت العم مکتنزی وزادی . 


Se‏ بأوجاع الفراق وبالبعد 
لهان عليك الامر من‌شدة الوجد 
وأنحله حقا إلى منتهى الحد 
وقلت Li‏ الشوق آرماله الخد 
ونار ال چوی بين الجوانح فی وقد 
حريق بنار الهجر والوجد والصد 
ففى القلب نار وا یاہ على الخد 
دم عی‌حضوعي قدأبانواماعندى 
تخل قال جر الم 
(a‏ 2 الهام لبیضص كالغمد 
بيوم یشیب الطفل فيه مع الرد 
سیونا وأصوات الدافع se JS‏ 


وقد هالنى بل قد أفاض مدامعی 
فراق الذى أهواه کھلا ويافعا 
وقد عرفتنی الشوق من قب لالهوى 


وقد كلفتنى الليل أرعى نجومه 


وأضنى فوادی بل تعدى عن اعد 
وقلبى خی 7 سعاد ومن هند 
وهبها تأن يحلل بهالغير آویجدی 
كذا والبكا ياصاح بالقصر والمد 
إذا نامه المرتاع بالبعد والصد 


فلو حملت ر ضوى من الشوق بعض ما 
حملت لذاب الصخر من شدة de Ji‏ 


ألا هل لهذا البين من آخر فقد 
ألا هل يجود الدهر بعد فراقنا 
واشكوك ما قد نلت من الم وما 
لكى تعلمى pi‏ الین بأنه 
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تطاول حتى خلت هذا الى SA‏ 
End‏ والدهر پجری|الضد؟ 
تحمله ضعفى : وعاکه جهدی 


الس ےاخامسر 
الأو الي لومایی 


الجديد فی علاقات الأمير عبد pl‏ مع اسبانيا 
وحكامها العسكريين بمايلة 


صلات الامیر عبد القادر بقادة العالم من خلال رسائله 


کائت للامیر Les‏ القادر > صلات دولية واسعة Ra‏ 
ومتعددة ومتنوعة عم كثير من ساسة العالم وت السكريين * 
والسياسيين : والفکرین (1) ؛ وحفلی بالتقدير والاكبار من طرف 
a‏ بفضل مواقفه البطولية الخالدة : فی اخرب : والسلم € 
وسعة اطلاعه 4 و تشهمه للمشا کل و عمق تمافته و SE‏ 4 و دهد 
نظره فی القضایا والابعاد السياسية والعسكرية . 

ورغم كثرة ما كتب وألف عنه : فان جوانب كثيرة 
من نشاطه العسکری وحیاآّہ السياسية > La‏ ترال مجهو A‏ 1 وما 
یزال الباحثون والنقبون يكتشفون ویزیحون الستار والغطاء عن 
البعض منها ر 3 على مرة 72 ابحاٹھم ودرأساتهم [RTE‏ ۰ وذلك 


(1) انظر جريدة الجمهورية بتاریخ 10 رجب 1400 الموافق یوم 24 ماي 1980 > 
حيث نشرنا هذه الكلمة بمناسية الذكرى اسابمة والتسعين لوفاته . والجريدة تصدر 
في عدینة وهرآن بغرب أجزائر . 
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لان الامیر كان کثیر الاتصال » والر اسلات »> للدول »> والملوك 3 
والامر si‏ واشکام » ls‏ و ساء : والوزراء : والعلماء ء : والکتاب 
والسياسيين » والدیبلوماسیین : سواء JS‏ 8 الکفاح السلح 
با حزائر (1847-1830م) أو فى منقاه بفرنسا ودمشق ق الشام )1848— 
3 . 
¥ عد ۴د 
فی خلال کفاحه و مقاو مته للاستعمسار الفر ge‏ با لجحزائر 
راسل الاك الانجليزى والحكومة الانجليزية عن طریق قناصلھا 

بطتجة © ومدريك > وطلب منھما اتید و الساعدة الادیة » بعد 
أن شرح له سا شراسة جیش الاحتلال الفرنسی ۰ وخداع قادته . 
وعرض على ia KA‏ الا نجلیزبة ان بمنحها ميناء تنس ۰ 
آو غيره » لاستثماره مقابل حصوله على الاسلحة واللخائر ا حر یق . 

وفعل ذلك مع ا حکومة الامريكية : وراسلها بواسطة 
قنصلها بطنجة ؛ وشرح لها خیانة الفرنسيين وعدم وفائهم للعهود : 
وطلب منها ان تدعمه وتؤيده بالاسلحة > مقابل منحها میتاء ؛ 
أو منطاقة منعلقة عل الساحل لصاخ الاسطول البحری الامريكى . 

وراسل الملطان العث لعثمالى Le‏ المجيد : والصدر الاعظم 3 
وا لح سم اح من حمدان بن عثمان sd‏ وشرح لهما وضع البلاد 
والنکبات Ai‏ التى يلحقها جيش الاحتلال القرنسی بها . 

ثم طلب منهما مساعدة وتأید ودعما عسکریا وسياسيا . 

وقد نشر الد تتور عبد الیل التميمى بعض هذه ا مراسلات (2) 

وأعاد الدكتور أبو القاسم سعد الله نشر البعض منها كذلك (3) . 


}2{ الد کٹور اق اع : عجوت ووثالیق ف التاریخ الغربي لولس , 
۹ الو 3 Lu‏ 1871-56 تو س 0 اندار التونسية آلنشر 3 مار رس 1972( 
38 جس . 

(3) اند کو وو ٹو انقاسم Cr‏ اللہ : و رہ عبد القادر پائبر Goes‏ والأمر يكيين à‏ 
مجلة تاریخ و حضارة ا مغرب 4 عدد 2 (الجزائر تس جانفي 6) عنس 39-19 , 
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آنذاك بين الدول الاستعمارية خاصة بين فرنسا والجلٹرا: وسعيه 
للاستفادة منه إلى أبعد de‏ فى كفاحه . 


وتوسط بعض خلفائه فی شرق الحزاثر ٤‏ وعلى رأسهم : 
ا حسن بن عزور ومحمد الصغير ہن عبد الرحمن بن ا 
بالحاج ؛ بینه وبين بايات تونس » ووزرائها » وحاولوا أن يحكموا 
الصلة بينه وبينهم »> لخدمة القضية الوطنية وأرسلوا اليهم باسم 
الأمير وبأمر منه » هدايا كثيرة . ونشرنا عن ذلك دراسة 
خاصة Ames‏ الاصالة )4( 


وربط الأمير صلاته بوکیل گے تونس فى Je‏ طارق » 
دای کرطوزو اليهودى à‏ وکلفه بشراء الاسلحة والذخیرة : 
وتقديم جوازات سف, ر المعو ثيه حتى يتمكنوا من قشساء rt‏ 
ویستکملوا استعلاماتهم غير أن بابات تونس اختاروا sb‏ 
المحالف مع چیش الاحتلال الفرنسی : ووو وكياهم زاکی ۱ 
كر طوزو : وانبوه على فعله 4 وطلبوا منه أن يكف فی الخال عن 
الاتصال بالامیر : لان تونس . حسب تعبير رسالة الباى اليه : 
صديقة لفرنسا ؛ وتعادی من يعاديها ويحاربها . وقد نشرنا 
عن ذلك دراسة وثائقية فى مجلة الاصالة كذلك (5) . 


وراسل الأمير ملكة اسبانیا » وحكامها العسكريين فی مليلة ؛ 
وطلاب منهم التوسط بينه وبين فرنسا : وتزویدہ بالاسلحة والذخائر 


(4) بحبی بوعزیز : جهود یو Le‏ القادر و خلفائه في تلعيم اجبهة الشرءية 


الفساطيئية , مجِلة الاصائة à‏ عدد . (الجزائر س اوت 1977( ص 42-2 . 
)5( ہے بوعزدز مواقف بايات ونس من الأمير عبد purs‏ 4 ثورته ۹ 
الأصالة > عدد 23 At)‏ ٹر - جالفي ؛ فيفري 1975) ص 3423 . 
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مد أن شرح لهم ما بر تکبه hd!‏ ں الفرسی gr‏ أعمال (all‏ ل والتخریب 


وهو موضوع Lit ai‏ ا هذا الذى Part‏ اليوم للقراء 1 کمو ضوع 
ذى محتوی جدید بالنسبة ae‏ الأمير عبد القادر فى سنواته 


الأخيرة . 


وعندما اشتد الخصام والعداء بين الأمير عبد القادر وسلطان 
امغر مب الاقصی Le‏ الرحمن بن هشام راسل الامیر علمےاء 
مهبر 6 وشرح لهم te‏ هذا السلطان > ,علد سم من aile‏ 

أولا : امداده بیش الكفار التصارى بالحيوانات للذیم 
بعك آن حر دهم هو Leu‏ م.ة يناك ستو 1 

ثانيا : مصادرته 1500 بندقية ادجليزية من عامل له اشتراهأ 
من الانجلیز للمجاهدين 

ٹالٹا : مصادرتہ 400 بات من العو اشتراها ركيله (الأمير) 


سادسا : all‏ مع فر فسا ف معاهدة اوت 1844 à‏ على 
sel‏ الامیر عد القاد: تحار جا ن الا ون 3 والعمل 9 هتله , 


0 5 . £ 


ie‏ ؟ ji i‏ * أو کرو 
او اعتقاله وتسليمه Le à‏ » او نفيه عن البلاد ری . 


25 الامیر محمد + تیه Ah‏ گی 23 
(الاسکنثریة 1903) جا : ص 3۱2-106 
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فأجابه الشیخ عليش DUT‏ بوجوب محاربة هذا السلطان لانه 


صبح مارقا عن الدين : وشرحنا نحن ذلك فى کتابنا عن الامير (7) 
كما شرحه الامیر محمد فى کتاره السابق الذ کر )8( 


3:3 
1 
۱ 


+ ےد لد 

وعندما نفی الأمير عبد القادر الى المشرق > واتخذ دمشق 
الفيساء مستقرا له وشاما ؛ واصل نشاطه واتصلاته بالقادة 
و الساسة 0 فی آورورا وافريقيا 3 وآسبا | وقام رعا رحللات 
الى باریس ‏ ولئدن ؛ وللاستانة : والدیار القدسة : ودعی 
المشاركة فى حفل تدشین قناة السويس عام 1869 . ۱ 


وعلی اثر سقو ط الامبر اطور بة الفر dus‏ الثانية و ابلیون 
الثالث وقيام ثورة المجلس البلدی بباریس + واعلان نظام ال حمھوریة 
الفر نسية ایا له يوم 4 ستمیر 1870 3 استشار الأمیر صد اہ 


جون دوليسيبس وکیل وجق تونس باریس فی تهنئة رجال العهد 
الجدرد ؛ ولم پنتظر الحواب ؛ فبعث تهانیه اليهم ونشرت جريدة 


ولا اندلعت ثورة القرانی والحداد » وصبايحية ادود 
" الشرقية عام 1871 » التحق ولده محيى کی دو بر می 
ورضاه »> بمنطقة الحريد » 0 بثوار أولاد خلفة Lun‏ » 
وعرم على المشاركة فی هده الثو : فعض عليه واسٹلکر as‏ 
ذلك . وراسل قناصل فرنسا تی مق وظر ابلس ؛ وتونس . 


)7( بحیی بوعزيز . بطل الفاح الأمير عبد القادر الجزائرى + up) ii‏ 
1957( ص 166-156 ۔ 


)8( الا مد : all‏ تم 


(9) بجی بوعزيز : الأمير عيد القاد, ر وعشروع قناق قابس والبحر الافریتی à‏ 
الاصالة عدد 25 » FES‏ 7 ملي جو ان 5 197( ص 118-97 ۔ 
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وراسل وزراء تونس > وطلب من , ا حمیع أن يعيدوا ابنه الى المشرق » 
7س مله » ومن عمله » ووصفه بالجنون : والعاق . وکاتب 
ابن عمه فى معسکر ليحث الناس على مقاطعته . ونشرنا عن ذلك 
دراسة وثائقية فى مجلة الاصالة (10) »> وعلانا معارضته هذه 
وبررناها بالعطف الابوى ؛ والمصير المجهول ؛ والضغط الفرنسی 
بصورة خاصة عليه 


: فی ثورتهم 3 والتجائهم الى ٹونس‎ os LA اثر فشل‎ ds 
: فتوسط لهم لدی بای لونس.‎ ٤ أرسلوا وفدا اليه فی دمشق‎ 
: وطلب منه ومن و اک أن يحسنوا استفبالهم ء و یک رمواً مثواهم‎ 
وان تعذر ذلك علیهم فليو جهو دم اليه في دمشق لیعالج آمورهم ؛‎ 
وکان عددهم خمسمائة شخص رات وهذا يسفه ادعاءات‎ 
الفرنسيين بأنه كان ضد ثوار 1871 » وحرکتھم > خاصة اولاد‎ 
.)11( مفران . وقد نشرنا عن هذا الوضوع دراسة وثائقیة فی الثقافة‎ 

وتدخل الأمير كذلك لصا الثائرين : محمد الكبلوتى 
ابن الطاهر رزقى » وابن ناصر بن شهرة » لدی بايات تونس 
ووزرائها 1 ونشرنا ذلك فی دراستین اثنتین وثائقيتين : واحدة 
بالاصالة (12) والاخری بمجلة جمعية ال مغرافیة والاثار لدينة 
وهران )13( 


)10( و ثاثق [RATES‏ عن دور محیی الدین بن الاير یل القادر 3 ی ورة 1871 03 
وعن موقف «si‏ والساطات التونسية au‏ , الاصالة عدد 38 4550 1976( 
ص 62-25 . 

)11( يحي EH‏ : وثالق 5 بل بل عن موقف الأمير Je‏ القادر DUT‏ 
العثمائیة ب من ۳ لغوار انق رأثيين عام 1871 . الثقافة عدد 39 Fa)‏ ٹر — بوایو 

یو لیو 1977( ص 2411 , ٠‏ 

)12( بحيى بوعزيز : عواقف الرسميين التونسيين من ثورة الصبابحیة والكبلرثي 
في منطقة الحدود الشرقية عاع 1871 > الاصالة عدد 61/60 (سبتمبر 1978( 


ص 233-223 ۔ 
(13) تدخل الأمير عبد القادر لدی دایات دودس 0 3393 Li‏ لصاح التائر ين 
!اكباو تى وابن ناصر نن شھرڈ 4 PE‏ جمعیة خر إفية فيه والآثار مدیتة و هر ان 


(وهران — 1978-1977) ص 32-24 . 
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وعندما عزم الفر سیون على انشاء مشروع البحر الداحلي 
الافریقی » فى منطقة شطوط ا حرید التونسى خلال عقد السبعینات 
وأوائل الثمانينات » من القرن الماضى : وأظهر سکات النطقة ترددا 
وامتناعا » لان البحر القترح سيغمر قراهم وأراضيهم » توسط 
اصحاب الشروع »> des‏ رأسهم دوليسبس بالامیر عبد القادر » 
وطلبوا منه أن یکانب السکان ويقنعهم ۰ فامتثل وراسلهم بذك 
بعد نظره à‏ وتفهمه : وادرا که للاهمية الاقتصادية لهذا الشر وع 
الضخم رغم أله كان بعیدا عن الیدان » ولیس له أى اختصاص 
نی sl‏ ضوع ۱ 

وقد نشرنا عن هذا الوضوع دراسة وثائقية كذلك بمجلة 
الاصالة انتقدنا فیها موقف الامیر )14( ء ثم نا تعمقنا فى الوضوع 
بالبحث والدراسة ؛ اکتشفنا انه على Ge‏ + ونحن الذین أخطأنا 
فى حقه : فصححنا ذلك فى اللتقی الثالث عشر للفکر الاسلامی 
بتامراست عندما تناولنا هذا الموضوع بالبحث والدراسة »› 7 
اطار البحث عن اهتمامات الف ر تسين بجلوب الحزاثر والصحراء 
من خلال ما كتبوه (15) . 

واذا صحت ووا فبلیب دیستایور شانتران + فان الامیر 
كانت له مراسلات كذلك مع الساسة والسژولین فى کل من روما » 
وبرلین » Lis‏ ؛ وسان بطرسبورق (روسیا) » الى جانب لندرة » 
واصطنبول » وباریس ؛ وطنجة ۰ ومدرید » وواشنطون (16) . 


)14( یحیی بوعزیز الأمير عبد القادر ومشروع SU‏ قابس والبحر الافريقي 
الاصالة عدد 25 (مای - جوان 1975( ص 118-97 
)15( یحیی بوعز یز + اعتمامات الثر نسیین بجئوب از اثر والصحراہ مد 


Philippe d’Estaitleur-Chantraine : Emir magnanisme Gbdel-Kader (16) 
le Croyant (Paris 1959), pp. 146-149 . 
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وهذا يعنى أن هناك رسائل كثيرة فی هذه ur‏ 
تحوی حوادث »> وتفاصيل جديدة » عن شاط الامير وكفاحه 
السياسى والسکری . تنتظر من Cons‏ عنها ویبرزها الى الوجود . 


X‏ + د 
هكذا كان الأمير عبد 1 > مصدرا لمراسلات عديدة : 
وكثيرة ومكثفة : إلى جھات كثيرة مه من العالم à‏ ومع شخضيات 


ممختلفة 3 المشارب والاتجاهات 3 7 مو اضيع متنوعة 3 ومتباینة » 
عسكرية ؛ وسياسية » واقتصادية » وثقافية » ودينية . 


ولا شك أن هذه المراسلات تولف في حد ذاتها تراثا هاما 
لتاريخنا الوطنى بجوالبه المختلفة : وأملنا وطيد فى أن يعمل 
الباحثون على كشف رسائل أخرى وتقراير » فى المستقبل » 
تضیف الى تاريخ الأمیر جوانب أخرى » وا ی تاريخنا الوطنى 


وتبقى بعد ذلك كلمة أخيرة لابد منها « وهی ضرورة 
اقامة متحف > ومكتبة تاذبخة لتر اث الأمير فی عاصمته الأولى 
مدینة معسکر ؛ تجمع فيهما آلانه وأدواته الحربية وتراثه الثقافى : 
وتسعى الدولة لاسترجاع ما هو موجود ما وراء البحر بدور 
المحفوظات الفرنسية ومتاحفها € وفی البلدان المجاورة خاصة 
المغرب الاقصى . ويجرى العمل على اعادة طبع كتبه المتداولة › 
وطبع المخطوط منها . واذا امكن كذلك ينقل رفاته مرة أخرى 
الى مدینة معسكر فهى أولى بها من مقبرة العالية . 
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أو فساع الأمیر العسكر dus‏ فى ju‏ أنه الأخير ê‏ 


لقد کانت الفترة التى تمتد من نوفمبر 9 الى دسمير 1847 6 
حاسمة م فى تاريخ مقاومة الأمير وكفاحه . فبعد أن ثم نقض معاهدة 
تافنة hi‏ عام 9 . ركز الفرنسيون كل قراتهم وجندوها 
صده ٤4‏ فانتز عوا ديه ترا صمتہ معسکر ومعم مدن الناحية الخربية 
مثل تلمسان : و burn‏ وا کدمت > واضطر الأمير أن لحب الى 
الحنوب» بعاصمته AE‏ التي تدعی : ( بالزمالة » . دی یوم 
6 ماى 1843 ضاعت زمالته هذه فى معركة « عين طاقين » بجبال 
عمور فى غيابه هو » وكان ذلك ضربة قاضية له ولقوائه وانصاره (1). 


فاضطر أن يلتجىء بمن بقى معه من الأهل والاتباع الى داخحل 
الغرب الاقصى ؛ وانز لهم فی دائرة نخاصة بعين زورة 59 جہال 
الريف قرب سواحل البح ر المتوسط . bb os‏ أن يحقق a‏ 
أمور : 

أولا : الحصول على AB‏ ومعونة المغاربة » للجهاد والمقاومة à‏ 

انیا : ادخال الاطمثنان على نفوس أتباعه والمؤدين لكفاحه ء 


Le colonel Paul Azan : L'Essiri abd-el-Kader, 1808-1883. du fanatis- (1) 
me musulman au patriotisme français. (Hachette, 1925), pp. 161-196. 
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ثالنا : تأمين دائرته فی زمالته عندما يعود هو الجھاد 
داخل الجزائر (2) ۱ 

ورغم أن الأمير أخضع كل القبائل الخارجة عن طاعة 
السلطان » وأعادها الى سلطته ونفوذه » الا أن السلطان لم يعبأ 
بذللك > واعتذر للامیر عن عدم استطاعته تقديم العون لہ بانشغاله 
بقمع العتاة . فترك الامیر داثرته حيث هی پجبال الریف ؛ وعاد 
ال ا حزاثر لواصلة القاومة جنوب le‏ وهران . واتصلت 
الحكومة الفرنسية سلطان الغرب فى شأنه ۰ وأجابها بان يلاد 
الریف خارجة كلها عن طاعته ء وتخضم عمايا للامیر عبد القادر , 
فکلف dE‏ بيجو كلا من الضابطین : بیدو € ولاموریسییر › 
بالز حف على منطقة الحدود ؛ ونزلا بقرية NN‏ مغنية فى gl‏ 
4 وانتهکا حرمة الضریح فضج السکان » وئدخل حاکم 
وجدة الغریی محمد بن القناوی »> وطلب من القوات الفرنسية 
أن ترحل عن الکان ؛ والتحم معها فى معرکة فهزمته واستولت 
على ماکان معه من DA‏ والذخاثر . وق بيجو نفسه بالتطقة 
فى جوان من نفس العام واحتل وجدة فى نفس الفترة التی كانت 
فیها البوارج الفرنسية الحربية تقذف میناثی : طنجة » والصويرة 
(موقادور) 

فارقاع السلطان ؛ واشتد خوفه » ورضخ لطالب الفرنسیین : 
و أعضى معاهدة مهينة فى شهر سبتمبر من نفس العام ع 
اعترف فيها où‏ الأمير عبد القادر خارج عن القانون » وتعهد بأن 
يطرده من بلاده أو يعتقله ويسلمه اليهم (3) à‏ وأثار بموقفه هذا 


)2( الأمير محمد 6 تحفة الزائر > ج1 » ص 285-279 . 
Paul Azan : Ibid, pp. 197-200. )3(‏ 
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شون الشعب الغربی الشقيق : وتقدمت قبائل جبال الريف 

7 وعرضت علب أن تيعد سلطانا عليها > فرنشن وقال‎ à pl 
6 دحل اي ا مغرب مسٹجیرا ء وطالا العون والمساعدة للجهاد‎ sb 
| . وليس للتمرد على السلطان‎ 


وحاول السلطان من جهته أن يستدرجه الى فاس ليعتقله » 
فتفطن للمكيدة : واعتذر عن الذهاب : وعاد الى داخل ا حزائر 
للمقاومة » وتقدم حتى وصل ل الناس للدخول 
فى طاعته بعد أن خذلوه : وعلى رأسهم بنو عامر الذين التحقوا 

بداثرته فى وادى 0 . وواصل نشاطه 
Pr‏ طوال فصلي الششاء والربيع حتی وصل ای تا کدمت 
وتبارت . وجدد ساطان ا مغر ب Adi‏ ال الأمير بمغادرة بلاد 
المغرب Late‏ عاد اليها © . 


وبعد أن عاد بيجو الى الزاثر بقوات ضخمة فى اكتوبر 
45ء عاد الأمير مرة أخرى من الصحراء الى الشمال ؛ والتحق 
بفليتة ؛ des‏ الونشريس : والظهرة » واصطدم م بالقوات الفر دسبة 
واعوانها عدة مرات فی وادی رهیو : بحوض الشلف ۰ دی 
فليتة. وکاد أن يقع فی يده Ji à‏ لمر تد والمتعصب بوسف العنابی. 

وی مطلع عام 1846 التحق بجبال >> وجند له 
خليفته أحمد الطيب بن سالم » وقادة المقاومة هناك » خمسة CNT‏ 
محارب اکتسح بهم قری متیجة > والتیطری کی عاد الى ررق 
مرة أخرى ونزل بفيلسة قرب دللس وخاض معركة وأدى يسر 


المشهورة 6 ثم التحق بجبال ؛ عمور » وأولاد نايل خلال شهر مارس 
و اصطدم ۳۳ ا لے نرال پو سف hs à‏ ذلك انسحب ۹ أولاد 


(4) الأمیر محمد : نفس الصدر ؛ صن 293-286 . 
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سيدى الشيخ بالبيض ٤‏ فأكرموا مثواه » وطلبوا منه أن يغادرهم 
حتى لا تقسو السلطات الفرنسية ضدهم (5) ٠‏ ری الهم والسحب 
من عندهم والتحق بداثر ته فى واد ابش بحورضص ماوية يوم 
8 جويلية 1846 . 


وهناك علم بأمر الاسرى الفرنسيين الذین أودعهم لدی 
صهره وخلیفته اج مصطفی بن التهامي > فتالم كثيرا SU‏ . 
وکان db‏ أن بادل بهم بعض الاسری الخزائريين الذین سيقوا 
الى جزر سان مارقوریت ۰ جنوب فرنسا » وبعضهم من قرابته هو . 

ونظرا الى ورود ذکر هؤلاء الاسری فى وثائق الاف > 
فاننا ورد نبكة صغيرة عن قصتهم . us‏ وم 21 سبتمبر 1845 
انطلق الامیر من وادی تافتة فى اتجاه میناء الغزوات واصطدم 
یوم 3 من نفس الشھر بقوات Lis‏ کان و Las‏ الضابط 
الفر نسى مو نتا نياك 5(Montagnac)‏ الميناء وقتل له معظمجنودہ وآسر من 
بقی منهم معتصما فى ضريح مجاور يدعى ضریح سيدى ابراهيم . 
و بيد درك الى بنى clos jee‏ یوم 27 من نفس الشهر 
كتيبة فرنسية قرب عين تيموشنت ؛ تحمل الون والذخائر Lo‏ 
وهى فى طريقها الى تلمسان . وكان يقودها الضابط مارين (Marin)‏ 
ہیں دون قتال لکوت افرادها على ما يظهر علموا ہمصیر 
اجو في معركة سیدی ابراهيم قبل ذلك بخسة أيام ع 
78 أن يتجنيوا المقاومة . وتم ذاك فی مکان يدعى سیدی 
موسي »2 ؛ وعددهم حسب رواية PA‏ محمد de‏ 0 شخص . 
وتسبب هذا الحادث ؛ والذى قل 1 re‏ عزل dit‏ فالي » 
وتعويضه بارال بيجو «sil‏ عاد الى A‏ 


)5( شار له لنري تشرشل 0 حيأة الامیر عد القادر 5 در جمة وتعلیق د آبو 
القساسم سعد الله . (تونس س gb‏ 1974( ص 234 . الامير محمد : نفس الصدر > 
ص 301-297 ۔ 
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أودع الأمير هؤلاء الاسرى لدى خلیفته البوحميدى الکلف 
بحمایة الدائرة داخل التراب المغربى » ثم لما عزم الأمیر على الاتجاه 
الى الصحراء وبلاد القبائل بجرجرة ؛ کلف صهره الحاج مصطفی 
ابن التهامى بأمرهم وأمر الدائرة » وأمره ان يطلب من البوحميدى 
أن يلحق به الى جرجرة ؛ فاعتقد البو حمیدی ان ذلك من عدم 
La‏ به » فأحذ يثير المشاكل والصاعب للحاج مصطفی ؛ وأوعز 
الى بني عامر الموجودين فى داثرة الامیر بان يعودوا الى أوطانهم أو 
پلتحقوا سلطان المغرب الاقصى فى فاس ؛ فهرب فى ليلة 
واحدة حوالي مائتین حسب رواية الأمير محمد . فغضب الحاج 
مصطفی من دف « وطاب من کل شخص بريد مخادرة الدائرة 
أن يسلم فرسه لغيره » وهم شديدو ا حرص بخيولهم ء فزادهم 
ذلك نفورا » ودفعهم الى الهروب من الدائرة . 

وظن الحاج مصطفى أن قتل الاسرى الفرنسيين قد يمنع الناس 
من الفرار من الدائرة الى السلط.ان : خاصة بعد أن علم أن السلطان 
أرسل قوة لتحريرهم وانتزاعهم منه بالقوة » فاقدم على قتل 287 
شخصا منهم ليلة 24 أبريل 6 وابقی فقط على Le‏ أحد 
عشر ضابطا »> وهده رواية آزان > اما الامیر محمد فذ کر أن 
- عدد الذين قتلوا 187 ولیس 287 شخصا . 


وکان البوحمیدی قبل ذلك راسل ا حکومة الفرنسية ء pb‏ 
من الامیر : فى شأنهم وعرض تبادلهم بالاسری السلمین الذین 
نفوا الى جزر سان مارقوریت ۰ فلم تجبه ولم تعبأ به . وکتب 
الأمير نفسه رسائل الى الملك الفرنسی وا حکومة الفرنسية فلم يتلق 
ای جواب 


وعندما عاد الأمير من جرجرة > والتيطرى + وه بخبر 
تلهم تألم كثير! وكتب رسالة الى الملك الفرنسی لويس فيليب شرح 
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له فیها الظروف التى أحاطت بفتلهم ؛ واتهم ضباط الجيش us ll‏ 
بأنهم هم الذين تسببوا فى ذلك المصير المؤلم > وعرض من جدید 
ذكرة تحقیق تبادلهم بالاسرى المسلمين » فلم يتلق أى جواب كذلك . 
و de‏ آسرع فی اطلاق ax‏ الضباط الاحد عشر الباقين » 
وأرسل معهم قادة بن هاشی أوصلهم الى مدينة مليلة الاسبائية . 
فسفروا من هناك الى الغزوات ثم الى وهران . ومن هناك کتبوا 
شهادات عن حسن معاملة الأمير لهم ولغيرهم بتاريخ 6 أكتوبر 
6 ء وذلك لدحض ما تنشره الصحافة والدوائر الاستعمارية 
ضده . وذكر أزان آن قادة بن هاشمی سافر معهم الى وهران 
فاعتقله بيجو ليترجم له رسائل الأمير التى حملها اليه . 


وكان من Us il‏ أن تراعی فرنسا هذا الوقف الانسانى 
من الامير » وتستغله لمحاولة تحقيق سلم مشرفة ؛ ولكنها 
آعرضت de‏ تماما وتجاهلته » وعملت على حث سلطان المغرب 
الاقصى ضده ؛ فجدد طلبه له بالخروج طوعا من بلاده » أو 
تسليم نفسه اليه » والا فانه سيستعمل القوة ضده » فراسله الأمير 
وبصره بمغية الامر . فلم يرتدع ولم يان aile‏ » بل تمادی فى 
Le‏ + سس الأمير ورفاقه أن يبقوا حيث هم فى أماكنهم 
0 من بلاد pl‏ بف 4 وبدائعوا عن ورم وشرفهم Gb‏ ثمن » 
وأجاز له علماء الأزهر » وعلى رأسهم الشيخ عليش ۽ أن : بقائله 
ویحاربہ ء لانه مرق عن الدين » كما أشرنا الى ذلك ساہقا . 


وفى مطلع عام 7 بدأت الصعوبات تشتد » Hs‏ ؛ 
وتعاظم على الأمير ورفاقه فى دائرتهم » وبات واضحا أن مقاو متهم 
تتعر ض التقلص والاختناق 4 بعد 5 حو صر وا من کل جانب ۰ 
نايف الاير عل ولاه برح DEN‏ استسام للثر نسيين 
فى سور الغزلان خلال شهر فيفرى > ورحلو الى الشرق كما رغب . 
والجنرال بيجو رحل عن الجزائر فى شهر مای » وعوض بالدوق 
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ns:‏ تست وج 


دومال ابن الملك الفر نسی ء الذى عين الضابط لامورسيير حاكما 
على منطقة وهران وجهز له قوات كبيرة لمحاربة الأمير . وسلطان 
المغرب الاقصى ركب رأسه وحرض ضله زعيم الاحلاف 
الشيخ برزیان » وزعماء بی سناسن ؛ وأنقاد . وجهز لقائده 
باللاحمر جیشا کبیر ۱ وکلفه بمهاجمة داثرته الكائنة بحوض 
ماوية بين بنى توزین : والطالسة » وقد حاول الامیر أن ديصب ره 
ويحذره »> als‏ مر تین » وأوضح له بأنه هو ورفاقه من المجاهدين 
يتعذر عليهم فی الفاروف ا حالیة أن يغادروا مكانهم وینسحبوا الى 
الصحراء . ولكن باللاحمر أصر عل استعمال القوة » فواجهه 
الأمير بنفس الاسلوب : وهزمه شر هزيمة وقتله » واستولى 
على كل ما معه من الامتعة والذخائر » وأسر عائلته وأرسلها معززة 
dl‏ فاس (D)‏ . 


لقد كانت ظروف الامیر عام 1847 معقدة الى أبعد حد » 
وتسير من سپی £ الى سوا : وكان موقف سلطان المغرب الاقصی 
سای عو ار با تعرضن لات عو رک عو 
فقد اتفق هذا السلطان مع الضباط الفر نسيين على محاصرته 
والتضييق عليه حتى يستسلم أ أو يتم القضاء عليه . فحشد الضابط 
لاموريسيير حوالي خمسة آلاف رجل عسكرى ورکزهم على طول 
الحدود اطزاثرية المغربية . وتکلف حاكم وجدة المغربى على 
2.7 قوات كبيرة من القوم فی ا توب لتمنعه من الانسحاب 

ی الصحراء À‏ وجھزت قوات مغر دة y‏ من الغر ب قادها 
ابنا الملك محمد وأحمد فی نهاية العام » وحصر الأمير ودائرته 
ف الو سط Jets:‏ ام يع يتقدمون نحوہ وهو يتراجع الى أن أوصلوه 
الى شاطی ء مليلة الاسانية 5 و قبا فهر ii‏ : ولم تورع 


Azan : Ibid. pp. 221-225. (7) 


السلطان عن ارتکاب مجزره رهيبة ضد بنى عامر حول فاس عندما 
عزموا على العودة الى الأمير بعد أن انفصلوا عنه فى العام المأاضى» 

لى اثر مشاکل الاسری (8) . ولم يتورع القلابعة عن مهاجمة 
1 دائرة الأمير وسلبها ونهبها عندما كان غائبا عنها فى 
پھر و ورس تار وصول بنى عامر الذين تكب بهم 
السلطان قبل ان رگ ۳ من الا لتحاق به : ولکن الامیر el‏ 
لهم Les‏ قاسيا € فباغتيم وقتل الكثير منهم وآسر الباقى حتى 
أعادوا له ما سابوه ؛ وتان ذلك درسا لبقية القبائل لتلازم se‏ 
الاحترام له ولدائرته (9) . 

اتصالات الامیر باسبانیا 

فى هذه الظروف الصعية التی تنقل فیها الأمیر بدائرته من 
عدة آماکن بحٹا عن الامن والأطمثنان والسلامة لها . واستقر 
بها فى زایو قرب قصبة سلوان بعد أن سجها من کرط قرب 
جبل القلايعة ؛ فی هذه الظروف حاول الأمير أن یجری اتصالات 

6 الاسبانية بواسطة حکامها العسکریین بمليلة‎ ie KA 
. ليفك عنه اخصار » ویجد خر جا لاله وحالها‎ 
هذه مع‎ PA وقد أشار فرانسیسکو زافالا الى اتصالات‎ 
الاسبانية بواسطة حكامها بمليلة ء وارساله عدة رسائل‎ à oil 
اطار‎ à الى ملكة اسبانيا » وذكر أنه قدمت له عدة نصائح‎ 
يسلم نفسه اور نین على أن تتو سط أسبائيا اله فی‎ ob الاجابة‎ 
ذلك وأكد زفالا بأنه رغم أن اسبانيا حاولت طوال الحرب مع‎ 
الأمير عبد القادر : أن تكون صديقنة لفرنسا » وان يكون مو قفا‎ 
نبيلا تجاهها وتجاه المغرب الاقصى ء الا أنها لم تكن تجهل فوائد‎ 
Azan : pp. 226-228. ۱ (8) 
Fhiligpe de Cossé Brissac :Les rajinoris de la France et du Maroc (9) 


pendant la conquête de l'Algérie, 1830-1837. (Larose, 1931}, pp. 203-212 
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دعمها الآمير عبد القادر الذى اقترح أن يلتجىء الیها ء وهو 
الاتجاه الذى اعطی له الامل فی ایام سعيدة مستقيل (10) . 


ولكن الوثائق التی بين أيدينا فی هذه الدراسة ليس فيها 
ای شیء مسا ذكره . وحاولت rt‏ تاسعدیت أن تدر س أفكار 
زافالا فی مقالها الذى نشرته أخيرا (11) . 


ner‏ لم یکن على ما يبدو 6 على علم بهذه الراسلات ؛ ولو 
أنه على اطلاع واسع بکفاح الأمير ومقأومته فی as‏ الفئرة (12). 


وتساعل بول آزان عن سبب اقتراب الأمير عبد القادر من 
مدينة مليلة الاسبانية » بحوالي ألفى رجل » واتصاله بحاكمها 
الاسپانی وعقده اجتماعا معه حارج الابواب . واستصعب 
الاجابة عن الحقيقة » وافترض أنه لربما لمحاولة السيطرة على 
اللينة بضربة واحدة » ولربما لیتخذها صلة الوصل بينه 
وبين الانجلیز في جبل طارق » ولربما لطلب تأیید اسپانیا 
له » ودعمه Lol‏ وأنه ارسل رسالة الى الملكة ایزابیل الثانية 


البوربونية (13) . 


Francisco Zavala : La handera espanola en Argelia. Anales Wstori- (10) 
cos de la dominacion espanola en Arcglia desd 1500 - hasta 1791. (Alger 
1885-1886), volmue 11, 2. 106. 
Yacine Tassadit : Un jeurnaliste espagnoi en Algérie à la fin du at 
XIXe siécle, défenseur de sa communauté, Revue d'Wistoire Maghrébine 
(Tunis, 1980), nt 17119, pp. 127-131. 
J.B. Vilar : Emigracion espagnol à Argelia (1830-1960), (Madrid, (12) 
1975), pages 134-146, 

pp. 228-229 . (13)‏ : 81ے 
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أما فیلیب دو کوسی بريساك فقد ذكر أن اتصالاتہ بالحكام 
الاسبان فى مليلة نتج عنها حصوله فی المعدل على بعض الخدمات » 
مل الأغذية » وعدة و من ورق الخر طوش 4 من طرف 
مليلة العسكرى . كما أن عدة ہو آخر أنجليزية قدمت 
عدة مرات الى ساحل کبداذة الصحراوى وأنزلت به تصاله 
خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 1847 شحنات من المدافع والبنادق 
والبطريات ؛ وبعض قطع مدافع ری ايدان ؛ الامر الذى مكنه 
من مجابهة قوات سلطان المغرب ف شهر دیسمبر © ولعب سان 
لیجیر قر نفل Saint-Léger Grenfell‏ وجون دروموند هاى 
John Drummond Hay‏ الكاتب الخاص لقنصل البريطانى 
دورا فى هذه المساعدة (14) . 


وقد أوضح اللف الذی بين أيدينا أغراض یر المختافة 
وأهدافه من اتصالاتہ باسبانیا وحكامها العسكرون 
وقبل 2 ندعل فى صلب حوادث هذا اللف ؛ نستعرض 0 
شدید ما JT‏ اليه أمر الأمير حتى اضطر أن يستسلم لاعدائه : 
وذلك بسبب الوقت التعجرف والتخاذل والخائن » لسلطان الغرب 


فيعد حوادث القائد Pr‏ باللاحمر فی شهر جويلية 1847 
ومجزرة بنى عامر بعد ذلك حول فاس نقل دائرته من LS‏ 
بالقلايعة ٤‏ الى زاپو قرب قصية سلوان » واقترح عليه زعيم 
قبائل الاحلاف محمد بن عبد الرحسن أن يبعث معه أحد قادته 
الى فاس لاستعطاف السلطان ؛ فقبل الامير على أمل أن بجد الفرصة 
لینسحب الى الصحراء عبر الاراضى المغربية . فأرسل معه خلیفتہ 


Brissac : pp. 212-213. (14) 
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البوحمیدی فلم یلتفت السلطان اليه » ورفض استقباله : بل 
رماه فی السجن وآرغمه على شرب السم فمات هناك (15) . 

ومع نهاية شهر نوفمیر » ومطلع دیسمیر كانت الامور 
قد ساعت الى آقصی حد بين الامیر وسلطان الغرب الذی جهز 
جيشا من حوالي حمسين الفا أسند قيادته الى ابئیه: : dus‏ واحمد 
وكلفهما بملاحقة الأمير و مهاسمته > وأمر حا کم وجدة us PM‏ 
أن يغر ض الحصار من sb‏ حتى يحول دون انسحابه الى الصحراء 
واتفق مع الضابط الفرنسى لامور يسيير على أن بتولی تعاضر 
مضيق قربوش الذى یمکن للامير أن ينحسب منہ الى الحنوب كذلك 
فنفذ الامر > وزود قائد وجدة بالذخائر الحربية . 


وانطلق جيش السلطان يوم 10 دیسمبر فی اتجاہ قصية سلوان 
وصدرت الاوامر الى کل زعماء القبائل والاعراش لیشارکوا فی 
هذه الطاردة المخرية لبطل المقاومة الجزائرية الذى التجأ اليهم 
محتميا ومستجیرا » فكان كما قيل كالمستجير من الرمضاء بالنار . 

لقد استعمل الأمير الحيلة لدۂ فع الخطر عنه فطلی جملا بالقطران 
وحمله بالعلف الیایس » وأشعل ۳ النار فانطلق الى معسکر جيش 
اأسلطان وأحدث فوضی كبيرة à‏ وتشتتت الحنود والحار بون 3 
وکاد رجال Pal‏ أن بظفر وا «ab‏ السلطان فى Loges‏ ۰ ثم 
رحل الأمير من زایو بدائرته وتتبع نهر ماوية الى قرب مصبه 
على البحر je‏ ثم عبره الى الضفة الشرقية وخاض هو ورفاقه معارك 
مهو )4 طوال ارم مع فلول المغاربة وكثر القتل والطعن ؛ وفشد 
الامیر loue‏ كبيرا من رناقه وقادته الخلصین ومنهم القائد 
محمد بن yes‏ )16( . 


)15( الأمير محید : ص 326-316 . 
Azan : pp, 229-246. )16(‏ 
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ومن وادی عجرود HA‏ الامیر ال جبل بی ا ی بی 
سناسن 3 وادرك استحالة تو المقاومة 3 وراسل الضابط 
لاموريسيير وعرض عليه الاستسلام على ان يرحل هو ومن اراد 
ن رفاقه الى الاسكندرية أو Xe‏ فقبل واتجه إلى سيدى ابراهيم 
وعيناء الغزوات ووحد فی استقباله الدوق دومال ان املك « 
والضابطين كافينياك » ولاموريسيير € فحيوه وركب البارجة التی 
أقلته الى طولون بدلا من المشرق (17) . 


أوضاع إسبانیا فى هذه الفدرة 


كانت أوضاع اسبانیا فى هذه الفترة مضطربة وغير مستقرة 
من الناحية السياسية » ہسبب ا حرب الاهلية الاسرية حول وراثة 
العرش » التي كانت تعم كل شبه الحزيرة الايبيرية تقربا؛ بين 
صف من يدعون D‏ ( الكر ستيائو » ا وهم أنصار الملكة الطفلة ايزابيل 
الثانية » وأدها ماريا و حر دی السلطة الفعلية فى مدريد» 
وبين صف ٭ن یدعون ہ الکارلیستاس؛ وهم انصار عمها کارموس 
الثاثر تقريبا فى كل الجھات رج شمال اسيانيا . 


cs‏ جو ا حرب الاهلية الاسر دة هذه » أخذت الدكومة 
الاسبانية تسعى للحصول على الاعتراف بالملكة الطفلة ايزابيل 
اثالیة »> من طرف البلدان الأوروبية . وكانت Li‏ هى الوحيدة 
التى اعترفت بها باعتبارها من عائلة البوربون الفرنسية . ولكون 
فرنسا كانت شديدة ا حرص على تزويج هذه الملكة الطفلة واختھا 
من أ «يرين فرنسيين ٤‏ وسیتحقق فيما بعد تزویج ايزابيل الانية 
من أمير فرنسى . 


Brissac : pp. 214-215, {17} 
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وفى هذه الظروف الصعبة والقاسية باسپانیا استنجد الأمير 
عبد القادر بها ء وكانت ترغب فى أن تتابع سیاستها التقليدية 
الاستعمارية فی الشمہ ال الافريقى ؛ وتدخل فى صراع وتلافس 
استعماری ۵ مع فر سا في اقلیم الریف ue‏ 3 والمنطقة الوهرانية 
الجزائرية . ولكن هذه الرغبة كانت بمثاية احلام رات 
o‏ سی مسر شاو ان 
عرب الكافية » ب RO‏ السیاسیة لذلك » ہسبب الشا کل 


وعلى هذا الاساس اتخذت موقف التردد > ls‏ ؛ 
والتماطل »> تجاه الأمير عبد القادر » ومطالبه وعروضه المغرية . 
واتبعت أسلوب التسو یف 3 والتمويه و التهر ب $ res‏ الوقت 
عليه ce‏ كينا سنوضج 2۳ LE‏ | ستعراضتا AL‏ وثائق 8 


ملف الرسائل والوشائق ومحدواأة 


شتمل الملف الذى بين ایدینا على ثلاث وعشرين رسالة منها : 
12 رسالة للامیر ہل الفادر 
4 رسائل اوزير الحرب الاسبانى الجنرال مانويل دومازاريدو . 
3 رسائل لوزيرالخارجية الاسبانى جوا کین فرانسیسکو باشيكو. 
1 رسالة واحدة كم مليلة الاسبانى د يميتريو ماريا دو 
في اوه را | 
lu, 1‏ واحدة لانطونيو قابالينو الموظف بوزارة ا حخرب 
الاسبانية . 
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1 جر EL‏ الحوادث اليوهية التى حصلت بمنطقة Ale‏ 7 
فيما بین 14 و 18 جويلية 1847م . 


Lai‏ رسائل الامیر عبد القادر » سبعة مها موجهة :الى ملکة 
أسبانيأ ایزابیل الثانية à‏ وخمسة موجهة ال حا کم alle‏ الاسبانی 
دو بینیطو . 

Lis —‏ رسائل وزير الحرب الاسبانى الاربعة > فموجهة 
الى وزير الخارجية باشيكو . 
منها موجهة الى سفرر اسبانيا فى باریس : راەون ماريا دو ارفاییز » 
والثائية الى الأەیر عبد القادر > والثالثة الى وزير ا حرب الاسبانى » 

سے وأما رسالة حاكم مليلة فموجهة الى الأءير عبد القادر . 

دز ]وا رسالة قبطان غرناطة العام دو اسبنوزا فموجهة 
الى وزير اطرب . 

Lis -‏ رسالة انطونیو قابالینو فموجهة الى وزير الشژون 
الخارجية باشیکو 


- آما الوثيقة الاخيرة فهی جريدة ا حوادث اليومية التی 
حصلت بمنطقة مليلة فی الفترة المتدة من 14 الى 18 جوبلية 1847 . 


7ء ما عدا ثلاث رسائل لا تاريخ لها » ولکن محتواها يدل 
على آنها کتبت فى هذه الفترة » وارقامها هی 69 14 : 19 . 
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ومحتوى هذه الرسائل جمیعا : هو رغبة الأمير فی توسط 
ام بانيا پینه وبين فرنسا » وا حصول على مساعدة عسكرية وسياسية 6 
وموقف الساسة الاسہان من ذلك خاصة وزير الجر ب 3 والوزير 
الاول ووزير الخارجية ولملكة > وحاكم db‏ » وحاكم 
غرناطة العام ۰ 


ويمكن تحديد محتواها على الشكل التالي : 
أولا : تحدثت الوثائق عن رغية الأمير فى وساطة اسبانیا 
بينه وبين فرنسا 6 حتى يتمكن من العردة الى AA‏ © ورغبته 
فى السماح مبعوثيه بالدخول الى ملیلة لیسلموا ‏ حا LesS‏ الاسپانی 
dela‏ ويتفاوضوا معه , وفي مقابل ذلك عرض الامیر عدماتہ 
على اسبائيا اذا حققت عودته الى بلاده . 


وقد اخ الأمير كثيرا على هذه الوساطة » ويظهر أنه كان 
يعلق عليها امالا كبيرة . وورد ذلك فى الوثائق التالية رقم : 
1 و2 و3 و8 و9 و14 و15 و16 و20 و21 و22 . وعرض حئی 
تقديم من ینوبه فی هذه المفاوضات . 

ثانيا : تحدثت عن سعى الأمير للحصول على بعض الاسلحة 
وقطع الغيار لبعض المدافع > وخبوط الفتيل ؛ والقضبان الحديدية : 
والسجلات (دفاتر) والفسفور (کبریت) . وورد ذلك فى وثائق 
آرقام : 4 و5 و6 . ١‏ 

النا : تحدثت عن سی PA‏ . للحصول على القمح s‏ الشعیر 
والخرطال من حا کم ملبلة بالتبادل بالتمور ع وان اف 
والسمين € والعسل ؛ والاغنام »> وغررها من La‏ نع الى يحصل 
عليها من الصحراء . وقد حرص الأمير على سل عق ا جبوب 
بعد أن اشتد حصار المغاربة له على ٠١‏ يظهر واقترح على حاكم 
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ذلك فى وثیقتین رقم 4 ورقم 5 . 
رابعا : تحدثت عن عداء القبائل المغربية : وخحاصة القلايعة » 
للاسبان فى مليلة . وورد ذلك فى وثيقتين رقم 4 ورقم 12 . 


حامسا : تحدثت عن السعى لقضاء مصال خاصة لحا کم 
اة Less‏ قيام AN‏ بشراء حصان له . ولمت المراجعة حول 

سادستا : تحدنت عن .و اقف الساسة الاسبان من علاقات 
الامیر عبد القادر رمراسلاته ge‏ . فحبذها ابعض كثيرا 
والح على ضرورة استفلالها الى ابعد حد لصاح أسبانيا طبعا 
des‏ رأس هؤلاء فرانسیسکو باشیکو الوزیر الاول ووزير الخارجية ء 
وتحذر البعض منها ورآوا ءلازمة الحذر حتی لا تستثار فرنسا 
Ji,‏ مائویل دو مازاریدو وزير ارب . وورد ذلك فی 
الوثائق أرقام le:‏ ولا و20 و21 و22 . 

1 تحدئت عن المصاريف التى انفقت فی هذه القضية‎ : Lulu 
والمراجعات التی تمت فى شأنها » واصدار الملكة أمرا باستقطاعها‎ 
من ميزانية الحرسسة والاسرار ال حکومیة . وورد ذلك فی وئقتن‎ 
. رقم 17 و18‎ 

امنا : تحدثت عن محاولة التعرف على م دجری بین 
الغرب وفرنسا من مفاوضات فی شأن الأمیر . وطلب کل من 
الأمير وحاكم مليلة أن يزودا بعضهما ST‏ الاخبار عتها . 
وتبودلت بينهما رسائل ومنها وثیقتان رقم 4 وڈ . 
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اسعا : تحدثت عن سيطرة الأمير على القبائل المغربية 
المحيطة بمليلة واخضاعها له » وأهمية ذلك بالنسبة للاسبان . 
وورد ذلك فى اوثائق رقم : 5 و 6 و 2 

عاشرا : تحدثت عن اقتراب الامیر من Ale‏ € ووصفت 
بدقة اللقاء الذى تم بينه وبين حاكمها دیمیٹریو دو بينيطو . 
وورد ذلك فى الوثيقة رقم 12 . 

¥ عي ع ۱ 

وقد مکننی من هذا الملف الصديق المحترم الاستاذ الدکتور 
میکیل دو ایا الاسبانى » بالتعاون مع الاستاذ الدكتور ماریانو 
آریباس بالو » الورخ الاسانی للمغرب . فارسل الي النسخ 
الفوتوغرافية للرسائل المكتوبة بالعر بیة والفرنسية > وعددها Lu‏ 
تحمل رقم : 2 و 9و 13و 14 و 15 و 16 . وترجم لي باقى 
1 لرسائل من الاسبانية الى الفر نسية » وقمت ا ترجمتها جميعا 
الى العربية à‏ باون مع الاستاذ الفاضل لاخ سی الطيب » وأعدت 
رتشا حسب و ار Les‏ وأحدائها . وأعددثت دراسة تمهيدية لها 
ولياة الو في سنواته الاحيرة وبیبلیوغر افية مناسبة له . 


ولايد من القول بأن هذا الملف پحمل فى طياته أشياء جديدة 
) کفاح الأمير » ستضاف الى مكتبتنا التار يخية > dis‏ جهو د 
7- فى سبيل القضية bi‏ ية الكبرى Al‏ ما الفك اُہنساؤہ 
وأحفاده وأبناء أحفادہ يعملون ویضحون فی سبيلها حتی حققوها 
فی ثورة أول نوفمبر الكبرى 1954 1962 م . 
Leu‏ الى هذه الوثائق 
— الرسالة الأولى : موجهة من الأمير عبد القادر الى ملكة 
اسبانيا ایزابیل الثانية البور بونية : آوضیح فيها أن صاحبة الخلالة 
ds‏ علم بتفاصیل مقاتلته ومقاومته للفرنسیین وأبدی رغبته فی : 
و أن ٠‏ تتدخل حكومة صاحبة الحلالة بنفوذها القرى ) ليله وبين 
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a‏ وس یش یت 
نجحت في اعادته الى مملكته سوف لا ينكر جميلها Fo‏ 
لها أن تستفيد منه فيما تريد . وطلب فى الاخير منها ان تأمر 
حاكمها بمليلة أن يسمح لبعوثيه بالدخول اليها لتسليم الرسائل 
أو للمفاوضات على بعض الامور (1) . 
ےت الرسالڈ الثانية : موجهة من الأمير عبد القادر الى Ke‏ 
اسبانيا كذلك . وهی نسخة أصلية من الأمیر » ولا يختلف محتواها 
عن الرسالة السابقة . ولکن الخلاف فی التاريخ فالاولى المترجمة 
ن الاسبانية مورخحة بیوم 2 جمادی الاو ی . والثانية وهی 
لامر بالعر دة مزرخة إيوم 6 جمادی الاو ی . وقد یکون 
جم الى الاسبانية هو الذى اخطلاً فی كتاية التاريخ . فتكون 
حینئل a‏ رسال الأول مترجمة من الثانية (2) . 
— الرسالة Et‏ : موجهة من الأمير عبد القادر الى ملكة 
Lil‏ »> آلح فيها علیها بااسعی فى الوساطة بینه وبين فرنسا » 
وأكد لها تعلقه بها ۰ هو وکل رفاقه وخلفائہ )3( . وقد كتيت 
بلغة فرنسية ركيكة وضعيفة . 


الرسالة الرابعة : موجهة من dit‏ مانویل دو 
مازاريد € وزير ا حرب الاسبانی الى زميله جواكين فرائسیسکو 
باشيكو » الوزير الاو ووزير الخارجية الاسبانی » حكى له 


Archive Historico National. Section de l'Estado (Affaires Etran (1) 
gères} à Madrid. Le Oajo (dossier) n° 5802, document n° 3, en date de 
12 djoumada 1 1263 (28-4-1847). 


(2) نفس 7 » وثيقة رقم 13 پصاریخ 16 جسادی الأولى 1263 )2 ماي 1847( . 


(3) نفس shall‏ » وثيقة رقم 2 ء بدون ٹاریخ »> واغلب الظن في جمادی 
d 341‏ 1263ھ . 
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فيها ما کر به الکلف بالقبطانية العامة لغرناطة نقلا عن رسالة 
مليلة العسكرى > وهو أنه اتصل يوم 7 أبريل 1847 باشعار 
7 ار تر » اقترح عليه Les‏ أن يرسل 
أحدا من ثقاته الى المكان الذى تم فيه تحرير الاسری الفرنسيين » 
لیتقابل مع أحد آغوات عبد القادر المدعو حاج سنيم (4) للتفاوض 
فى موضوع الوساطة بينه وبين الفرنسيين . ولكن اما کم العسكرى 
رفقض بحزم السماح لای آجنبی فى الدخول الى ملیلة و da‏ هذا 
البعوث > ما لم یکن لديه إذن صریح بذلك من حكومة els‏ 
الجلالة » غير أنه قبل أن يتسلم منه برقية أو رسالة لتحويلها 
الى ا حکومة الاسبانية . 


وقد أكد حاكم مليلة » أنه بسلوكه هذا » تصرف فى 
اطار أدائه لواجبه وتطبيقه لما هو مسموح له به فى موضوع 
دخول الاجانب الى مليلة » وفى اطار خدمته لفرنسا حليفة اسبانیا ۔ 
وفى الاخير طلب ا حاکم من الوزير أن يخبره ہما يراه رر 
سيير أموره فى هذه القضية ء على أمل ان یمود الهدوء الى الجزائر > 
والى الأمير الذى أصبح مجمدا ومشاولا لا يقدر أن یقوم بأى 


عمل ضد الستعمرات الفرنسية . 


وقد أوضح وزير شرب فى النهاية رغبته فی انهاء ار 
فی هذه La‏ 5 ووافق ال حاکم هر 1 تصر فه 4 وحذرہ 
من تقديم أى تعهد للامير فى هذه القضية € وطلب من وزير 
الخارجية أن يتخل الترتبیات اللازمة فی حدود مسؤولیاته )5( . 


)4( هذا الشخص اسمه اخقيقي : قادة بن هاشمي er‏ و یں 
السابق الا گر » ص 225 . وستکتفي بالاشارة اليه هكذا في كل ما ولي 1 
)5( نفس المصدر » وثيقة رقم 21 ۰ وتحمل رقم 14 كذلك بتاریخ 7 ماي 1847 . 
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— الرسالة الخامسة : موجهة كذلك من وزير ارب 
مازاريدو ء الى وزير الخارجية باشيكو » ذکر له فيها على لسان 
حاكم قبطانية غرناطة » نقلاعن رسالة حاكم مليلة « بأنه رفض 
يوم 29 أبريل ٤‏ استقبال آغا کتائب عبد القادر قادة بن هاشمى 
ل مايلية عندما حضر فى مهمة ترغيب حكومة صاحبة الخلالة 

فى التوسط لدی فرنسا لصا الامیر عبد القادر > وقبل فقط تسلم 
الرسائل والبرقیات لابلاغها الى اسبانیا . وذ کر له أيضا بأنه 
حضر ah‏ الوم عربی برسالتين فی غلافی . بالفر السية 0 
وبورقة صغيرة بالعزبية 3 وذلك فى موضوع lb‏ الدعم 
اللکی ی للامير 34 والعمل على ار جاعهہ الى بللاده بعل عودة السلم 8 
وهو يحول له هذه الرسائل لیتخذ ما براه ضروریا )6( . 

Ah _‏ السادسة : موجهة من باشيكو وزار الخارجية 
الاسبانی الى الامیر عبد القادر » أوضح له فيها 44 اتصل برسالتيه 
ااقیع وجههما الى. الملكة الاسبانية فی مر وضوع الوساطة بتاريخ 
2 جمادى الأولى )21263( . وأن Ki‏ كلفته بابلاخه رغیٹھا 

فى انهاء الصراع الدامی » واعطاءها الاوامر الى سفيرها بپاریس 
Les 7‏ یلزم لدی ا و الفرنسية » حتی نهام Had dt‏ 
ا یت رر ہی فی طریق السلم > بعد أن 
آشادت بخصاله والتصاراته . وا کد له أن صاحسة الجلالة اطخ 
أوامرها الى حاکم مليلة لیستقرل مبعوثيه ويسمع منهم و تسلم 
برقيائه ورسائله منهم (7) . 

س الرسالة السابعة : موجهة من فرانسیسکو باشیکو وزير 
الخارجية ؛ الى السفیر الاسبانی فی باریس رامون ماربا دوتارفاییر 


)6( نفس الصدر ء ی كذلك بتار ga‏ 18 ماي 1847 . 
)7( نفس الصدر > وئيقة رقم 23 ء لا تاريث لها وأغلب الظن Lait‏ كعبت في 
جمادی الأولى 1263 . ۱ 
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ذكر له فيها أنه لا جدید فى الشؤون à‏ لهذا البلد . ولكن هناك 
حدث بمثابة قصة أو رواية يعتقد انه مهم » ويثير اهتمام السفیر نفسه ء 
وهو أنه تسام اشعارا من حاكم مليلة العسكرى أخبره فيها بأن 
CS PA‏ للامیر عبد القادر حضروا إلى Alle‏ بهدف gli‏ حمانة 
الملكة الاسبانیة » وتوسطها لصالہ . وطلب منه رأيه فی ذلك ؛ 
وف Las‏ التصرف > فاجابه الوزير ob‏ الأمر سل مهم ولا یخی 
اهماله ان رفضه . لم ان الوزیر بعد الف شهر من ذلك des‏ 
برسالتين مختومتین ی غلاف بالفرنسية (8) وعندما فتحهما وجد 
احداهما بالعربیة ؛ والأخرى بالفر سیة . فترجم الاولى > وأرسل 
نسختین منهسا ال باریس ۰ وأکد له dent‏ الرسالتین 6 وتمنی 
أن يشاركه Là‏ ذلك الرأى . وبرر ثلاث الاهمية بطموحات اسبانيا : 
والفوائد اتی ستحصل عليها من الاقالیم الافريقية » وال+زائر » 
وا مغرب الاقصی > وکل سواحل البحر التوسط وتمنى ان تطول 
حيس أله ولنتهی المشكلة البرتغالية. ہما يسر اسبالیا وشرفها : 
أيهتم وضع آساس متين للسياسة الاسبانية 5 أفريقيا يا is‏ وزیر 
ا على أهمية الاستجابة لرغبة الأمير عبد القادر الذى 
باسکانہ LUN‏ با حزائر 5 وابتلاع ا مغر ب الاقصی 3 ومضاولة 
استمالته وعدم تركه للانجايز وحدهم . 


وقد آخیر الوزير سفیرہ فی باریس 01 للامیر رسالة 
معتبرة ‏ وطلب منه القدوم ال وله > وأعطى للحا کم الاسبانی 1 
تعلیصات محددة . 2۳ الوزير على السفیر أن بلعب دورا متا 
یتسم بالفطنة والمهارة تجاه المكرمة الفرنسية حتى لا يتسرب 
الها الشك فی تصرفات اسبانيا التى لا یمکن أن تبقى على الحياد . 
و طاب مله ان يبلغ وزير الخار جسة الفر نی قيزو ء بان من مصلحة 


)8( انار وثيقة رقم 20 5 مشار دو Fer Jf‏ 2 
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اسبائیا وضع حد لهذه ا حرب من الناحية الانسانية . واذا انصل 
بها السلطان العربى فستعمل فی هذا الائجاه »> كما طاب منه 
ان یکاتبه اذا تعرض لأية صعوبة فی مهمته کے سکس 
« اننا فى مفاوضات موسعة وستأتى بفوائد جمة اذا قدناها 
جیدا » (9) . 


— الرسالة الثامنة : موجه من وزير الخارجية باشيكو › 
الى وزير الحربية مازاريدو » يعلمه فيها بأنه أرسل له رسالة 
الملكة الاسبانية الى الأمير عبد القادر » وطلب du‏ تحويلها اليه 
رس وت ابع باذن منها » والاستمرار فى الاتصال بالامیر > 
واستقيال عبعوثيه » ونسام رسالله » ی دود التي لا او 
مليلة للخطر » ولا نضر عبت فرساً ألخارة والحليفة . 
بين لہ فائدة اسبانیا من صداقة قة القبائل ri‏ بے الخاضعة si‏ 
à‏ المنطقة . واغ وزیر الخارجية على حاكم مليلة أن تسم 
بالفطنة والباقة فى تصرفاته )10( . 

— الرسالة التاسعة : موجهة من الامیر عبد القادر الى ملكة 
اسبانیا وهی رسالة أصلية بنصها العربی ٠‏ آعلمها les‏ بأنه اتصل 
برسالتها المكتوية باللغتين : الفرنسیة والاسبانية فى ورقة واحدة » 
وفهمها » وعلم منها بأنها كلفت سفبرھا one‏ بالاتصال 
بالحكومة الفرنسية للتوسط لفائدته . وأكد لها بأن الناس جميعا » 
العرب والنصارى » يعرفون هذه الصلات بيننا واذا قم السلم على 
يدها فسيكون جميلها على رؤوسنا › « وأن الامر اليك وبيدك ء 
وأنت الوكيلة والجميلة فى الامور القليلة والجليلة » الا ما لا يجوز 
فى شرعنا فلآ نرضوا رکذ به فى أمر ca ss‏ وذلك مما آخر 


)9( نفس المصدر » وثيقة رقم 1 ء بتاريخ 6 جوان 1847 . 
)10( نفس المصدر > وثيقة رقم 22 ٠‏ بتاریخ 7 جوان 1847 . 


204 


الصلح بيئه وبين الفرنسيين à‏ وقد قال لها بأنها اذا رأت من الفائدة 
أن يرسل مندوبا من طرفه ليشترك فى المفاوضات فهو ء 
استعداد لذلك شريطة أن يكون فى حمایتھا € واذا اكتفت بمندوبيها 
هى فهو قابل لذلك ولكل أمر تبرمه » وذ در بأنه لو وجدت أمة 

من الأمم ترعى حقه لطلب الاحتکام اليها لترفع عنه الغبن والقهر » 
لان سلطان المغرب وسلطان فرنسا تعاونا معا على محاربته هو 
ورفافه . وهو آمر غير شرعی وغير قانونى ۽ . والواجب على كل 
الناس رفع هذا الغبن والبؤس (11) . 


الرسالة العاشرة : موجهة من الأمير عبد القادر الى 
علكة اسبائيا . وفحواها هو نفس فحوى 0 السابقة » ولا 
تختلف عنها الا ف التاریخ فالا ولى بتاريخ 2 رجب € وهذه 
تاریخ 6 رجب 1263 )12( ویبدو أنها ترجمت الى الاسبائية 

من النص العربی للرسالة السابقة .. أو ان احدا حررھا للامیر 
Fu‏ 


- الرسالة ا ادیة عشرة : موجهة من الأمیر عبد القادر 

الى حاكم مليلة دو بینیطو يخبره فيها بأنه اتصل برسالته » ورسالة 
الملكة » ورضى بالاهتمام الذى توليه له الملكةء ويأمل أن تكون 
قد كلفت سفيرها بباريس بالتوسط بينه وبين الحسكومة الفرنسية € 
وألا تکون قد تغافلت أو تهاونت . وذكر له بأن الأخبار التى 
طلبها منه حول سلطان الغرب لا یعرفها » ولکشه سمع أن 
فارسين مغربيين يوجدان فى المعسكر الفرنسى لطلب مساعدتهم 
لطرده من بلادهم بالقوة . وأجاب عن تساؤل الحاکم حول 


(11) نفس الصدر » وثيقة رقم 16 . وهي رسالة الأمير الاصلية بنصها آلمر بي 1 
جن 2 رجب 1264 (16 'جوان 1847) . 


)12( لف à‏ المصدر ع fs‏ رقم 8 بتار يخ 6 رچپ 1263 )30 چوان 1847( 
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موقف الفرنسيين فقال : ١‏ تیقنوا بأن لفر نسیین یمدون 7 هم العون 
والمساعدة » . وطلب الأمير من حا کم مليلة أن یزودہ ai‏ 
غيار لسلاح سماه : کواثرو Cuatro‏ بای سعر كان » وسجلین 
کبیرین من حجم بوضة ونصف الى بو صثٹین > وقضیب حدیدی 
ذی طول 14 ال 15 Las‏ » ونصف طزینة من Le‏ افتیل . 


وعرض عليه مقابل ذلك أن پزوده بالاغنام السمينة > والصوف 
ولتمور والژبدة » والعسل ء على أن يتم ذلك بالتبادل بالقمح 
والشعیر . ویتول هو بنفسه نقلها الى الميناء الذی آبحر منه الاسری 
الفرنسیون . ویضمن له الکان والحراسة الکافیة لانشاء سوق 
لتبادل مثل هذه النتجات . وعلیه فقط أن پخبره بالیوم الذى 
پریدہ لذلك » دون أن ساوره أى خوف من جانبه . ووعدہ 2 
پرسل لہ أحد RES‏ لیتشاورض ARA‏ فی هذه الأمور Len si‏ . 
ورجاه بحرارة أن يزوده يما شدر عليه من الاخبار من 1 7 
جهة كانت ٠‏ وذكره باه wa‏ له من الحكومة الفرلسية » 
ولن بخسر شيشا من ذلك (13) . 

- الرسالة الثانية عشرة : عبارة عن رد حا کم ملیلف على 
رسالة الأمير عبد القادر السابقة » أعلمه Les‏ بأنه اتصل برده على 
الرسالة التى أرسلها له مع رسالة الملكة . ولكنه لم يتصل بالرسالة 
نی وجهها الى Cu‏ . وأكد له استعداده للقيام ہما پر ضيه 
فی حدود امکانیاته. وأخبره بأنه لیس لدیه أى جدید Las‏ حصل 

ie‏ وك اله ماد عن معا 
بینهما من أجل طرده بالقوة . ولفت نظره إلى ان هذه الامور 
السياسية مغلقة پستار قوی خاصة بالنسبة لمن هم مثله بعداء 


(13) نفس المصدر ع وثيقة رقم 4 و تحمل رقم 1 ES‏ پتاریخ 9 أو 10 
جویلیة 1847 . 
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پور وہ ا ور و و 


وقد اظهر حا کم ملیلة سروره من سيطرة الأمير على الغاربة 
المجاورين Les AU‏ سي یتعقلون ویتصرفون بشکل يخالف 
سلوكهم السابق : وذ کر له يآنه بدون هذا لا یمکن انشاء السوق 
li‏ عنها فى الرسالة السايقة > لان ناس القلابعة اليسوا 
أصحاب à‏ ۰ ولا بد من أن بقدموا له رهائن » وهو أعرف 
لهم منه (الآمیں) . Gags‏ منطقتھم تسمح بالتفكير والاشتخال 
داش السوق » غير أنه قبل ذلك يجب معرفة من یستفید عن 
هذه ال وق حتى يحصل الضمان عل تنظیم بنود اتفاق الشارکة ؛ 
ویجب ايعاد نصف طزينة عن هذا البلد ممن سماهم : « الانذال € 
والقتالین » أعضاء قبيلة مارم » الذين حدد أسماءهم فى ملاحظة 
مرفوقة بالرسالة لم نتعرف عليها ء د لانهم اللؤماء » وقطاع الطرق ؛ 
وخہث و عار حثالة المسلمين 1 . 


طلب حاكم مليلة من الأمير » فيما اذا رأى أن پرسل أحد 
ن فاده 4 ان بختار 4 الاغا SL‏ بن حار سيمور (14) الذى 
يحتزمه كثيرا منذ أن تعرف اليه . كما طلب منه الا يرسل معه 
الا این أو ثلائة من الاشخاص » على أن يكون من ضمنهم 
ادعو حسيئو )14( . کی يقوم بعمل الترجمة محر فته اللغة 
الفر نسبة . 1 ۱ 

آما قطعة غیار الکواترو فقد آخبره بأنہ لا توجد لدیه الا 
قطعة غار كييرة . ولکن لارضائه سیف بطلبها من اسبانیا : 


4( ابو هذا لقصل EN‏ یں Lx‏ لتعرف عليهما . ولکن يظهر ان 
الأول هو قادۃ بلهاثمي 7 مفأو ض الامیر دی ای مليلية الاسباني . 
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وستجلب له من مالقا السجلين الكبيرين ء لان ملیلة لا توجد 
بها مطبعة . واما القطعة الحديدية والفتايل فلن يرسلها له الا 


وقد اعتذر حاكم مليلة عن تحقيق تبادل منتجات الأمير 
التي اقترحها بالقمح والخرطال » لان مليلة لا تتوفر الا على ما 
يكفى للاستهلاك الحلي . واقترح عليه أن يبيعها بالنقود » ويشترى 
بالاخيرة ما يريده فى الريف . وفى الاخير طمأنه jun db‏ وده 
بالاخبار التى سيحصل عليها » وبکل ما یراہ لازما » وسارًا له » 
كبرهان على صداقته واخلاصه فى اطار الحماية والمساعدة (15) . 


- الرسالة EU‏ عشرة : موجهة من الأمير عبد القادر 
الى حاكم مليلة » أخيره فيها بأنه اتصل برسالته . وأنه حضر 
الى هذه الجهة من أجل اقامة السلم بين القبائل المتحاربة ع 
وطلب منه ألا يندهش وأن يأذن له بالمرور قرب مليلة لاجراء 
لضاء معه دون خوف . وأعلمه OÙ‏ الفرسان الذين اقتربوا من مدینتہ 
وأمدوا بعض الناس بالبارود والدافع ليقذفوها 6 فعلوا ذلك دون 
علمه واذنه » لان المدفع الذى قذفوا به کان فى حوزة بعض القبائل 
فسلمته اليهم » واعتذر له عن فعلهم » وطلب منه المسامحة كما 
طلب ا لحواب منه حالما يتصل بجواب من ملكة اسبائيسا عن رسالته . 

أخخبره كذلك بأنه قدم الى هذه الناحية بالصوف ء والتمور ؛ 
والأغنام . ويأمل أن يبيعها فى المكان الذی أبحر منه الاسرى 
الفرنسیون » كما يأمل أن يذهب الى ذلك المكان للمحافظة على 
النظام . ورجاه أن يسلم الى قادة ابن هاشمى قطعة الغيار 


)15( تقس الصدر » وثيقة رقم 5 , وتحمل رقم 2 كذلك بتاريخ 12 جويلية 1847 ۳ 
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ات Lai‏ ۶ رھ خيوط الفتيسل ٤‏ والفسفور (كبريت) » 
وثلائة آو او یع2 من قضيات الخديك 5 وفی آجر ار سالة وحدت 
ملاحظة من شخص بدعی أولى : ٠»‏ تمنى فيها أن يكون الحا کم 
وعائلته فى صحة جيدة (16) . 


- الرسالة الرابعة عشرة : من الأمير عيد القادر الى 5 
مليلة ایوہ ab Les‏ توصل alles.‏ اتی ادحلت عليه السرور > 
ورجاه أن a‏ ۾ لوقت قصير الى قادة ب ن هاشمى : وسیعمل ا 
ليعود Los‏ 8 )17( . والحقيقة أن هذه الرسالة رغم قصرها 
فان غر Les‏ غير مفھوم 


— الرسالة الخامسة عشرة : من البارون دیل صولار دو 
اسہینوزا ء الى مازا ريدو وزیر ارت à NE à‏ حا كم مليلة 
أعلمه يوم 8 من هذا الشهر ait‏ اتصل ببرقية صاحبة الحلالة الى 
الأمير عبد القادر . وأرسل مغربيا ثقة لیبلخها له وينتظر ا حواب 
منه يومين أو ثلاثة , وأعامه كذلك باه وعد المبعوث بعد عودته 
ہمبلغ 0 ريو . وطلب منه أن يخبره هل يعتبر هذا المبلغ مع 
مبلغ, 7 ريو الذى صرف سابقا فی نفس القضية : نفقات من 
باب اسدوسسة والاسر ار ؟ وأوضح لہ أنه فی مثل هذه المالة 
ينبغى رد المبالغ الى حاكم مليلة تطبیقا للامر SA‏ الصادر یوم 


LA 


21 وغمبر 1846 )18( . 


۷" نفس انصدر ؛ وثيقة رقم 6 , وتحمل رقم 3 ES‏ لا تاريخ لها ولکن 
US‏ جویلیڈ 1847 . 

de‏ رت سس سا تھا فان ایا ولكن 

کتبت في صويلية 1847 . 

)18( نفس tail‏ + وثيقة رقم 18 بتاريخ 3 سويلية 1847 . 
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— الرسالة السادسة عشرة : موجهة من أنطونيو قابالينو » 
es‏ وزیر اجرپ 0 a‏ باشپکو وزیر الخار ur‏ الاسہانی 3 
آخبره فيها ob‏ وزير الحرب قال اقيطات العام لغرناطة > بن 
اللکة أ أخبرت ee de‏ 13 جوبلیة 3 ی به ےچ السابقة 
۳1 رسالة 1 à La | ET‏ بخص 01 1338 
ريو من المصاريف السابقة ء فأكد له أنه يجب اعشارها مدفوعة 
من أموال de‏ والاسرار : لان الملكة قررت وبتت إن تتسلموا 
من أموال الجوسسة كل المصاريف التى تنفقونها فى شؤون 
علاقات حاكم مليلة بالمغاربة . ويجب ان سجل ذلك بوزارة 
الشؤون الخارجية فى سجل خاص + لتبلغ بعد ذلك الى الملكة . 
وفى الاخير ذ کر ad‏ ملکیا لیؤخذ فى الاعتبار » 
وأرسل له ية من مراسلة القبطان العام لغرناطة (19) . 
— الرسالة السايعة عشرة : عبارة عن سجل وجريدة 
للحوادث اليومية التی حصلت بمدینة Aie‏ وأحوازها Le‏ بين 
14 و 18 1 جویلیة 1847 . 
و ا 3 ا ےت جورج 
ere 7‏ من 7 ۳ 0 ثم Di‏ 1 رھ 
القادر es‏ 4 والورق واا 3 والابارية ی ٠‏ یس 3 
فاذن لهما : ورافقهما آحد الحراس حتى ) انجزوا ما رغبوا . 


(19) نس المصدر > و قد رقم 17 وحمل رقم 5 كذلك . بتار بخ 16 جويلية 
1847 . 

)20( هذا الدفہ نج هو الذي تحدث عنه الأمير فى رسسالة الى حا کم ملياية + و استذر 
0 ن فعل ذلك د دون علمه واذنه . وتحمل الرسالة رقم 6 . وهي إلوثيقة الثالثة عشرة 


ییا الو ٹویٹ 5 
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۱ 


2 سس‎ pets 


۰ وف یوم 5 عاد العر بیان الى مليلة بغلة » وحملوا ما 
اشتر و ه فو ع وعادا الى کا مسر ورين بما اشترياه 
عله ان استقياد بحفاوة فی منز ل انیا 5 ۰ وفی الأيل هاحمت حر أسة 
العسکر الخط الخارجی وت Le‏ صومعة سان لویس . 

= 7 وخ 16 خر جت حراسة المعسكر لفتح قناة لياه 
وادی الذهب الر ۱ کدة المتعفنة الى البحر »> وحاول الغاربه منعهم > 
ولكنهم ووجھو! بنبران البنادق الاسبانية فانسحبوا . 

= وف یوم 7 حضر الى عليلة آغا كتائب عبد القادر 
قادة بن | هاشمی Ju‏ رسالة من ا عرد القادر : الى ی حا كم 
الدينة برجو فيها الاذن له بالاقتراب من ) المدینة حتی الى معسكر 
سانتياغو ليتصل بالقبائل ولیحقق لقاء مع حا کم المدينة الاسبانى . 
استقبل بن هاشمی بحفاوة فی دار ٠ LD‏ وأعذدت كل 
الاحتیاطات فى الدينة : وبعد الظھر آنعز الدناس بقتربوت من 
الشاطی ء | واستعدت قوات الدینة للطواری» » ونزل اخا کم 
ومن معد من المعاونين إلى مخبا الطواریء . 


وعندما وصل الأمير الى معسک ر سانتباغو ؛ کلف أتباعه 
بابعاد کل , المغارية ید یڈ على à ii‏ ولعد ذلك Eat‏ 5 مبعوٹا 
عنه الى اة ل ژو لین | Gb‏ سيقترب بعد غد من مصب 
الوادی ليلتقى با حا کم 000 اله . وتم تبادل الرسائل 
والاجوبة بواسطة قادة د ن هاشمی à‏ وحصل الاتفاق على اللقاء . 
— وی ډوم 18 5 صباحا عاد فاده بن el,‏ الى ملبلة > 


و سمح لہ بالدخول > : وتم الاتفیاق على الساعة التاسعة صباحا 2 
و للاء 3 A‏ أن یکون الأمير مصحو با دستة أو ثمائیة 


أشخاص : وا حاکم sg‏ بفس العدد كذلك وعد 


وف الشرفات > والساحات العامة » ا 5 BY‏ 
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الحاكم كثرة عدد أتباع الأمير الذین يقتربون من الدينة قزل مع 
معاونيه الى مخبا الطوارىء : وارسل الى الامیر يطلب منه إبعاد 
هذا ا حشد > والا سیتر اجع عن a,‏ فی اللشاء : ويستعمل القوة ء 
فاسرع الأمير لابعاد تلك الحشود 3 وخطب دنه فيهم € 


و أفنعھم بالهدو ء ۰ 


وعلى الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم 18 جويلية 1847 > 
وصل الأمير الى مكان اللقاء صحبة ثمانية فرسان ء وراجلین انين . 
وترجل فى الحين » وتقدم الى ا حاکم الاسبانى الذى كان فی 
انتظاره بنفس العدد » قرس مصب الوادى » وتصافحا : وئادلا 
التحايا » والاحترام : وتولى def‏ السلمین من أصل فرنسی 
الترجمة بینیسا خلال ربع ساعة تقریبا . | 


فأبدى الأمير سعادته بهذا اللقاء : وتمنى أن يساعد على عودته 
الى ab,‏ فأجابه ا حاکم الاسبانی بنفس الاسلوب . وأوضح له 
سعادته بالتحادث مع بطل عصره . وعندسا اقترب موعد افتراقهما 
طلبت السلطات الاسبانية ابقاء قادة بن هاشمى لديها بضعة أيام 
حتى ASUS‏ من عدم عداء سكان الريف لھا . فرضى فى الال 
بذلك . ۱ 0 


وحوالي. الساعة الثانية بعد الظهر »> أخذ اتباع عبد القادر 
طريقهم الى قبيلة پویقوفار : وانصرف المغارية كذلك > ما عدا 
الحراس من قبيلة بيسيكار الذين بقوا وشرعوا فى مهاجمة 
القلعة والمراكز الاخرى بالبنادق بمجرد ان رأوا الأمير عبد القادر 
ينسحب ويبتعد : غير أن رماة مليلة ردوا عليهم وأسكتوهم ۱ 
وفى الیل عادوا الى قذف المديئة والراکز الأخرى بالبنادق > 
والأحجار 
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وجاء فى آخر الجريدة هذه بأن باخرة ميورقة سان قابريال 
قدمت من الموذيكار بقيادة saluer‏ تيان مپلیس ؛ وهی محملة بالمرطبات 
والفواكه )22( . 


— الرسالة الثامنة عشرة : من مازاريدو وزير ا حرب الى 
باشيكو وزير الخارجية » أخبره فيها بأن قبطان غرناطة أحاطه 
علما يوم 9 من الشهر الحالي (أوت) بأنه سيرسل اليه رسالة من 
الأمير عبد القادر » الى ملکة أسبانيا ردا على رسالة سابقة لها 
اليه ٤‏ وهی مرفقة بالرسا! 4 الاصلية للامیر الى حاكم ملبلية > 
وبأربع نسخ لرسالة أخرى . وقسما م ن جريدة الحوادث للليلية 
مع مغاربة الدود بين 14 و 19 جويلية الاخیر (23) . 


- الرسالة التاسعة عشرة : من مازاریدو وزير ا حرب 
الى ہاشیکو وزير الخارجية آخبره Les‏ بأن قبطان غرناطة قال 
له يوم 11 من هذا الشهر (أوث) db‏ توصل فى الحال من قائم 
مقام حا کم مليلة يوم 22 هن 01 ں الشهر بخبر یفید أن المدعو علیا 
کاب السر حضر الى مايلة ۳ الليلة السابقة بصحية أحل ضباط 
عبد القادر > 0 عن اُراسلة اتی بنتظرو نها من الملكة 
الاسسائرة حول 7 وضوع المفاو ضات مع فر نس التی | تسمح 4 
بالعودة الى بلاده . ولكن SU‏ م المذكور يتمنى أن يطمس هذا 
الأمر بأسرع ما يمكن حتی يبتعد الأمير من حول المدينة باعتیارہ 
خطر | Fa 1 Lee‏ يوجد على بعد حمس مراحل Less‏ مع حوالي 
خمسة آلاف رجل مسلح > زيادة على القبائل والعشائر ؛ والمدينة 
لا پوجد بها سوى 300 رجل مسلخ > لا يمكنهم سوى القيام 


)22( نفس poli‏ . و ليقة رقم 12 بتار بخ 14 — 18 جويلية 1847 ۔ 


)23( نفس ثلس ااضار . وثيقة رقم 10 وتحمل ركم 4 كذلك > وهي تشیر di‏ 
| جریدة الحوادث اليومية السابقة لها مباشرة بتار پخ 4 اوت. 1847 , 
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بالخدمات الضر ورنية للمدينة 3 والامراض لهدد بإنساص 
عددهم كذلاك .3 لهذا طلب ی ا جا کم آن ادعهما 300.2 رجل 
et‏ ھی* انس لین ن لتعويض ضحايا per‏ 


ف من 


وذ کر کذلاک ob‏ الأمير 11 اخ على طلب UE‏ على Ut.‏ رود ء 
وأدوات ار ب الاخرى 5 en‏ تسليمها له لیس 4 ۱ ن أأسياسة 
فى شیء à‏ ما دامت ا حکومة الاسبانیة عل علاقة Am‏ بی 
۳1 ر اسب | والمغر ا Lea‏ > غير أله أو ضح أهمية وجود عللاقات 


سنه شع PAL‏ كذلك ۶ 
ہے | 


ولذلك أعطى قطان غرناطة تعليمات لحاكم مليلية 
بألا بعطی جوابا سلبيا للامیر 3 ولا تشم ) فی نفس الوقت شيشا : 
وانما يلهيه بالوعود والتمئيات واا ot dl‏ تصله الاوامر 
والتعليمات المحددة من وزير ا حرب . وقد أحبره OÙ‏ الملكة 
على علم بذلك € وهی ال كلفته بابلاغه هذه الامور لصب رشا 
بكيفية تؤدى الى طمس هذه القضية تماما (24) . 


- الرسالة العشرون : موجهة من الأمير عبد القادر ال ١‏ 
ملكة اسبانيا . وهی رسالة أصلية أخبرها فيها بأنه اتصل برسالتها 
۳ احاطته علما بتکلیف سفيرها بباريس بالاتصال مع الملك 
الفر نسی ) الشروع فی . المفاوضات 5 وذکر انه عندما تاخر سدوابها 
عن الوضوغ > کب لھا هذه الرسالة كذلك لیذ کرھا وی 
نفس الوقت رغب أن يتزود بالبارود والرصاص الاوروبيين 
اللذين بصلحان له أكثر من البارود js‏ صاص المصنوعين محليا ۔ 
وطلب لذلك ان تأمر حاكم مليلية OÙ‏ يبيع له ما يحتاجه من ذلك . 


)24( مس اللمصدر 8 و 44.5 رقم 11 وتحمل رقم 4 كذلك » بتاريخ 14 آوت 3 
1847 . 
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و هر مقاپل ذلك على استعداد IA‏ طلب کل ما ثريده aa‏ 
لانه هو ورفاقه كما قال : « فان لنا الوفاء بالعقود . والوقوف 
عند المواثيق والعهود ) (25) 


— الرسالة الواحدة والعشرون : من الأمير عبد القادر الى 
ملكة اسبانيا وهی عين الرسالة السابقة لها مباشرة ٠‏ وترجمت 
1 


فقط الى الاسبائية > والح فيها على تزويده بالبارود والرصاص 
الاوروبيين : وأمر حاكم مليلة بأن يبيعها له (26) ٠.‏ 


-- الرسالة اأثانية والعشرون : من الأمیر عبد القادر الى حا کم 
مليلة الاسبانی دو بینیطو : أخبره فيها بأنه سيستقدم له حصانا : 
واعتذر sb‏ لا بوجد غيره الان تحت سلطته وتصرفه . ورجاه 
أن Me‏ و فى تحقيق فكرة تبادل ؛ التمور » والاصواف : وغيرها » 
بالقمح | وهو یننظر و صو له من الصحراء > "كما رجاه أن پرسل 
له الفتايل ,٤‏ والقطع الحديدية » وبعض قطع المدافم وغيرها (27) . 


— الرم-الة الشالثة والعشرون : من الأمير الى حاكم عليلة 
بينيطو کلک » » Le‏ رآنه توصل بمبلغ 40 دورو › ولكن 
الحصان الذی کان قد طلبه da‏ يوجد فی مکان بدعی قاعة ليقة » 
وهو بعید عنه » کان بعسکر فيه خلال فصل الربيع : ولا قدر 
اليا الذهاب اليه ۲ وف تفس , الوقت فال صاحة الذى بملكه > 
والذى يدعى الحاج اج سینی يطلب دراهم كثيرة (28) . 


(25) نفس المصدر . و ية ركم 15 وهي نها العر بي کا هي 3 بعار يخ 12 
شو ال 1263 . 


)26( لفس is . get‏ ركم 4 مکتوبے بلغة فرنسية dus)‏ و تحتبر ملحقة 
لرسالة رقم 15 المكتوبة بالعرئية » لا تاریخ لها . 


[27) نفس اس + ومع رقي 9 4 موه ینم فر نسي ركيك > في ورقه 
واحدة »> لاثار یبد 0 


(28) نفس ادر . وثیقة رقم 19 بلص فرنسي ركيك كذلك ہ لاتاريخ لها , 
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SF Mae حطس‎ 


اص 11 , وقد ذكر أحمد بوضربة ف 


جهود الآمير عبد الشادر وخلفائه 
فى تدعيم الجبهة الشرقية القسنطينيسة 


لقد كانت ظروف الشرق الجزائرى ء بعد حملة الاحتلال 
الفرنسی للجزائر العاصمة عام 1830 à‏ تختلف عن ظروف الناحية 
الغربية للبلاد » بسبب التطورات التی حصلت فى كل منهما 
كتيجة لتلك الحملة وما انجر عنهاً من مشاكل وأحداث . 


فباى الغرب الجزائرى ؛ أو بايليك وهران ۰ لم يشارك 
9 مقاومة حملة الاحتلال » بل انه استسلم للفرنسيين : وسلم 

مدینة وھران 3 فنفوہ الى خارج البلاد 3 وانفسح الال 
للامير عبد القادر لليبرز کبطل لاثورة وا مقاومة فى هذه المنطقة » 
مدعما بالتأييد الشعبی النابع من الاختیار والشوری (1) . 


آما بای قسنطینة > أو بايليك الشرق : الحاج أحمد بای ؛ 
فقد شارك فى مقاومة الحملة الفرنسية على راس حوالي آربعمائة 
فارس (2) ؛ وبعد سقوط العاصمة فى يد القوات الفرنسية انسحب 
الى قسنطينة ؛ واعتصم بها » وشرع فی مقاومة الغزو والتوسع 


)1( للمزيد من التفاصیل عن à lu‏ الأمير عبد القادر . راجم کتابنا : الأمير 
عبد القادر رائد الکفاح الجزائري . ط2 (دار الكيياب LT‏ اثری - 1964) ؛ 196 ص 
مذ کر bi‏ عدد الین شارکوا مع الاج أحمد 
باي في مقاومة الحملة الفرنسية » A‏ رجل : انظر : نفس المصدر ص 119 . 


اه 


الاستعمارى الفرسی ء استنادا الى الشرعية التی كانت له خلال 


العهد التركى . ومن هنا Lai‏ الصراع والتنافس بينه وبين أمير 
الغرب الجزائرى » وكان ذلك من أسباب خسارتهما معا . 


وکان الأمیر عبد القادر أكثر be‏ حیث استطاع أن يمك 
سيطر ته ونفوذه على معظم الناحية الغردية من البلاد > وعلى اجزاء 
من الوسط جنوب سهل متيجة . وعندما حاول أن يمد سیطر تہ 
الى شرق البلاد اصطدم بمقاومة وت آحمد بای و انصاره + 
واستعمل مخٹاف الوسائل لو اجهته » ومنها تحریضش التاس ضده 
كما أورد ذلك الحاج أحمك بای ف هل کراته على لسان الامیر 
قائلا : و واذا لم تفعلوا ذلك فانی ۳ علیکم الم رنسيين وفی وقت 
وجيز ستسحقكم قواتى وقواتهم 4 (3). 


وكلما سيطر الآمير على منطقة الا وعين عليها واليا من قبله 
بلقب (الخليفة) . ومن بين ولاياته بشرق البلاد : ولاية مجانة 

بجبال البيبان غرب سطیف »> وهی الولاية الخامسة > وولاية 
ازيان والصحراء الشرقية : وعاصمتها بسكرة ۰ وهی الولاية 
السادسة التى آدت سيطرته عليها الى حصول الصدام انسلح 
مع ا حاج ds‏ باى ع واألباعه . الذين اعتصموا بالو احات 
الصحراوية : وجبال الاوراس »> بعد أن فقدوا مدينة قسنطينة 
عاصمة الباپليك عام 1837 


ds‏ من الطیعی آن بحصل هذا الصدام > لان الحاج أحمد 
بای + € ن محاولاته ne‏ او الداى حسین 24 


(3) تقس اخصدر 6 ص 80 . 
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١-57 


الشرق منطقة نفوذہ الشرعی النى لا ينبغى لأحد أن يمد يده اليا 
sb‏ حال من الاحوال ۱ 


ومن بين ولاة الأمير عبد القادر على ولاية الزیبان والصحراء 
الشرقية : اسن بن عزوز © ومحمد الصغير بن عبد اأرحمن )4 
ومن الذين تعاونوا مع خلفاء الأمير فى هذه المنطقة الشرقيية : 
میحمد ا جسناوی 7 بلقاسم شیخ اخنائشة : des‏ بن سالم 
الورقلي 3 وابراهيم بن عون قائد الناحية الشرفية : وهم الین 
اتخذنا رم اثلهم موصوعخ هذا الفصل » ا یل جالب رسائل 
الأمير : وذلك لاتدلیل على مدی اهتمام الا عير بهذه المنطقة وما 
ور انا ز مرف من در كز حكمه ونفوذه » ورغم الصعو بات 
الكبيرة اتی كان À gum JAN‏ مت آمامه باعتبار هم يټم رکزون 
فى الوسط ينها یع 


أ الحسن بن عزوز : 
الشهرة 1 فی ۳ الزيبان » وقدمت من الناحية الغربية » 
وت فی واحة البرج قر ب واحة Le‏ رة La‏ حوالي dus‏ 


وقد ۳ 8 ن بن عزوز فى واحة طولقة . وعمل وہ 
(كاتبا) لدی 'فرحات بن de‏ بن بوعکاز ؛ خصم ا حاج أحمد 
ای ء لعدة سنوات وں شهر قیفری 1832 کلف هو Le ls‏ 
ا فخا لل بارش ات إن یه اش ان 


)4( الامیر محمد : تحفة الزاثر في ماثر الأمير عبد القادر و آخبار الجزائر . 
ركلا لاسکند نپ — 1903( © ص 195 . 
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روفيقو باطزاثر العاصمة ؛ بعلمه Les‏ باستعدادہ لمساعدته ف 
القضاء على الحاج أحمك بای » واحتلال عاصمته مدینة قسنطينة . 

وعندما عادا مه عن وا فی شهر مارس و تا کان 
قربة ا لعوفية قرب ا حراش وسلبوا منهم | امتعتهما ؛ وقتلوا 
لهما بعض الباعهيما (5) 


2 بقی لحن بن عزوز يعمل لدى فرحات بن سعيد عدة 
رات 29 أن تم أمضاء معاهدة تافنة بين الأمير عبد القادر > 
وال 0 فى le‏ ماى 7 : ثم بدا بغیر موقفه واتجاهه : 
رم لى استغلال الظر وف alla‏ . وصادف 2 هذه الفترة 
أن لایر عبد القادر راسل زعماء الاسر الجزائرية الكبيرة 
فى بايليك قسنطینة > وطلب منهم تأييده والانضواء تحت سلطته 
وامار تەالفتیة : أمثال! ابنيلس؛ وابن‌عبدالسلام المقرانى » وأحمدالشریف 
وابن قندوز » وبوعكاز بن عاشور . فرأى الحسن بن عزوز 
الفرصة مواتية له > وثقرب من الخليفة: البركانى عامل الأمير 3 
فعينه شيا على واحة الرعاطشة بالزيبان قرب سكرة . 


ولم يتوقف طموحه عند هذا الحد » فأرسل الى الأمير 
عد القادر رسولا سزیا يدعى سی السئوسى ؛ حمله رسالة 
اليه شرح له Li‏ ضعف مركز الحاج أحمد » وطلب منه أن یعینه 
خليفة له على اقليم الزيبان كله » على أن يضمن له تقديم مبالغ 
ئ0 الأمير عرضه وسماه خليفة على اقليم الزاب 
بعد أن عزل نمنہ فرحات بن US‏ سوہ ہس 


Charles Feraud : Ls Sahara de Constantine (Alger 1887) .م‎ 264- (5) 
272 et 295. 


وقد أورد فيرو نص رسالة فرحات بن سعيد بالعربية ؛ وترجمة لها بالفرنسية . 
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es‏ سة آفرنسیین واعوانهم بالمنطقة خحاصة ہو عزیز بن قائفے 
الذی » خحلع عليه الفر لم رلسیون منصب ات العر ب 3 وکلفوه دحاو مه 
cé‏ آحمد بای واتباعه رغم أنه كان صهرا له . 


کلف الامیر ke‏ القادر « عامل الب رکانی ی نو سعادة 3 
ne‏ بتنصيب الحسن بن عزوز في منصبه ہمدیئة الل یلال عام 
0 : فحمل أليه مدفعين : ومجموعة من الاسلحة والذخائر : 
وزوده بمائة جندى منظم ليساعدوه فی تنظیم الدفاع والمقاومة )6( 1 


وخلال استقراره بالسيلة » عمل على تنظيم عمليات حر بية 
2 منطقة à Di‏ ومجالة الشاضعة اعائلة القرانی 3 ولكنه 
لم يصب نجاحا . واشتد ضغط ابن قالة واثباعه ضده : فاستنجد 
رأحمد بن عمر ad»‏ الأمير فی الحضنة الذى ets‏ عا لی راس 
حوا ي 0 رجل < وخاضوا Las‏ مح us iS‏ فی (قلتة حمامة) 
قرب الحوش في وادی سالون LS‏ الغر 3 الصحر اویین اثباء اع ابن 
قانة يوم 24 مارس 1840 وروی خادسحو | ال 1 
هناك با حاج مصطفی صهر LE Pol‏ القادر 93 وخليقة HET‏ 
الخروبی 


وقد ذكر فيرو Où‏ الأمير عبد القادر أفرج على فرحات 
ابن سعيد فى تاكدمت ؛ وطلب منه أن يذهب ليحل فى مكان 
Cl‏ بن عزوز على ولابة الزيبان 0 ويعسل على التخلص a‏ 
واعادة سلطته (الأمير) على تلك الناطق « واستبقى عنده فى 
تاكدمت عائلته حتى يضمن تنفيذ الأمر وتطبيقه : ويتأكد من 
اخلاصه فى نفس الوقت (7) . ۱ 


)6( نفس shell‏ » صن 300-295 . 
)7( تفس الصدر ‏ ص 312-305 و 324-323 . 
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وعندما التحق فرحات بن سعيد بالمنطقة : اتصل بالحاج 
۱ يقوم بعمليات عسكرية فى أحواز سطيف > 
اشترك معهمًا الحسن بن عزوز à‏ الذى كان لا يعلم على ما بظهر 
۰ الامور 8 ی در اسة الاو ضاع على , ضوء هزيمة ر بيع عام 
1840 وبرز فی هذه الفٹر 30 ا بالحاج شيخ سیدی عقة 
الذي بدا تجمه بظهر polis‏ ۂ يى النطقة > واتضحت اطماعة 
فى الوصول الى منصب الخليفة على | اقليم الزیبان كذلك : كنتيجة 
لهزائم الحسن بن عزوز وفرحات بن سعيد . وكانت القضية الى 
ا dsl‏ فی pps‏ انهه ی رنه اف 


ضذهم وضد اتباعھم و سلطتهم 5 


ونظرا لعدم نجاح اسن ان رر ف DR‏ وفشل 
فرحات بن سعید فی انقاذ الوقف € فقد أم ر الأمير عبد القادر 
بعزل اسن بن عزوز من منصیه + وعوصه أحمد بلحاج ١‏ الڈی 
بعرف كذلك بمحمد الصغیر بن عبد الرحمسن . و ی فى ربیع 
عام 1841 (8) . 


وقد تعر ض الحسن بن عزوز بعد عزله الى هزيمة أمام 
قوات d'El‏ ليقرى Négrier‏ 2 المسيلة : فاعتصم بالمناطق 
الجبلية حولها > وألحق الفرنسيون مديئة المسيلة بسلطة الخليفة أحمد 
المقرانى بمجالة » وحاول ابن عزوز عدة مرات أن ستعيد سلطته 
عليها > وادعئ للناس بأن الأمير عبد القادر قد عفا عنه » وأنه 
عن قريب سيعيده لل منصيه . ولکن اکان قبضوا عليه فی شهر 
إلى السلطات الفرنسة التى قادته الى قسنطينة : واعتقاته هناك 23 


)8( نفس المصدر ؛ ص 327-324 > 
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اوقت > ثم نفته إلى جزيرة سان مارقوریت بفرنسا ٤‏ وبقی هناك 
حتی مطلع عام 1844 ۰ ثم أطلق سراحه وأعيد الى ا جزائر » وفرضت 
عليه اقامة جبرية بمدينة عنابة حتی توفی بها عام 1847 (9) . 


ان سيرة هذا الرجل > ونشاطه السیاسی والعسکری خلال 
ولابته القصيرة على المسيلة وأحوازها » تحت سلطة الأمير » 
يشوبها الغموض » كما أن مواقفه وعلاقاته بالناس ٠‏ والأمير > 
غير واضحة : وتحتاج الى بحث . غير ان نشاطه السياسى بعد 
أسره يكشف اليك الواسع ٠‏ والمتزايد للسلطة > بقطع النظر 
عن الوسائل والسبل . 


فہمجرد أن استقر به المقام في جريرة سان ماقوریت ۰ 
شرع فى كتابة الرسائل » منذ شهر سبتمبر 1841 الى الشخصيات 
الكبيرة » الفرنسية والجزائرية : الرسمية : والمرموقة »> أمثال : 
الملك الفرنسى لويس فيليب وزوجته : ورجال حاشيته » وأمراء 
العائلة المالكة ؛ والماريشال سولت : والجنرال بوابى فى طولون » 
والجنرال سباسیانی فی مرسيليا ۰ ومدير الشؤون الأفريقية فى 


وزارة الحرب > والأمير عبد القادر ومصطفى بن اسماعيل » 


وسى العربی )10( 


ومن هذه الرسائل : واحدة وم 4 جانفی 1842 , cons‏ 
بوم 27 جائفی 1842 « وخمس و وم 19 دیسمبر 1842 « وست 
ہوم 31 دیسمبر 1842 > و لسع بوم 15 مارس 1843 : وواحدة 


)9( نفس المصدر » ص 335-327 . 

X. Yavono : « Les premiers prisoniers algériens de l'île Saint (10) 

Marguerite ». Rue d'Histoire Maghrébine (Tunis - Janvier 1974} n° 1 
pp. 40-41 et 57. 
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يدم 2ا جوان ۱843ء وخدس يوم 16 جوان 1843 . وهذا زيادة على 

الرسائل الكثيرة الى وجهها الى , أصدقائه وأفراد عائلته » وأهملت 
ولم پجر الاهتمام بها . ويسبب هذه الرسائل المكئفة اعتبره 
اس نرال نیقری خطيرا 3 وتو جد هذه الرسائل والتقاریر فی 
ار شیف 0 1 لوطنی (ANP)‏ (11) . 


ولسنا 8 ری كيف سمح القر سیون له بهده JM‏ اسلات 
و 2 ٠‏ ولکن 0 هذه ا الرسائل پدل على أنهم تھا 
Eu‏ أحمد بای 3 والامیر LE‏ القادر 5 Luis‏ كان هذا هر 
السیب فی اسراعهم لاطلای سر اجه من الاسر مناه عام 1844 . 


ففی دیسمبر 1841 راسل الأمير عبد القادر : وحثہ على مر اسلة 
املك الفرنسی لويس فیلیب لتحقیق الصلح : وشجعه على قبول 
مبدأ دفع الجزية لفرنسیین à‏ غير أن الأمير سكت عنه » واهمل 
الجواب عليه » لانه فى غنى عن نصائحه » ادا لم يعتبر ذلك 
تملاو لا مه عليه . 


PE‏ یوم 27 جانفی 1842 كتب رسالة الى اللاك لغری 
عاتبه Les‏ على تعبین عدد من الجزائريين فى وظائف جديدة مثل 
پوسف الترکی بای عنابة > ومحمد بن الشيخ بای Les‏ 00 
ابن مزراق بای تيطرى : وبوشناق بای ) مستغائم . وعرض عليه 
أن يقترح له الوسائل الكفيلة القضاء ء على الأمير عبد القادر > 
والحاج أحمد بای ol‏ سی کف ملا ای Dial‏ 
سط م عل يلاد فرب ۱ 


A.N.P. Carton F 80-568, 571, 574. (11) 
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ان محاولة افتكاك مدينة المسيلة من آحمد القرانی 
عام 1841 قبل اعتقاله > واقتراحه هنا فى هذه الرسالة بأن 
تعطى له int‏ بی عبان : يوضحان عداءه وخصومته لعائلة 
cl‏ رغم أن بعض أفرادها كانوا في خدمة الأمير عبد القادر 
الى ما بعد عبور ال نسيين , al‏ یینان فى 2351 28960 ونعنی 
به محمد بن عبد السلام القرانی . 1 


وفى رسالة 12 فيفرى 1842 ۰ اقترح على الملك الفرنسى أن 
يعيئه خلیفة de‏ الجزائريين » على أن يدفع للسلطات الفرنسية مبالغ 
مالية sg‏ هائلة حددھا كما بلي : 40 ألف رأس غنم 3 
رح الف نفل تار ات حصان و 0ه آلف گظار عرف و 140 
آلف Le‏ بيض الدجاج ؛ و 40 آلف قنطار ملح » و 4 آلاف 
صاع قمح > و 40 آلف قنطار خشب (D‏ . 


وفی بوم 12 جوان 1843 کتب تقریرا کبیرا dus‏ مشروعا 
من سبح وعشرين مادة : وأرسله الى الملك الفرنسی اقترح فيه 
استعداده للقضاء على ثورة الأمیر عبد القادر » وا حاج اي 00 
وکل العناصر التركية. الباقية فی Shi‏ » كما اقترح علية 
. أشياء أخرى فى میدان الاقتصاد » والحياة الاجتماعية 5 


نموذجان من رسائله خلال ولايته على المسيلة : 
an‏ قام الحسن بن is‏ بنشاط سیاسی واسع 4 وهام 34 


خلال ولايته القصيرة كخليفة للامیر على ولأية الزیبان . وبذل" 


Yacono : pp. 57-59. (12) 
5 نفس ادر‎ )13( 


جهده ليربط الصلة ويوثقها بين الأمرر عبد القادر ٠‏ وبای تونس 
حمودة باشا » ووجه الى الأخير رسالتين ف فی ا trés‏ يکذ فحواهما 
على مدی فهمه للاحداث والتوقعات 


فى الرسالة الاولى آخبره : « أنه لما ملك عدو الله الارض 

بل قسنطينة واختلفت کلت الاسلام > وفشلوا وضعفوا على الدب 
وكذا) سرد العو : وأراد أن يملك الارض امتثلنا قول الله تعالى : 
(باأيها الذين عامنوا قاتلو! الذين ياونكم من الكفار ولیجدو افکم 
غلظة) وسرنا الى مولانا السيد الحاج عبد القادر ا نعلم فيه من النجدة 
والقوة ؛ ونصرة لام ٤‏ ودفع کل مفسدة » ول نفسه فی 
اصلاح الامة وطلبنا منه أن یجوس خلال قطرنا ويشد عضدنا .. 
ووافانا على هذه الناحية وأمدنا بمحلة ide‏ فأخرجنا ٠‏ 
كان Lei‏ من المفسدين ) . ثم خلص الى غرضه الذى يرمى | 

وقال له : ر فان ظهر لك أن تکون صلة بينك تا 
لترول الامور المختلفة ۰ وتجتمع الکلمة الشريفة ‏ و تدخل ۳ 
قوله تعالى. : (ولا ند ازعوا فتفشلوا وتذهب ربحکم) 7 
قوله تعالى : (وتعاوتوا على البر والشرى) ... فنحن بذلك بعلاء ٠‏ 
وباثباتها حفلاء » . وفى الاخير حذره من مغبة تقرب الفرنسین 
منه قائلا : « نعم وأنت كن فطنا » لبيبا » عاقلا : وانظر عاقبة 
الامور من جانب الکفرة ‏ ولا تظن ودهم من جانب الب بل 
من جانب المكر والخدبية وما شخلهم عنكم الا نحن ؛ ولو لا نحن 
آرجعو! | الیکم > وها تحن مشغولون ال بهم و وت متا والیشاء 
وا حب بيننا 1 بی جو أبدا ١‏ . وختم ر رسالته بقوله : 
۰ ( بأمر السيد اس حسن بر ن عزوز : خلیفة أمير المؤمنين » (14) . 


Sri )14(‏ صندوق 78 ء ملف 929 ؛ وثيقة رقم 33 ء بدون تاريخ » Ds‏ 
ls |‏ ختم صاحيهأ 5 والأقواس حول الایات A‏ اة من و سح 8 
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أما الرسالة الثانية فقد كرر فيها نفس الافکار التی ذكرها 
فى الاو ی ء غير أنه أضاف فيها قوله : ا ا 
أحمد باشا أجوبة فتناظر أنت واياه فى ذلك » وأما حب التصاری 
لكم ومرادهم فھی مکر رحمدیعة؛ تا قصدهم الا دهد امسا كهم 
عمالة الحزاثر يرجعون کم € (15) . 


وفيما بلي نصا الرسالتين » واصلاهما ينشران هنا لاول 
مرة وعثرنا عليهما فى أرشيف ا حکومة التونسیة (أ.ح.ث.) . 


الوئيقسة نيقة dot‏ 


رسالة الحسن بن عزوز خليفة الأمير عبد القادر 
الى حمودة باشا بسونس 
حول ربط الصبلات ver)‏ وبين الاهیر عبد القادر 


الحمد لله وحده (16) وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 

وآله و وسلم . حفرظ الله تعالى À)‏ وکرمه وعم بجمیل 

ستره ویره 0 دات المعظم ألارۂ فع الهمام الانفع السيد حمده ا 
باش (کذا) بای أكرمه اه ورعاء کان له وق آمين وسلام عليك 

Fe‏ الله و بر کاته ورضوانه وتحياته ما تعاقب الفلك وحركاته 

ثم لیکن فى شرف علمك خیرا أنه لما ملك عدو الله الارض بل 

hi‏ كلمة الاسلام وفشلوا وضعفوا عن الدب ( كذا)ودرء 


(15) نقس المصدر ARG E‏ صا پیا , 
أما الرسائل التي ذكر أنه أرسلها أحمد پاشا فلم نعثر عليها في الصندوق . 
ra (16)‏ ت. صندوق 78 ملف 929 + وليقة 33ء لاتحمل تاریضا ؛ وش 


أعلاها طايع صاحيها . 
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العدو وأراد أن يملك الارض امتثلنا قوله تعالى : :یا أيها 
الذين عامنو قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة » 
وسرنا الى مولانا السید حاج عبد القادر لا تعلسم فدہ 
من النجدة والقوة وندمرة الاسلام ودفع كل مفسدة وبذل نفسه 
فى اصلاح الامة وطلبنا منه أن يجوس خلال قطرنا ویشد 
عضدنا فما لبث غير ساعة حتى تلی (كذا) فوله تعالى : « وکان 
حقا عليدا نصر الومنین» . ووفانا على هذه الناحية وآمدنا 
00 عظيمة فاخرجنا من كان Led‏ من المفسدين وها نحن 

(ح الخلق معتنين ولهذا عرفنا أمير المؤمنين لا لدنيا نصيبها 
1 7 فعة نکسھا Lol‏ شاهدناه مله من نصرة الاسلام و الدب 
(کذا) عن أمة محمد عايه الالام م و قمع العتات رکذ من البغات 
is”)‏ والكفرة اللنام ولانه جمع الطرفين واقتعد منصة الشرفین 
فان ظهر لك أن نكون وصلة élu‏ وبينه فی العرفة لتزول الامور 
المختلفة وتجتمع الکلمة الشريقفة وندخل فى قوله تعالى : دولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » وفی قوله :: وتعاونوا على البر 
والتشقوى) وقال صلى اللهعليه وسلم «المؤمن للمؤدن کالبنیان المر صوص 
dès‏ بعضه بعضا ) » فنحن بللك بعلاء وباثباتها حفلاء اذ معرفة 
أولاد الرسول لا تأنی الا بخیر وهی فی Lui‏ والاحرة جنة لدفع 
كلل شر وضير اذ هم بضعته رکذا) صل الله عليه وسلم لا يحبهم 
الا مؤمن ولا يبغفهم الا منافق لا سيما من جمع منهم الشرف 
ظاهر والباطن وكان فى منازل المكارم والحاسن نازلا وقاطن (كذا) 
ومعرفة أولاذ اأرسول لا تزيدك عند الله وعند عباده الا Lui,‏ 
وتكسبك دفعا ونفعا والمعرفة ببيت لان من تكون سرا أو علانية 
Les‏ علمناك بهذا الا pe‏ نك منا والينا وعلمتا يصدقك والظن 
الجميل با وثعرفك تحب الايمات ن وترغب نصرة AT‏ ن والسلام 
وبأمر السید الحسن بن عزوز خليفة آمیر المؤمنين نصرہ اللہ آمین 
ولا حول ولا قرة الا بالئه العلى العظيم . 
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نعم وانت كن فطينا لبيبا عاقلا وانظر عاقية الامور من 


جانب الكفرة ولا تن ودھم من جانب الب بل من جانب المكر 
والخديعة لا غير وما شغلهم عنکم الا نحن Vols‏ نحن لرجعوا 


اليكم وها نحن مشغولون الا بهم su‏ منا. والینا والحت bu‏ 
سايق ولاحق ل١‏ فاگ بدا والسلام معاد عليكم 5 


الوثبقة LUN‏ ؛ 


رسالة الحسن بن عزوز الى حمودة باشا 
حول ربط العلاقات مع الأمير عبد القادر 


امد لله (7) وصلى الله على سيدنا محمد . 


حفظ الله تعا ی بمنه وكر مه وعم بجوده واحسانه حضرة 
الاجل الوجيه الاقیل ا زا کی الاشمل المرعى برعاية الله عز وجل 
Lime‏ وصدیقنا ونصيحنا (كذا) السيد حمده (كذا) بای سلام à‏ 
عليك. ورحمة الله وبركاته وتحيته ورضوانه ولا زايد عن حمد 
الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه سوى الخير والعافية ونعمه الوافية 
المتوالية اتی نطلب من الله دوامها وبقاءها Lie‏ وعايكم des‏ 
جمیع لن ن آمين وبعد Of‏ سألت Le‏ فترانا نحمد الله 5 
ونحن فی هناء وعافية وعز وضفر (كذا) ونصر وسلامة ولم 
بخصنا من الخير شىء ولتعلم أيها الصديق وأننا لما رد الايمان 
وقوى الکفر واضطربت أمواجه من کل- ناحية وعفت صولته 


)17( أحات. صندو À‏ 8ء ملف 929 0 و نيقة رقم 34 ع لا تحمل ثار Les‏ 
وعليها طايع فاخا في أعلاها . 
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وشو شوقت المسلمون (كذا) الى الكفار فخشينا الردة بجمیع المساحين 
وأن يعم الکفتر الوطن فالجأنا الى أمير المؤمنين مولانا السيد su‏ 
ل ۽ الدين كما ركب نوح فى السفينة لا خشی 
٠‏ غرقه من الطوفان لانه صاحب قوة 72 الظاهر من قومان (is)‏ 
وعصاکر (كذا) وصاحب ولاية فى الباطن وما هو الا رجل عدل 
تقی طاهر یصوم النهسار ویقوم اللیل منصف نلحد ولو على نفسه 
لا تأخذه فى اللہ لومة لائم ونحن على سیرته ومتبعون لسنة الرسول 
صل الله علیسه وسلم وما قصدنا الا اصلاح الدین وجمع کلمة 
السلمین وازالة العناد ودرء SUN‏ والفساد فنسل (كدا) الله 
سبحانه ان يوفقنا لا dom‏ ویرضاه ومحبتنا حبتنا فيكم أن يشتموا 
is)‏ ان تکون ظاهرة أو باطدة لا باس فى ذلك وها نحن كتين 
الى السيد أحمد با حاج اجوبة فتناظر أنت وایاہ فى ذلك وأما حب 
ااتصاری لكم ومرادهم فهى مكر وخديعة وما قصدهم الا بعد 
امسا كهم عمالة fil‏ برجعون نکم 1 والسلام من الکتوب 
عن 4551 الوائق ab‏ ورسوله السك ا حسن خليفة مولانا نصره 
اللہ آمین آمین ۱ 


| ومن جملة ما ذكرنا للسيد أحمد باشى (كذا) على ان بشتموا 
أن تکونوا اندم والسلطان السيد الحاج عبد القادر على رأى واحد 
ليقر الدین و نجتمع کته امین 


ب - أحمد بلحاج (محمد الصغير بن عبد الرحمن ) : 


بعتبر محمد الصغير بن عبد الرجمن ٠‏ الخليفة الثاني للامیر 
عبد القادر فى ولاية الزیبان وا لصحراء الشرقية . وکٹیرا ما يدعى 
gt‏ احمد بلحاج کا فی مذکرات ا حاج For‏ بای . عيله 
الأمير عبد القادر خليفة له فی مكان ا حسن بن عزوز المعزول 
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1841 . ویبلو من ا st‏ وا pts‏ النی عثرنا عليها 
أنه كان له نشاط وصللات َع الثوار والأمير Le‏ القادر قل هیا 
الا اریخ کلک 


وهو من واحة سيدى عقبة ٠‏ وفى ربیع عام 1844 مو 
ناجحا على مدينة E‏ »> وحقق اتتصارا ساحقا على الف نسي 
وأعوانهم > وبقی یکافح تحت لواء الأمیر الى أن استسلم مذا 
الأخير عام 1847 ء فانتقل هو الى نفطة التونسية با حرید واستقر 
بها ا دشست أحداث 20 الز عاطشة آ و اخر عام 49 
قدم FR ES)‏ الشیخ بوزيان وسكان الواحة 1 ثم عاد إلى ونس 3 
ol‏ مس عبد الله بحركته فی مطلع الخمسینات 

شت رك معه ف الهجوم على تقرت والاسثيلاء عليهما عام 1852 ¢ 
0 بعلہ ذلك الى وزر وتوفي Le‏ عام 1856 6 حسب رواية 
فيرو )18( + Lai‏ الرزوقی فذ کر أنه هاجر الى المدينة التورة 
وتوفی بها (19) فی حين بی ابنه مصطفی پتردد علي الأمير 


عبد القادر بدمشق مدة من الز من LS‏ اشار الى ذلك الأعير فی 
بعض رسائاه (20) ۱ 


وخلال ولايته كخليفة للامير على ولاية الزيبان والصحراء 
الشرقية 3 قام بنشاط واسع حرلی 3 وسیاسی. فمن il‏ العسکر دة 
حارب القوات dus al‏ وأعوانها 8 والحاج 2 1 بای واثباعه 4 


Feraud : pp. 367-374 et 424, (18) 

.)19( محمد اارزوقی : صراع مم الحماية » (تونس 1973( ص 245-244 و 
260-255 ,` 1 

(20) أشار إلى ذلك في رسالته الى خیر الدين الوزير التونسي بتاريخ 1 ريع الثانی 

9 و رسالته الى piles‏ خر دار بتار زیخ 25 ر بیع الثاني 1289 Jai,‏ 9 
8 سے اٹ نقس المصدر 8 و 429 ركم 64 وو کید ركم 5 . 
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كما أورد ذلك del‏ آحمد فى مذكراته (21) . ومن الناحية 
السياسية اهتم بتدعیم سلطة الامیر عبد القادر ف الناحية الشرقية » 
وراسل البای والرسميين التوسیین : وبعض الشخصيات الحزاثرية » 
وتحمس لر بط ااصلات والعلاقات ddl‏ نين الامیر وبابات 
تونس . 


وقد عثرنا على أربع رسائل فى أرشيف الحكومة التونسية 
تبرر هذا الشاط 7 


الأولى : وجهها إلى مصطفى صاحب الطابع بمدينة سوسة 
ذكر له فيها وأنه وجهنا السید عبد القادر بن محبی الدين أنا 
عبد الله ورفيق معى من قربه الى سيدنا أحمد باشه وقدمنا الى 
سيدى محمد بای وقدمنا بعشرة من الخيل ذكور وبأیدینا زوج 
بشاط ل وطشان ذهب Li‏ من زوج من الخیل AM‏ كورين الى سيادقك 
العالية ؛ وزوج كذلك الى سیدی محمد دای وستة الى السلطان آیده 
اللہ ونصره Liu‏ اَم باشا والبشاطیل والطیقان مع الستة من 
الخيل » . ودما أن صاحب الطابع كان آنذالك بسوسة : وهو بمدينة 
القیروان : فقد طلب منه أن يشير عليه الى من يسلم الهدية : 
وختم رسالته بقوله : « وباقی الكلام يحدثك de‏ حامل البرية 
(الرسالة » (22) . 


)21( أحمد باي » ص 96-91 , 

eu, Î (22)‏ نفس اتصدر ‏ وثيقة à‏ رقم 35 ووت تاریخ . و لکن صاحب التحفة 
آشار ال ۳۹ في أحداث بث عام 1834 بعد ابرام معاهدة دی ميشيل وقال و ان الامیر و سود 
خليفته على بسکرة والصحراء اميد محمد از ین عد از حم ومنه السيد محمد 
ابن کانون ال احمد بأما باي تونس و أصحابهما !سیف عر بالجواهر و خیول 
بسروج مذهبة والة شاي من الذهب وغيرها » . وهذا التاريخ محل نظر لان محمد 
الصغير لم یصہم خليفة الا عام 1 . انظر : تحفة الزاثر » ج1 ص 139 . 
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الشانية : وجهها الى أحمد باشا نفسه بأمر من الأمير عبد القادر 
على ما يظهر > لانه قال فيها له : « فاننا كلفنا السيد ا حاج عبد 
القادر بن جم یی لین أن أقدم الى خضرت السعيدة الحميدة بحو ل 
اللہ وقو 4 ویر ید حبك وقربث وأنت سلطان تونس يحتاج اليك 
القوى والضعیف وتكون بينك وبینه محبة ومودة . ووجه لك 
معنا حصان مر ن جياد الخیل زيادة لك » . ویظهر أن هذه الرسالة 
Less‏ له فى الطريق قبل , أن يصل الى تونس حيث ذکر له فيها 
ا ل ہق تقلت رزيل ہو رہ 
حدامك يلاقونا بناحية ا حر يد أو قفصة لان الطريق لم تک ن لنا فها 
معرفة وأهلها كذلك لم یعرفنا » (23) . 


الثالثة : وجهها الى السمی اد راهيم بن عون قائد الناحية 
الشرقية آخبره فيها بانتصاره الکبیر على القوات الفرنسية ببسکرة 
واستيلائه على کل ما عندها من مؤن ء وذخاثر » وأسلجة > 
و أسره لعدد من افرادها » وختم رسالته بقوله : « وقد آخبرنا کم 
بهذا لتأخذوا حظكم معنا بالفرح والسرور ). وأردف ف الاخير 
خبرا عن انتصار أولاد dll‏ على sil‏ يش الفرنسی الذی كان 
يقوده الدوق دومال » والذى عبر عنه ونعته : « بولد اارہی 1 
ودلك خلال الغارات والهجمات y > dl‏ و انصرف مذموما 
بو وتم ول ماع ۳ 0> 


ومعلوم أن lors‏ الصغير بن Le‏ الرحمن ددر موامرة 
ضد القوات الفرنسية فى بسكرة : وشن عليها غارة اح اباي 


)23( ت. تفس المصدر © وثيقة رقم 36 بدون تاریخ . وذکرھا صاحب 
اتد ا بعر سا ا »> انظر ج1 ٤‏ ص 139 . 
)24( نفس المصدر > صندوق 212 « ملف 239 3 وثيقة رقم 19 يتاريخ 25 
ربيع الثاني 1260 (20 أبريل 1844) . 
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3 و 14 مارس 1844 ء آسر خلالها عشرة من الفر سین ینیم 
الطبیب آر سلان Arcelin‏ » و الضابط پر وشارد sous-lieutenant Trochard‏ 
والطباخحة Marie‏ الى تزوجها وأنجیت لہ «ps‏ دک فبرو 
أنهما بقيا يعيشان مع أمهما بعد وفاته » فى مدینة القيروان (25) . 


اإرابعة 7 وجهها الى شيخ ألحتانشة محمد اسناوی 3 
أحاطه علما Led‏ باحتماء بوعزیز بن .قانة » وعدد من سکان 
الصحراء ؛ بالقوات الفرنسية الغازية : وبقيامه هو بمحار بتهم 
ومقاتلتھم لمدة Les‏ شهوز : الى أن نال متهم وأجلاهم « من وطن 
السحرة » (کذا) ف: یراق ار کی ن با کين مستتصرین 
به لا متعهم الله ولا بلغ لهم أملا لان من استنصر بغیر اللہ لا أعانه 
الله » . واستطرد بعد ذلك عن أخبار الأمير عبد القادر وقال : 
Us «۰‏ مولانا السيد الحاج عبد القادر نصره الله لا زال مقابلا 
لاعداء الله على سبعة مواضيع ( كذا) ومشتغلا بقتالهم ليلا ونهارا وقد 
| أرسل اليك كتابا من ذو (كذا) زمان وهو عندی لانه حيث وصلنا 
وجدنا فى أشد الاشتغال بقتال التتصرة درم الله سو وج 
فی حفظ اللہ وأمنه sl‏ ولم ينس أن بخبرہ أن ثم على علم 
بآخباره وجهوده ف قتال النصاری ؛ و عازم عل التو جه 
الى هذه الناحية الشرقية یتم اللقاء والتعارف : ووضع الخعلط 
is sai‏ سرت العدو المشترك 0 


ونم .423 Feraud : pp. 367-374 et‏ ` 
M.E. Vayssette : Histoire de consiantine sous la domination Turque‏ 
Troisième et dernière Periode de 1792 à 1837, S.A.D.C, (Alger - 1869.‏ 
pp. 559-560,‏ 
)26( أ ءات صندوق 212 » ملف 239 » وثيقة رقم 37 بتاریخ 8 النبوي 
ا > وبوافق ذلك أبريل أو ماي 1843 لان صاحب ار 3 يحده هل 
هو ر بیع الأول أو الثاني » وان كانت LUS‏ النبوي تر جح الأول 
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وفيما يلي نصوص الرسائل وأصولها تنشر هنا لاول مرة : 


: HU} اأوثبقسة‎ 


رسالة محمد الصغير بن عبد الرحمسن خلیفة الأمير عبد 
التقادر الى مصطفى صاحب الطابع بتونس حول هدية 
من الأمير عبد القادر الى LS‏ رجال الدولة التونسية 


الحمد لله (27) des‏ الله على سيدنا ومولانا محمد وآله 
وصحبه وسلم . 


الى حضرة الفاضل الاكمل والسيد الامجد الاجل الوجيه 
الطالع الاسعد المرعى برعاية اللہ عز وجل الامير الاوفی سیدی 
مصطفى صاحب الطابع أيدك الله وأصلح حالك آمين السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته وتحيته ورضوانه ولا زايد بعد حمد الله 
سوی الخیر والعافية. عن ا حمیع آمین وبعد نعم السيد نخبرك 
ان شاء اللہ وآنه وجهنا السید عبد القنادر بن محيى الدين آنا 
عبد الله ورفیق معی من قربه الى سیدنا أحمد باشه (کذا) وقدمنا الى 
سيادتك ہجواب من عندہ وجواب ا ٰی سیدی محمد بای وقلمنا 
بعشرة من الخپل ذكور وبأيدينا زوج بشاطل وطقان ذهب أما 
من زوج من الخيل المد كورين الى سیادثك العالينة وزوج كذلك 
ال سبدی محمد بای » وسقة الى السلطان أيده الله ونصره سیدنا 


)27( نفس المصدر ء صندوق 78 « ملف 0929 + وثيقة رقم 35 بدون تاريخ › 
وذكر صاحب التحفة خبرا عنها في أحداث هام 1834 » وللكن ذلك محل نظر 
كما : 

مر . 
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ںہ ےچ > إل ملا لا نس لا و 
!#4 لفاغ بعد Het‏ کور 
دام( دیس کو ماج لھا ۱97 
لح عللة زم انار ركد لہ زب ندم 
ان کد دز دم سر لا 

اس ma‏ ال و ران me‏ 

دان دعاس وفع ورپ رس Lg,‏ 
کو دی died‏ بسيو پا LL‏ 
) سس رت ت هت عند ار جوارج زرل ده 

GR‏ رد برف ر ج رفا د کو وربا بط دب 
با ول ام لب اس زوع مه SST‏ 
وت إل ادلی LE‏ ی ید 


0ے 


مزر نكا pis‏ نهو ومع السام 4 
7 مسد نايا جنیر 00 FEES‏ 
Ti‏ 


ان fr‏ لحيل 
ب : LE. Lars‏ 
es bo)‏ 


Les sert ا‎ pur el ME, 
Gus dr ود سار رس مر ا‎ 
2 فى م رو رم‎ 
ری مت‎ Fate بی‎ 
ہی ا سیر سا سو‎ 


: Fe .انا‎ 
E کسی ٴ بی‎ 0 LI LAN 


الشكل رقم 1 رسالة محمد الصغير 0 PT‏ طاقن ۷ 
di‏ عدية الامیر عبد القادر اليه . 


5 . ج. ت ٠‏ صندوق 78 ملف 929 . وثیقة رقم 35 


أحمد باشا والبشاطيل Prose Ce‏ ونحن سیدنا 
فارحين الى لقايك كثيرا لما سمعنا عنك من ثناء الحى والصلاح 
وأنث بصيرة وطن فريقية واليوم سمعنا 1 رکذا) فی سوسة 
وكادنا ا حال نقدموا الى سوسة الى حضرة العالية بلى (كذا) 
شورتك فهانا مقيمين (كذا) بمدينة القروان وأخبرناك سيدنا بأحوالنا 
وأنت تخبرنا بما عندك فى قسمة الخيل والا أين نقصدوا 
والا باش نتكلموا وأنت سيدنا بصيرتنا وبما تأمرنا نفعل وكما 
إن حل ساس : لا خاب من استجار ولا ندم من استشر 
رکذا) وباقی الکلام يحدثك 4 حامل البرية والسلام من آسیر 
ذنبه وأفقر خلق الى بل غلام أولياء الله aus‏ محمد 
ابن عبد الرحمن حاکم بلدة سيدنا عقبة نفعنا الله واياك بیرکا 
آمین آمین 


رسالة محمد الصغير بن عبد Ole»‏ 
الى أحمد باشا حول رسالة وهدية من الأهير 
الجمد لله (28) وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم . 


à‏ حفظكم الله da dis‏ وكرمه مقام ذاتك الفاخحرة وجعل 
۰ عز الدين متصلا بك ودوام الاخرة . ودام اك المعالى والانتفاع 


(28) نفس الصدر » وثيقة رقم 36 بدون تاريخ . والتاريخ الذي آورده صاحب 
AT TS‏ الفجوي. احدائهنا محل کر كما مق 
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1 

وأشرف بك الاماكن والبقاع وأعلى مرتبتك غایة السموات 
والار تفاع 4 PA‏ بذلك السلطان الاعظم والخاقان الافخم 
سيدنا أحمد باشا نجل المرحوم برحمة الحى القيوم سيدى 
مصطفی رحمه الله وبرك (كذا) ضريحه وأسكنه فسیح جنانه آمین » 
السلام عليكم سلام ما حركت أغصان شميم وما هب ريح 4 

النسيم تهب عليكم تفحاته وتصبحكم رحمة الله تعالى ودر 
وتحياته ورضواله الشامل العام عليكم ما دام él‏ وحر ۶ 
بحاكى شمايلك اللطيفة ورتبنك العالية ما ضاءت الاكوان 
وتعاقبت الملوان يليه نعم سيدنا فاننا كلفنا السيد ا حاج عبد القادر 
محبی الدين أن أقدم الى حضرتك السعيدة الحميدة. بحول الله 
وقوته ويريد حبك وقربك وأنت سلطان تونس يحتاج اليك 
القوى والضعيف وتكون بينك وبینه محبة ومودة ووجه لك معنا 
حصان من جياد الخيل زيارة لك ان شاء اللہ نعم سیدی نريد 
من كريم فضلك وجزيل احسانك أن ترسل لنا خدامك يلاقونا 
بناحية اطرید أو قفصة لان الطريق لم تكن لنا فيها معرفة 
وأهلها كذلك لم يعرفنا وكيف يكونوا خدامك معنا يكن نا 
عند النأس حظا (NS)‏ بحرمتك واحترامك . ونحن هذا الذى ظھر 
انا ci,‏ نظرك Set‏ (كذا) أوسع وكما لأمرنا نفعل والله 
تعالى يجمعنا وأياكم فی یوم مبارك سعید حمید مجيد يحول 


الله وفونه إن شاء :الله أمين ودمتم فى أمان الله والسلام من الوائق 


بالله وبرسوله خدیمك dass‏ الصغير تن عبد الرحمسن حا کم 
بلدة سیدی عفية ابن نافع تفعدا الله و ایا کم بب رکاته آمین آمین 
کان اللہ لك ولنا ناصرا ومعیٹا As‏ دعوانا أن الحمد لله 
راب العالمين آمین 
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۱ 9 یا 
E‏ | ےہ مورا 


9 مسد ڈا كالما‎ 0000 TA 
| 2! ٢ 0 :ود لوگ ئها ٹووالاضعاع‎ AUDE رمهلا‎ pepe 
yf geft او رباع 0 وات رتو‎ 
لعل الخافا اج 0ر رت ا‎ 
عد كم راسكف وب صحانم. مسا عار یل ماک اماد‎ 
7 و هرقي‎ aa 
رو ا ند سيلو الا ررد‎ 
bla TL الیش اک ت الگرائرتعافۃائ ا‎ 
ناش افج عبرال ]در سے را ا‎ 


وخرت ورو رج وکو ىرگ وات : شر ور تو 
spears‏ ہہ لور مهنا زیا لا ناسح 


À sp M روا‎ nr pr 
پکیماوگونوا‎ Cats نعص ميا راطم بذ 2 نیو‎ el 
اع ا ا ھ708۶۷‎ 
LE tr PES, ۱ پا ای کم دوف تین ,اب۵1‎ 
Fri à روه <: رز مات ون‎ A الله رر رخال ,امیا مارا‎ 
رو یه کر بارخ رس‎ ۳ 
ابع سوا یں ارات‎ A Uaÿ بتر سو عقبةر یم‎ fa, jz 
کالہ لوو و كنا واليذو ناصرا رمام دعو ا أ را لط ر !نعف :۲ ہی‎ 


1 
تشکل رقم 2 ل وسالة محمد اتصفیر بن عبد ! ال أحمد باشا 
des .‏ وهدبة الامير عبد القادر اليه , بی ۳ PA‏ خول 


5 € ت. صندوق 78 ملف 929 . وشقة دقم 36 
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الو ثيقة الخامسة : 


رسالة محمد الصغير بن عبد الرحمن إلى ابراهيم 
ابن عون حول احداثت بسكرة والحاج أحمد باى 


اخمد à‏ وحده (29). صلی sl‏ على سيدنأ less‏ وآله 
و صحبه وسلم . 
۱ الفاضل .الڈود الكامل الارشد ذو الشيم الزكية والاخلاق 
الرضية السيد ابراهیم بن عون قاید النواحی انشرقية وسلام علیکم 
ورحمة اللہ و برکاته و بعد اعلامكم خيرا ان شاء ألله Lies Lilo‏ 
على عسكر عدو اللہ الذى تركه بقصبة بسكرة ومكننا الله منهم وظفرنا 
بجميع الخزنة من مدافع وسلاح وكور وبارود وأما الاطعمة 
من بر وشعير وروز وأنواع الخبز لا تحمله ذوات الاربع ولا بجی 
عدده الا الله وسکنا علجة (كذا) ونحو الستون (کذا) فرصا 
وقتلنا القباطين وأما بقية عسكر كله بقى لنا والحمد لله ذلك من 
فضل الہ علينا dis‏ ينصر دين الاسلام وقد أخبرناكم بهذا 
لتأحذوا حظكم معنا بالفرح والسرور والسلام من perl‏ ریه 
عبده محمد الصغير بن عبد الرحمن الخليفة نصره الله آمين فی 
5 ربيع الثانی سنة 1260ھ . (30) : 


الحاق خیرا و عافیة وكذلك ولد الربی (31) لعنه الله قصد 
الى جبل أولاد سلطان فقائلوه قتالا عظیما فهزموه وأخذوا بعض 


)29( آ.ح.ت. صندوق 212 ملف 239 وثیقة رقم 19 . 

)30( الوافق حول 20 ابریل 4 . وحوادث بسکرة حصلت ليلتي 13 و 
4 سارس 1844 . كما آشار ال ذلك فيرو pme‏ . 

)31( يعني بولد الربی الدوق دومال ابن الملك الفرنسي لويس فیلیب الذي كان ذ 
هله الفتر؟ حاکسا صکریا عل اقلیم وو # 
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ارا 
HE‏ 


كل رقم 23 رسائة محمد الصغدر بن عبد الرحمن الى ابراشم بن 


ة والحاج احمد باي . 
أ. ح۔ ت. صندوق 212 ملف 239 . وثيقة رقم 19 
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محلته ثم رجع لهم انیا وثالشا فهزموه أيضا وانصرف مذموما 


الوثيقة السادسة : 


dl,‏ محمد الصغیر بن عبد لرحمن ألى محمد 
اطسناوی شیخ احنائشة حول رسالة موجهة اليه 
من الامیر عبد القادر 


الحمد لله و حدہ (32) وصلی اللہ على سيدنا ومولانا محمد 
وسلم . 

حفظكم اللہ حفظ الاحباب وأنالكم من فضله جميع DIN‏ 
وسقی أرض قلوبکم من مياه عين الرحمة الازلية شراب 
GAS‏ منه آرواحکم. الركية ۰ حضرة الاجل الاجمل الكامل الافضل 
ذى الشيم الزكية والاخلاقیة المرضية غاية ودنا وأحضى (كذا) آمالنا 
السيد محمد الحسناوى شيخ LUI‏ لا زالت مفاخره تزيد وأسبابه 
بل لا تنقطع ولا تبيد السلام الكريم الطيب العميم كلما أهدى 
اعلامكم خيرا .ان شاء اللہ وأن عدو الله بوعزيز (33) انحدر من التل 
واجتمع معد أتباغه وهم السلمى ودحمان وأولاد دز دل وأولاد 


رید وأولاد ملاات وكذلك الخاری وأهل بن علي وعور والشرفة 


)32( أ.ح.ث. صندوق 212 ملف 239 وثيقة رقم 37 . 
ox (33)‏ به » بو عزیز بن قانة الذي عينه الفرنسیون في منصب شيخ العرب بهذه 
المنطقة منذ آواخر الثلا ثيثات حوا لي عام 1838 . 
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مم مم پا عفري سا 


وأولاد بوحديجة والاخضر وكذلك رعیة بن جلاب أهل تقرت 
وأولاد Je‏ کل هؤلاء احتوت على عدو اللہ وباقين متوجهون 
(is)‏ معه حيث ÿ‏ 47 ولم يفارقوه لانهم كلهم مايلين ر( کذا) 
JAY‏ > ب الكافر ويخشون أن من افترق منهم تأخذوه فبقوا على 
حالهم كما ذكرنا فكان مدة À‏ بعة آشهر والقتال بپننا ہل 
الغارات والغزوات فغزونا عليهم نحو المرئين أو الثلاث فمكننا 
الله من فرقة من السحارى فأخذناهم وسبيناهم ووقع 
من وطن السحر ه بحیت لم تبقى dis”)‏ منھم بيت واحدة وقد 
ذهيوا الى الروی شاکیین با کین مستنصرین به لا متعهم الله ولا 
بلغ لهم له لان 0 ن استنصر بغیر الله لا أعانه اللہ وأما مولانا 
السيد ا حاج عيد القادر نصره الله لا زال مقابلا لاعداء الله على 
LES‏ من ذو (کذا) زمان و هر عندنا لاله حيث وصلنا وجدنا فی 
آشد الاشتخال بقتال المتنصرة دمرهم اللہ وها هو يصلك فى حفظ 
الله als‏ ونحن قد si‏ نا مولانا نصره ال بخصالك ونصحك 
فى الدين وحبك فيه فصرت عندہ بالمتزلة الرفيعة كأنك من خواصه 
ودعیننا الله لك بالنصر والتمكين ؛ وقد أخبرنا نصرہ الله بتوجه 
المحلة الى واحينا » وحیث تيلغنا ان شاء الله نخبرك أنت لتکون 
على هك ( کذا) ونحن هانا راغبين 0 قدوم السلطان بنفسه ھی 
stores‏ | جمیعا وتکون الملاقات (كذا) د ينك ass‏ لاله وعدنا بذاك 
al‏ یر و اغا ل مراف آمین والسلام من فقیر ربه محمد 
الصغير آیده اللہ 9 ٠‏ و م السلام التام والتحية والاکرام على 
أولاد دايرتك وجميع له مت LS‏ مین ذکر اعلا 
را انا او شا من . فی 8 ربیع البوی Be‏ 1359ه Gé‏ 


(34) ! لموافق جوا أ يپ أبريل آو ماي 1843 لان صاحب الرسالة لم داد هل 
هو + بیج الأول أو الثاني 03 Es‏ كلمة gi‏ تر جح الأول . 


5 
4 
À. 


SRE 7‏ 
ويد 3 res‏ 2 و شرع رض اشير 
اج کت رو کے 
زعوي یمس و ماخ CNE‏ شا GO)‏ مرو( ہوم رم 
NII‏ حه ساعد رط الهو DA à‏ 


٠ À‏ و 0و و زا لاو رم رغد رطقم 
re ps DATE er Te 7 :‏ 
ابی (عوض چ هروش زب 
یہ اله أ نمی [ الم que‏ ار 
رو میت 7 7 از 
En 34 |‏ 


رشهروردنت3 


Le  ۔-0 À‏ ا را م ار 

his) es‏ ور برا تازه ماهزنا 
ee‏ ی 
وہ ی مت 


لاد ر و دی ارد ونم 7 تن 
و اميد مصرف SRI Fe‏ [لزبهم 
ای اد Pt pi‏ 1 


۳ ا مهايا عیفر (ستلطاہ بسک 
و یهلا ورتا وای 
ا اباو زعتو بک خر عر داو 22 


الشکل رقم 4 رسالة محمد الصفیر بن عبد ألر<من الى محمد 
الحسناوی حول رسالة موجية اليه من الامیر عبد القادر . 
؟. ح.ات. صندوق 2 ملف 239 . وثیقة رقم 37 


244 


3 
3 


ج - الشیخ محمد الحسناوى بن بلقساسم الحناشى : 


کان الشیخ محمد ا حسناوی فی صدر الالال الفونسی > 
يعمل مع السلطات الفرنسية كواسطة بينها وبين السکان 39 
منطقة جبال الاوراس ء والنمامشة › A‏ تمتد الى جبال LS‏ 
والظهر التونسى € غير أنه سرعان ما انقلب عن هذه السلطات ؛ 
وانضم الى صفوف الثوار والمعارضين للاحتلال الفرنسى كما 
سيتضح ذلك فی رسالة الحا كم العسكرى الفرنسى لعمالة قسنطينة » 
الى كاهية الکاف بتونس 


وقد أورد الحاج أحمد باى فى مذكراته بعض الاخبار 
عن عائلة الحسناوى تشعر بعمل هذا الرجل ء أو بعض آقاریه 
معه . وحکی ذلك فى معرض حدیثه عن المتاعب والؤامرات 
الت كان هحیکها ضده صهره بوعزير بن قانة » وقال : ر أما 
بوعزير ... لقد كان يريد الاجهاز على لاحل ما کت أملك ۔ 
ثم انی كنت رفضت فى ذلك الوقت أن أنزل عند طلباته 0 
فى ذلك هو ما بلي کر ہو ير یں 
الحنانشة التى كنت مقيما عنذها ؛ ولانه حاك موامرات ضدی 
حکم بالاعدام و استبدل برزقی الذى ابدى لي کثیرا من 


الاخلاص : ولارضاء أسرة ا حسناوی Cie‏ هذا الأخير 7 


اخ بولك دہ اضطره الى لى التنازل عن منصبه فلج الى تونس 
ولا ثم ذهب الى | يوسف فی عنابة دون أن يقطع اطلاقا الرباط 
بينى وبینه » وذات يوم طلب من بوعزیز أن يعينه شبضا على الحنانشة 
فی مکان رزقی 1 ولھذا الغرض قدم ل لى Lila‏ كبيرا من المال 
وعلى الفور استجاب بوعزیز الى : الطاب وجاء پرجونی أن أقوم 
بهذا التبدیل . ولکتتی قلت له كيف آلق فی عدوی ؛ وكين 
تريدنى أن أخلع رزقی وکان دائما مخلصا لي » ان ما تشیر به علي 
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ليس من العدل فى شىء ۰ وقاومت طویلا غير أنى كنت فى ذلك 
الوقت Lo‏ تحت رحمة بوعزیز فاضطررت الى ابول 
فعين الحسناوی وابتعد رزقى عنى : لکنه عند ما علم يسبب عزله 
ai‏ ابن EE‏ بدوره ووعده با لال ان هو آرجعه الى منصبه » 
وخوفا من أن أشك فی تصرفاته قال له » اذهب الى الباى امد 
واقترح عليه ان يتخلص من السناوی ويأمر بقتله ثم يعين صهرك 
محمد بن على شيخا على الحنانشة وما ue‏ كان له و ا 
ری نے ور سا وس و اس سے 
انی استئكرت عليه ذلك بشدة وقلت له تيف تشفع فى عدوی 
رتیل على تتصیه ثم تأنينى ايوم تطلب نله وأنت تعلم أنه نزل 
Lie Las‏ واستتبلته فى خیمتی . واذا كنت قد عاقبت من 
خاننی فاننى لم آخن آحدا » واغتاظ بوعزیز لهذه الاجابة وأشار 
على القوم بأن يغزوا زاویة عبد الكريم لیعزانی عن سلطان تو 

ولا انتبه ob‏ ورجع الى الصحراء أما أنا فقصدت الحراكته : 
Lu,‏ ذلك الوقت استسلم بوعزیو للفرنسيين (35) . 


وقد عثرنا فى أرشيف تونس على ثلاث رسائل 


Eu : di‏ العسکری الفر لفرسی بقسنطينة > وجهها 
الى كاهية ارکاف بتونس الصاح بن محمد ۰ ذكره Led‏ يأمر 
الرسالة اتی و حهها اليه Last‏ بتاریخ 7 جوان 1843 ثم قال 


ست 


(35) مذ کرات أحمد gb‏ » ص 86-84 و" 119 . وقد ذكر فايسيت بأن اخاج احمد 
اس او سس سو خی ثم فر والتحق بجبال الاوراس مدة ثم 
دخل ال مدينة الکاف التونسية و ام بها مدڈ : تبل أن ياتحق بعنابة » والتمامشة 
ويدخل فى صراع مع الشیخ رزتي € وفي عام 7 عين قائد! عل قبيلة أولاد 
يحيى do- : hf,‏ ها constantine sous‏ عل M.E. VAYSELLE : Histoire‏ 
mination Turque. Troisième et dernière période de 1792 à 1837.‏ 

S.A.D.C. (ALGER-1869) pp. 559-560, 
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له : و ان الشیخ محمد الحسناوی رعذ م حدم الدولة ار نصاویة 
كجملة المشايخ وکبار الوطن ME‏ من عدم و قلت رکذا) الرأى 
نافق وخرج عن الطاعة ولزمنا بالخروج اليه لنعاقبه .- وہما أن 
ا حسناوی بعد لوه الى # نس طالب ب على م بظور العفو والامان 
والاذن بالعودة الى الجزائر » فان اکم الفر نمی كلف الكاهية 
أن سلغه شروطه التی تتلخص فى تقديم نفسه عاجلا 2 
العسكرية dns ail‏ » وتقدیم 1 رهائن اللين یضمنون ولاء مستقبلا 
للسلطات الفر سية > والا « فما له الا أن LÀ‏ بوطن تونس 4 ۰ 
وحذر SLI‏ کم الفر نسی » الكاهية فیما اذا عاد ا حسناوی خحفية 
الى الزائر ء وجدد اللشاط ااثوری + بقیام القوات الفرنسية بغزو 
بلاد تونس : « Lou‏ راك (كذا) تلزمنا نتبعوه حتی لوطن السعادة 
ال كور . واذا بعد ذلك الفتنة طلبت الدولة الفرنصاوية الفنن مح 
سعادة السيد آحمد بای عمالة التوفسية فراك (كذا) تعلم عراقب 
ذلك لسيدك ولاك . واستدرك فى الاخبير VE‏ : ۱ ثم رانا رکذا) 
أحبرنا بذلك سعادته بواسطة حضرة قونصول (كذا) دولتنا 
ببلد تونس ۰ (36) 


. الشانية : للشيخ محمد الحسناوى as‏ أرسلها الى احمت باشا 
بای تونس أخبره فيها بلجوثه الى تونس « وطن الاسلام » بعد 
و دخول الفر نصيص الى بلادنا » والآن و باقية النجوع كافة 
فى أوراس الى حدنا ٤)‏ . وأوضح له قائلا : ١‏ ونحن ولو صبنا 
Sy‏ ربع آلة حرب والله لا 7 بلادنا . . فان كان اعتمادنا 
de‏ اض Je‏ , السيادة لازلنا تضرہوا ونحار 7 ولا نرجعوا (کذا) 


(36) آ.ح.ت, صندوق 212 ملف 239 وثيقة رقم 20 بتاریخ 14 يونيو 1259 
)1843( وقد اخطأ الکانب فوضم السنة الهجرية بدلا من المسيحية التي و ضمناها 
نحن بين قوسين استنادا الى الأسداث التي حصلت شلال هذه الفترة . 
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على طرد الرومى حتى نردوا على دبايب السيوف ؛ . وفى الاخیر 
وسطه راجيا بقوله : « اجعل لنا باب مع الفرانصیص على 
نظرك » (37) . 


النالنة : للحسناوى كذلك وجهها الى كاهية الکاف صا 
ابن محمد » حدثه فيها على معارك الحاج أحمد بای : والأمير 
عبد القادر » ضد الاعداء . Les lus‏ شغوفا بالاطلاع على 
أخبارهما لدرحة أنه كلف رسلا باستقصائها وفال : « فان 
التراسة (كذا) الذين بعثناهم الى الغرب قدموا وحکوا لنا كسرة 
الرومی دمره الله ونحن فى ذلك ا حال واذا به قدم حاج حسین 
صاحب ا حاج باى الذى كان سابقا يسير فيه الى بر الترك فحکی 
لنا سورة (کذا)غ is‏ كما انزل . حکی لنا عن المحلت ركذا) 
الذی آخذها ال حاج احمد بای واولاد سلطان واخذ لهم المدافع 
وغیرهم » . وأخذ بعد ذلك يشرح له كيف انهزمت القوات 
الفرنسية ثلاث مرات آمام ال حاج آحمد وأولاد سلطان وعدد 
له ما غنمه الثوار Len‏ : وفی الأخیر استدرك خبرا عن الامیر 
عبد القادر يفيد بأنه عاد الى الجز اثر واسترجع مليانة من الفر نسي س(38). 


' وقد أشار الحاج أحمد باى فى مذكراته الى احداث أولاد 
سلطان (39) » كما اشنا لها بلقاسم بن عبد الكريم الفسنطينى 
فی رسالة خاصة وطويلة وجهها الى كاهية الكاف بتونس (40) . 


)37( نفس المصدر STE‏ رقم 8 بدون تاريخ ولكن ألأحداث التي وردت فيي 
حصات خلال عامي 1843 و 1844 . وهو التاريخ الذي ذكره ا اکم الفر سی 
في وسالتہ الى کاهية الکاف . 1 
(38) نفس المصدر > ووثيقة رقم 24 بدون تاریخ 3 ولكن حوادثها حصلت 
في ربيع عام 1844 (مارس وأبريل) . 

(39) مذكرات أحمد باي » ص 94-92 . 

)40( أ.ح.ت. صندوق 78 ملف 9 وثيقة رقم 45 بدون تاريخ ؛ ولكن 
حوادثها حصلت فی و بیع عام 1844 (مار س وأبريل) 5 
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وفیما لی نصورص وأصول هذه الرسائل تنشر لاول مرة : 


الو ٹیشة المسابعة 


رسالة ا حا کم العسكرى الفرنسی بقسنطينة الى كاهية 
الكاف حول الشيخ محمد ا حسناوی 


الحمد له العظيم المتعال (41) جل جلاله فى كافة الاجيال 
وجعل أفضل العقل فى رؤوس الرجال . 


Lis‏ الله تعالى du‏ وكرمه المكرم الامثل SN‏ الاشمل 
اثرعی البجل السید الصاح (كذا) ۳ الكاف أكرمه الله آمين 
السلام علیکم والرحمبة والبركة . وبعد السژال عنكم يليه اعلامکم 
أنى رسلت لکم جواب فی تاريخ 7 من شهرنا هذا صحبة خدام 
الشيخ محمد الحسناوی وکان ab‏ کتاب ار يه واليوم ريما ذلك 
الجواب لم do‏ لیدیکم فیجب Lie‏ انیا نخبركم بما كينا 
ذلك فی اب وما تقولون آنا لم آعلمنا کم بمرادنا فعند ذلك 
ييز كر من كل شىء أمام دولتنا العظیمة ونجعل الأمر 
فی رقبتکم " FA‏ عواقب ما يتوقع وا حال أنا أخبرنا کم ان الشيخ 
محمد الحسناوی بعد ما نخدم الدولة الفرنصاوية کجملة انشا 
وكبار الوطن فانہ من عدم وقلت (كذا) الرأى نافق وخرج عن 
الطاعة ولزمنا بالخروج اليه لنعاقبوه ففى يوم واحد بطل امره 
وخدمت الاعراش وفر هو ھاربا ودخل ثراب سعادة ci‏ 
السيد آحمد بای عمالة التونسية سيدك ليمنع نفسه وماله ورزقه 


)41( أ.ح.ت. صندوق 212 ملف 239 وثيقة رقم 20 ۔ 
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والیوم فها هو يطاب منا الامان ولكنه فليس هو عندنا ولا 
نفسه فاذا قبل هذا فالمراد منکم تدفعوا له الكتاب الذى داخل هذا 
وأعلموه أن الواجب عليه قبل کل حاجة یقدم عزما لمحلتنا 
وبعطینا المراهين لیظمنونا Aa‏ الاثیه فاذا رصى تلك الشروط 
فما عليه الا الأمان التام واذا با (کدا) فما له الا أن یبقی بوطن تونس 
ونرضى ذلك ولكنه فاذا كان الامر كذلك لابد تفهم طرقتك 
ولا تأذنه أصلا بالرجوع لوطننا لان اذا راك لم تحق بمراد 
وبصلاح سيدك وتأذن ذلك الشيخ المنافق بالرجوع الى وطن قسنطينة 
ليجعل به الفساد فحینئذ راك Lu‏ نتبعوه حتى لوطن السعادة 
2 سعادة السيد أحمد باى عمالة التونسية فراك تعلم عواقب ذلك 
لسيدك ولك ثم رانا أخبرنا بللك سعادته بواسطة حضرة 
قونصول دوتنا ببلد تونس وفيه كفاية ودمتم بخیر وعافية 
والسلام كتب بأمر سعادة المعظم الارفع الهمام الانفع سيدنا 
اللدار بارا کید يليه حا کم ا حیوش الفرنصاوية بقسنطينة وعنابة 
وسطيف نصره الرب اللطيف آمين فى 14 au‏ سنة 1259 (42) ۔ 
۱ ولا بد تردو لتا جوابس هذا الكتاب 
الوليقة اشامنة : 
رسالة محمد ا حسناوی بن باقاسم الى آحمد باشا بای 
تونس حول وله الى تونس هو ورفاقه 

الحمد لله )43( es‏ اللہ على سيدنا ومولانا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . 
)42( 4 يونيو 1843م يوافق 17 جمادى الأول عام 9م , وقد اخطأ صاحب 
الرسالة على ما يظهر عندسا آردف تاریخ الشهر المسيحي بالستة الهجرية . 


43( ارت , صندوق 2 ملف 239 وثیقة رقم 8 بدون تاريخ _ Leds‏ 
کر من الألفاظ والكلمات المامية و لکنها مفهومة . 
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حفظكم الله تعالى ذات اأعظم الارفع الطود الهمام الائفع 
الكهف الحصين الامنع مولانا ومن على الله ثم عليه اعتمادنا 
سيدنا أحمد باشہ (کذا) بای نصره الله آمين السلام عليك ورحمة الله 
تعالى وبركاته ما دام الفلك وحركاته؛ يليه وبعداسیدنا فلتعلم فيما 
اقضی الله فی حكمه الذى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه فى 
دول اافرتصیص ال و طنذ! وأخذنا على إحين غفلة وفرينا (كذا) 
Li‏ وهاجرنا الى وطن الاسلام, كما قال dé‏ فی کلامه 
العزيز : « انما الژمتودژ اخوان بإ (کذا) . والان باقية النجوع 
کافة فی آوراس الى حدنا لا قدم له أجلا ولا خدم له والعرب 
كما لا يخفى سيادتك العلية حالها طردها بالدفع ونحن ولو 
صبنا ربع آلة حرب ولله لا صاب بلادنا والله غالب 
Lie‏ وبيتنا منسوب على الدار السعيدة (كذا) فى زمان الثرك 
هلكونا وقتلونا عنى الدار السعيدة وبرحوا بنا فی الزقة هاذا 
خير وانا بریء من يخون الوجاق ويخدم فريقية وكذا الآن 
باقون مبغضين على الحضرة العلية والناس ناسيين خدام الدار السعيدة 
والتسوب محسوب ويحبنا الى الله ثم جناب السيادة فان كان 
اعتمادنا على الله ٹم على السيادة LUN‏ نضربوا ونحاربوا ولا 
نر جعوا على طرد الرومی حتى تردوا على دبايب السيوف وان غلمنا 
الشىء يوسخ السيادة مع الغير نحن ما واقفوا الف انصیص ble‏ 
فينا الى الخدمة ولا أبينا له كونه نحن حابسين أنفسنا ريشة 
من مناحكم ولا تقدر نفعل شىء بلا نظرك حتى ان لم تحسبونا 
لكم نحن ناسبين والناس ناسبين لكم ويعدونا أقرب كل قريب 
اجعل لنا باب مع الفرنصيص على نظرك واذا حطيت علينا العين 


)44( نفس المصدر » وثيقة رقم 24 بدون تاریخ ولكن Do‏ التي ii‏ 
Le‏ الرسالة حصلت خلال شهر مارس أو أبريل 4ع و هي مکتوبة كما پلا حظ 
بلهجة عامية , 
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۱ 6- 
لشکل رقم رسالة محمد الحسناوي الى احمد باشا بای تونس حول deb‏ 


ال هنال . 


آ. CRE‏ غدوة 
° ت. صندوق 212 ملف 239 . وثيقة رقم 8 


Less‏ أمرنا للذى. لم تخفا (كدا) ودائعه قوله dis‏ : يعبادى ان 
أرضى واسعة. » وهاذا حدنا مع محبة الله ولا عندنا منه على 
الله ولكى بين ما رمیتم فذاك منتھی القصود وا حمد لله على السراء 
والضراء ولا حول ولا قوة الا AU‏ ورضی اھ عنك وارضاك 
ودمت. ودمنا فی أمان الله وحفظه والسلام من عبد ربه محمد 
الجسناوی بن بلقاسم وفقه اللہ بمنه وكرمه آمين . 


الوثيقة التساسعة : 


الأمين كاهية تونس حول أحداث الحاج أحمد باى 
والأمیر عبد الشادر 


امد لله ( )45( وصلی الله على سيدنا ومولانا محمد وسلم . 


حفظ الله تعالى ذات المكرم الاجل البجل المحترم الامثل 
محبنا پل آبانا (كذا) السيد le‏ بن محمد الأمين كاهية أكرمه 
الله آمين السلام عليك ورحمة الله وبركاته يليه وبعد المعروض 
عنك الخير ان شاء اللہ فان التراسة (كذا) الذى بعثناهم الى الغرب 
قدموا وحکوا لنا كسرة الرومى دمره الله ونحن فى ذالك الال 
واذا به قدم خاج حسين صاحب الحاج باى الذى كان سابقا 
يسير فيه الى بر الترك فحكى لنا سورة (كذا) الواقع كما آنزل حکی 
نا على المحلت GS)‏ الذى اخذها الحاج أحمد بای وأولاد 
سلطان وأخذ لهم الدافع وغيرهم وبعد ذلك روح (كذا) وأخيه 


)45( کلمة غير مقرؤة . 
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الى قسنطینة وحذر أخيه (كذا) وجمع امحاله و قصد الى جبل 
أولاد سلطان ولا وصل الى طارت (كذا) الجيل فرق محلة حشرد 
هو بها الى الجبل وبعض (...42) خلها (كذا) فى الوطى (كذا) 
خلوه حتى حط وبره من العصر يطاردوا فيه الى بعد العشی (كذا) 
وبات عليه القلب وشطر الليل الربى حدر (كذا) بالعسكر وبقى 
المحلة ہما فيها وفاقوا (كذا) به وطاردوا معه وحكموا منه 
le‏ وخمسین سبایسی رخمسۃة نصاری رحکم منهم أربعة روميات 
والمدافع والجرابی على ما فيها والسلام من محمد ا لحسناوی 
أبن بلقاسم وفقه الله . 


الاق - حبر OÙ‏ شاء الله فانه قال الاج he‏ القادر 7۲ زجع الى 
وطن it, ii‏ علیانة والسلام 


pol 2‏ عبد القادر : 


ومن الطبيعى أن پکون نشاط هؤلاء الخلفاء والاعیان 
ستمدا من نشاط الأمير Le‏ القادر > 7-9 4 و ae‏ السياسية 
والعسكرية . ومن رغبته فی pus‏ أفق ثورته . فا ی جانب 
abs‏ العسکری : تالت له اتصالات دباو ماسسة : وسياسية مع 
الخ ار ج٤‏ ومر اسلات مکٹفة مع APE‏ وأعوانه و فى الذاخل . 
و الحكاء اف العا eT‏ بابات تونس ء وسلاطين 
المغرب الاقصی ۰ 9 بريطانيا (46) ۔ 


وفى هله الدر اسة نورد له ثلاث file,‏ ل عثرنا علیها فى 
أرشيف تونس كذلك : 


)46( المزيد من التفاصيل على نشاط Il‏ اندیبلو ماسي 3 راجع کتاہنا السايق 34 
ص 98-90 « وکتاب es‏ لزائر » ج2 » ص 212-189 , 
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الأول : وجهها الى محمد السناوی شيخ الحنائشة »› 
وی الى آشار اليها محمد الصغير بن عبد اا كمامر , 
وقد حثه فيها الأمیر على الجهاد : والشات ی الكفاح 3 
وعدد له كثيرا من الآأيات القرآنيسة والاحادیث النبوية À‏ 
تحث عا لى الجهاد » وأخيره بأنه يتتبع آخباره عن کب » ومتشوق 
للالتقاء به Late‏ تسمح الظروف بذلك )47( . 


الثانية : وجهها الى ٠‏ علي بن سالم » وآخبره فيها بأ نه على 

صلة واطلاع باخباره عن طریق خليفته محمد الصغير بن عبد 
الرحمن ؛ ولم عليه بعد ذلك قائلا : « ثم اله لا بد متك أن تبذل 
جهاءك ضف استقصاء آخبار الشرق من طرابلس الیکم > وتعرفنا 
بها علي ما هی وبين لنا صحيحها من غيره ul‏ بت 
لا نحصاج الى سوال غير ك ك ولا بسر دار الله فيك واحسن 
عاقيتك 42 . 


الثالثة : وجھھا الى محمد بن حسن بای ٹونس زهتته فيها » 
ویرجو هنه ربط الصلات معه » وأخبره بقوله : « فالتا Lie‏ 
البكم من يقوم مقامنا فى Cl‏ لکم وعقد المحبة يتا ويك 
وحسن الحوار معکم 6 واضاف بعد ذلك قوله . فاستو صوا 
باخاملین خیرا » وقفوا معھم موقف الک رام ke‏ العظم السید 
أحمد باشا فانهم لا یعرفون أحوال تلك الناحية » (49) . 


وفيما بلي نصوص هذه الرسائل وأصولها تنشر لاول مرة : 


(47) أ . ح.ت. نفس المصدر > وثيقة رقم 41 بتاريخ 6 ربیع الفاني 1263 


)48( نفس الصدر ؛ و ثيقة رتم 40 بتاريخ 6 ربيع الثاني 1263 (23 مارس 1847) 
(49) نفس المعيدر : و ثيقة ركم 42 ¢ بتار بخ 1 جمادی الثانية 1266 , وھذا 
الاريخ محل نظر لانه یوافق 14 آبر پل 10 والأمير في هذه الغتر 5 يوجد 


في نشی بفرنسا . 
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الوثيقة العاشرة : 
رسالة الأمير عبد القادر الى محمد السناوی 
بحنه على SUN‏ فی اهاد 


الحمد لله وحده (50) وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وآله و صحبه وسلم . سلام يعم الاغوار والنجود ورحمة الله وبرکانه 
چو و ۽ بالعد م والوجود على , الوصوف بالشجاعة وا ود 
جانا الوائق با خی LEA‏ القوى السيد محمد اخسناوی أسعد الله 
حالنا وحاله وبلغ فی الدارین آمالنا و آماله و بعد أيه الفارس 
المجاهد الصاہر الکاید اسمع أسمعك الله خيرا ووقاك بلطفه 
حيرا ان الجهاد شعار الابباء وحرفة المؤمنين الاتقیاء فأحمد 
الله الذى | das‏ اله وہل أن ”شك سك وبك عليه الم تعلم أن 
الله شول لصفوته وخیرته . فاستبشروا ببيعكم الذى ٠‏ بایعتم بهع بعد 
أن قال ان الله آشتر ی هد ن المؤمنين أنة نفسھم وأموالهم بأن لهم الحنة . 
فانظر يا CAT‏ أسعدك الله » الى هذه نه الى وقال San‏ فى سبيل 
si‏ فحقق هذا العنی واستعن بالله » وقال « فيقتلون ويقتلون وعدا 
عليه حقا ؛ فكن ممن لا بخافون فى ذلك طعنا ولا شا ء وقال 
فى التورية (كذا) والانجيل والقرآن وناهيك بهذا الوعد شرفا لعلو 
هذا الشأن » ولقد مدح الله الجهاد والمجاهدين في أى ما آية > 
وذكر ما لاهله من الفضل والعناية وقال تعالى : « وفضل الله 
الجاهدین على القاعدين أجرا عظيما ؛ ؛ فحازوا بذلك دون 
القاعدین شرفا وتعظیما . فدوموا على ما آنتم واسٹلوا من الله 
العون : وقال : « ولا تهنوا ولا تحزنوا وآنتم الاعلون » . حاصله 


(so)‏ 1 .ح.ث. صئلوق 78 ؛ ملف 929 وثيقة رقم 1 . وهی الرسائة التى أشار 
A]‏ ليها محدل الصغير دن عبد ۷ ر حصن انذي کان الوأسطة ي ارلاغها اليه 7 hi‏ نص 
او ثیقة اسادسة رقم 37 ۔ 
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أيه المحب ان الله لا يرشد ولا يقيض للجهاد الا من راد به خير 
الدنيا والدين . وقال : « فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم 
على القاعدين ٤ء‏ وما ثبط الا من أراد به خزيا ونکالا . وقال : 

الو رع و زادو کم الا خبالاء . فافھم ودم Je‏ ما أنت 
ولا تسمع کلام الكشف الیل المعازيل وتدبر قوله تعالى : « الذدين 
ا ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادھم ایمانا 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ؛ . واعلم أثنا لا زلنا عن أحوالكم 
سائلين وللقائكم 7 ولکم بالخیر داعین ولاخبارکم مراعین 
فنسئل الله ان پجمعنہ | یکم ۳ أحب الأوقات اليه وأبركها تدده 
ce d le‏ حال . وقال تعا لی : à‏ ویرسل الصواعق فیصیب بها 
من پشاء وهم یجاداون فی اللہ وهو شدید المحال € . وکتب 
بأمر ناصر الدين واسام الجامدین مولانا وسيدنا الاج ke‏ 
القادر بن محبی , الدین sul‏ الله آمين 6 ربیع الثانى ) عام 1265 )51( . 


الوئيقة الحادية عشرة : 

رسالة الامیر عبد القادر الى علي بن سالم 

يطلب منه فيها أن بهتم بأمر اطدود الفرقیسة 

امد لله (52) وصلی اللہ على سیدنا ہجہل وآله و سلم ۰ 

محب الایمان والژمنین العظم الکرم الحترم السید على 
ابن سالم سانا الله واياه آمین وسلام عليكم ورج و ب رکائه 
وبعد ايه اطحب كيف آنت وكيف أحوالك نسل اللہ أن Lans‏ 


)51( الوافق وال 23 juste‏ 1847 . 
)52( آ.ع.ت. صندوق 78 ملف 929 وثيقة 40 . 
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لہ یدانسا ديل 
لاہ یروس لمیر[ وان ویو 
عم اک ب 1ه اعت ويف fe po)‏ يعدم ل | 
سج 77 مت وأ ETAT AE + Faut‏ 

TT, CT ل‎ de Ca, 179 


كليم مضه تمي يكنا لک EEE:‏ آوددوب 
ارک تس راض ہر یرم کر As‏ إن رف مچ سب 


لاسنو د لرا دما راشتتری مى کوب وال ETL,‏ 
JT‏ سک à ras‏ سے رو : عر 
اس 7 Ag no)‏ و[ سا رٹ 


Eu 7‏ 72 مر ٹاک کت 100 21 
DL‏ رو ردك یں 
à nee)‏ نظ ریخ لاا - 


الشكل رقم 9 ۔ رسالة الامير عبد القادر الى على بن ساتم Ge‏ على الاهتمام 
بالحدود الشرقية ۔ 


4 حء ت. صندوق 78 ملف 929 . وثيقة رقم 40 
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موافقة للکتاب والسنة مع موافقة المراد محمد وآله صلى الله 
عليه وسلم ثم اعلم أنه Lab‏ عنك على لسان السید محمد الصغیر 
ابن عبد الرحمن الخليفة ثناء جمیل فشکرنا لك ذلك وأعجبنا 
كثيرا ودعونا لك بخير والله يتقبل آمين : ثم أله لابد منك 
أن تبذل جهدك فى استقصاء أخبار الشرق من طرابلس اليكم 
وتعرفنا بها على ما هی وبين لنا صحيحها من غيره مفصلة 
بحيث لا نحتاج الى سؤال غيرك ولا تقصر بارك الله فيك وأحسن 
عاقبتك آمين والسلام ہأمر ناصر الدين سيدنا الاج عبد القادر 
ابن محيى الدين أيده الله آمين وكتب ليلة 6 من ربيع الشانىي 
عام 1263ه (53) . 


الو ثيقية الشانسة عشارة 


رسالة الأمير عبد القادر الى محمد بن حسن بای تونس 
حول توجيسة-رسولك اليه Ag‏ وربط الصلات 


ا حمد لله وحده )54( والصلاة والسلام على محمد ثبیه وعبده . 


الجناب الذى فاحت pbs‏ المكارم أزهاره وترنمت على 
أغصان الفضائل والفواضل أطياره وجرت فى ببداء الكمال 
والجمال أنهاره وأشرقت فى ساط المحاسن شموسه وأقماره . 
ذاك المعظم السيد محمد بن حسن بای لازال حفوظا بسر السور 
والای وسلام تام عليكم ما هب النسيم وتعطر عرفه بمتزلكم 
الكريم ورحمة اللہ وبركاته ما دام الفلك وحرکانه . وبعد فانا 


(53) الموافق حوالي 23 مارس 1847 , 
)54( أ.ح.ت. صندوق 78 ملف 929 وليقة 42 . 
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قد بعٹنا الیکم من يقوم مقامنا فى التهنشة لكم وعقد المحبة 
بيننا وبينكم وحسن ا حوار معکم فان المؤمنين جسد واحد والومن 
لاخيه كالبئيان المرصوص بشد بعضه بعضا والتعاون على لبر 
والتقوى مطلوب شرعا فاستوصوا با حاملین خيرا وقفوا معهم 
موقف الكرام عند المعظم السيد أحمد باشا فانهم لا يعرفون 
آحوال تلك الناحية وأنتم أدرى بذلك منهم وأهل مكة أدرى 
بشعابها والله يصلح بكم ds‏ يدكم ويكون 2 عو فا وعونکم 
ويوفقنا جميعا لما فيه رضاه آمین والسلام . کب أول يوم 
من جمادى الشانية عام 6 )55( بأمر مولانا الخليفة الحاج 
Me‏ القادر ایدہ الله . 


ان تاریخ ار زائر يجبا ان she‏ کتایته و صیاغته من hs‏ 


و الوثائق امزائرية الاصيلة التی لم تر النور بعد حتى الآن 
والتى تتكدس ف “دور المخطوطات والوثائق الاجنبية فيما وراء 


er‏ 4 وف البلدان. الجا ورة للجزاثر ele‏ تو نس والمغرب 
الاقصی > وفی دور المحفوظات التركية . 


)55( الموافق حوا لي 14 أبريل 1850 وهو خطاً كما مر من الناسخ على ما يبدو . 
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Etude; 


dé) ay كارا مار € رتفت م ؤاغصال!سغاي ل‎ Es 27 tal 
سول اماف 2 ضار وا تشن م بساك الاسم شرع‎ ee GA 
اف سی رين رعمی رز ال هسوک ب ماص وروا یال‎ 


ag‏ ساب + دو مت مس نے 


مادام الماد وتات سرش رما اش رعشا اد دع شر شاا 
نم د رین( Zn‏ دنناد ٥ھ"‏ را لفو 
حبرو عرولا رز لجيه Spies‏ مضت 


ےب ال és‏ جو 
ختم روا مق سرفی 111 عن رلم قم ہی وگ 


سم سس سے درو روز من مہ 
NA ANT)‏ وشن 
Ge CL) DES‏ 


ماو وام مار ریز | PIERRE‏ 


الشکل رقم 10 ب رسالة الامير عبد القادر الى محمد بن حسن بای تونس 
حول رسول وهدية اليه . 


۱. ح. ت. صندوق 78 ملف 9 . وئيقة رقم 42 
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موقف بابات توئس 
من ثورة الامیر عبد القادر (ء) 


لقد سبق لمجلة و الاصالة » أن قامت : مشكورة : ببأدرة 
Au‏ فی هذا الميدان » فاصدرت عددا حافلا بالدراسات القيمة 
حول موقف الؤرخین الاجانب من كتابة تاریخ > اراد ثر » وطریقتھم 
فى ذلك » وهذه الفكرة EET‏ المؤرحين الاجانب ٤‏ 
والفرنسيين على الاخص کانوا يصوغون الحقائق التاريخية من 
وجهة نظر خاصة تستهدف أساسا تبرير الغزو الفرنسی للجزاثر 
وتدعيم وجوده وبقائه بها . ويؤرخون لاحداث الجزائر بالتبعية 
فقط لتاريخ فرنسا التی بحلو لهم ان يعبروا عنها بالبلد الام 
کان Hu‏ يتيمة لا أب ٠‏ لها ولا أم الا فرنسا > ولا تراث لها 
الا تراٹھا 

لم ان جيل هؤلاء آلورخین الفرنسيين للغة العربية جعلهم 
لا يستطيعون استيعاب ما فى الوثائق العربية من حقائق واحداث 
صحیحة ؛ ويكتفون Jess‏ بعض افكارها بصورة مشوهة 
لتدعيم is‏ نظرهم المتحيزة 

ويمكن ان نضيف الى هذا أنهم » بحکم الاحتقار والاستخفاف 
الذى يكنوه للعنصر الاهلي : لم يكونوا يعطون الاهمية لافکار 
الجرائريين اتی سجلونها فى ur‏ ووثائقهم ويعتبرونها من 
قبيل التمائم وآلخرافات » اللهم من كان فى نظرهم خطیرا على 


( ) نشر بمجلة الأصالة > عدد 23 (جانفی - فيفري 1975( ص 23 - 24 . 
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سرت Ai‏ یمرن ضر ee‏ ارد حر 
الاحکام A‏ سیصدر و نها to‏ . 


FE‏ اطار عملي لاستكمال المعاومات حول دراستی اسر معرة 
ی اقوم بانجازها واعدادها ds‏ عدة سنوات حول : ( دور 
لا شارت 1ء أن اطم ركفت 
dj‏ مر من الرسائل والوثائق احزائریة حول ثورات ا حزائر فی ; 
القرن اناسع عشر بدور الوثائق فی باریس ووزارة ا حرب 3 
وايكس 3 بروفانس وفى قسنطينة وتونس . 
وینما أنا انقب وابحث فى دار GES‏ للحکومة التونسية 
اواج شهر peus‏ 1973 اکشفت عددا كبيرا من الرسائل 
لعدد من زعماء ثورات اطزاثر فی المر ن ا اضی امثال : : بن اصر 
بن شهرة ؛ والشیخ محمد الكبلوتى 3 والشيخ الحستاوى » والأمیر 
عبد القادر ؛ وابنہ مح ی الدین » والحسن بن عزوز ء ومحمد الصغیر 
ابن عبد الرحمن وغيرهم »> ورسائل أخرى لشخصیات رسمية 
تو SE‏ وعثمانية حول احداث ثورات هؤلاء الرعماء وغيرهم 
سأحاول نشرها بحول الله فی مستقبل الایام . 


ء الذی استلفت نظ نظری فی هذه الرسائل هو ان كثيرا 
من ات یت الشائعة فی تاریخنا ينبغي تصحيحها 
من واقع هذه الوئائی à ALI‏ اتی لم تر النور حتی اليوم 
Sie‏ الثفرات رھ اتی تتخلل كفاحنا الوطنى خلال 
الفترة الاستعمارية لا يمكن أن تسد الا بالعودة الى هذه الوثائق 
ات 

فالذی يكتب اليوم عن ثورة أولاد سیدی الشيخ لا غنى 
له من لیخ فی دور الحفوظات all‏ بية » ول یلبغی MEN‏ 
ابدا لا کتبه ونشره الفرنسيون حو لها وكذلك الحال بالنسبة للذی 
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يكتب عن ثؤرة القرانی والحداد » والزعاطشة ء والأمير عبد القادر » 
لا بد له من العودة الى دور المحفوظات فى تونس والمغرب » 
واصطنبول وغيرها للغرض نفسه . ۱ 


فلقد كان شائعا مثلا من الکتابات الفرنسية ان الأمير عبد 
القادر کان ضد ورة القر آنی والخداد عام 1ء وذلك استنادا 
الى الضجة التى أثارها ضد ابنه محيى الدين الذى التحق بالثوار 
فى منطقة الحدود الشرقية للجزائر ؛ فتبراً منه : وكتب رسائل 
استتكار الى الحكومة الفرنسية ببوردو والى وزراء تونس » 
وقناصل فرنسا فى دمشق وطرابلس الغرب : والى قاضى معسكر 
بالجزائر (1) . 


“ولكن اكتشفت فى دار المحفوظات التونسية رسائل للامير 
عبد القادر وجهها الرسميين التونسيين يحثهم على تقديم الساعدات 
لاولاد مقران ومن معهم من اللاجثین ومما فاله فی رسالته الى 
مصطفى خزندار : ر اله Lab‏ دخول الفئة المقرانية وأولاد يلس 
فی دائرة دولتكم السامية لاثذين بحماھا المنيع مستعطفين جنابها 
فالآمول من الجحناب السامی تصددق نهم والاعتناء بشانهم وان 
يلاحظهم بعين الرحمة ويساعدهم بيد النعمة) )2( . واکد نفس 
الامر فى رسالة أخرى الى الوزير خیر الدين الدونسی بعد أن اشاد 
بخصاله وخصال السلطات التونسية (3) . ١‏ 


Louis Rinn : Histoire de l'insurrection de 1871 en Algérie (Alger 1871) (1) 
pp. 105-110. 
ارشيف الحكومة التوفسية (آ.ح.ت.) > صندوق 78 . علف 929 ۰ وليغة‎ (2) 


)3( نفس آلصدر . وثيقة رقم 65 بتاریخ غرة ربوع SLA‏ 1289 )8 جوان 1882) ٠‏ 
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فلو كان الامیر عبد الشادر ضد ثورة أولاد مقران لما طلب 
من الدولة التونسية تقديم المساعدة لیم بعد التجاثهم الى هناك » 
وهذا يؤكد ان معارضته لابنه محبی الدين لا تعنى معارضة باقى 
ااثوار الجزائريين داخل الجزائر . " ١ ١‏ 


وكان شائعا Last‏ ان الأمیر عبد القادر لم پکن بهتم كثيرا 
بالمنطقة الشرقية من 54 A;‏ لبعدضا عن مرکزه 1 ومعار ضة 
الحاج أحمد بای له : ووجود الفرنسیین فى الوسط عقبة فى طريق 
مد لفوذه الى هناك . ولکنی عثرت على رسائل للامير ولخلفائه 
 .‏ و تو مہ و یا 

ان اقل من عنایته بمركزه فى الغرب . وسأنشر هذا بحول الله 
ی وت الأمير مثلا 
كتب .رسالة الى dl‏ علي بن سالم يطلب de‏ فيها ان يستعلم 
له على التطفة الشرقية حتی طرابلس ء وقال له : ر « ثم اله لا بد 
منك ان dis‏ جهدك فی استقصاء be‏ الشرق من طرابلس 
اليك كم وتعرفنا بها على ما هی وتبین لنا صحیحها من غیره 
die Chan‏ لا تسام ال سؤال غيرك » هم . 


وكتب الى الشیخ ا جہناوی ا حناشی الٹائر بالاوراس بحدہ 
على التهاد ويقول له : Lol dus ١‏ الفارس المجاهد الصابر 
المكايد اسمع — أسمعك الله خیرا ووقاك بلطفه خیرا- ان subi‏ 
شعار الانبياء وحرفة الومنین الاثقياء فاحمد الله الذى sus‏ 
أليه یس ان يثبتك ويعينك عليه OL‏ 


)4( نفس المصدر : وثيقة رقم 40 بتاریخ 6 ربيع الثاني 1263 (مارس 1847) . 
)5( نفس المصدر : is‏ رقم 41 تحمل نقس التاريخ السابق , 
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وراسل بای تونس احمد باشا » ووجه اليه هدية من عشرة 
خيول وبعض التحف وذلك من اجل ربط الصلة معه . ومما 
قاله فى رسالته الى محمد بن حسن بای الوزير التو سی J:‏ فإنا 
قد پا اليكم من يقوم مقامنا فی Le‏ وعقد الحبة بيشا 
وبینکم وحسن الجوار معكم . فاستوصوا با حاملین خبرا وقفوا 
معهم موقف الکرام عند العظم السید احمد باشا » )6( . 


ولم بتوقف الامر عند محاولات الامیر عبد القادر نفسه 
فقد بذل خلفاژه ونوابه نفس الجهود مع سلطات تونس من اجل 
تدعيم جبهة الکفاح » ومما قاله الحسن بن عزوز حاکم المسيلة 
الى حمودة باشا بای : « فان ظهر لك ان أكون وصلة بينك وديئه 
(أى الامیر عبد القادر) فى العرفة لتزول الأمور المختلفة وتجتمع 
الكلمة الشريفة وندخل فى قوله تعالى : « ولا تنازعوا ففشاوا 
وتذهب ربحكم ١‏ > وف قوله : « وتعاونوا على ابر والتقوى ... » 
فنحن بذلك بعثاء وبإثباتها حفلاء » . ولم يكتف بهذا فحذره من 
مغبة صداقته للفرنسيين وقال له : « نعم وانت كن فطنا لبيبا عاقلا 
وانظر عاقبة الامور من جانب الكفرة ولا نظن ودهم من جانب 
الحب بل من جانب المكر والخديعة لا غير وما شغلهم عنکم 
الا نحن ولولا نحن لرجعوا الیکم وما نحن مشغولون الا بهم وانت 
منا والينا والحب بيننا سابق ولاحق لا ينفك ابدا . والسلام 


معاد عليكم ^ (7) . 


واكد هذا فى رسالة آخری لنفس الشخص وقال : « ومن 
جملة ما ذکرناہ للسيد أحمد باشا على ان يشتموا (کذا) ان تکونو! 


سس نموت 


)6( نفس الصدر : الولسائق : 35 + 36 و 42 . 
)0( زس المصدر : وثقة رقم 3 لا تاریخ لها . 
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نتم والسلطان سيد الحاج عبد القادر على رأى واحد لیقر الدين 
و تجتمع كلمة المسلمين € )8( . 


ان كل هذه الجهود من طرف الأمير عبد القادر وخلفائد 
توضح الاهمية التی كان يوليها للجبهة الشرقیة ‏ ولدور تونس 
كفاح الجزائر 


ولکن بايات تونس كان لهم مرقف آخر معارض ومضاد 
0 کانوا ضد ثورته وعارضوا نوابھم ووكلاءهم فى تقدیم 
أية مساعدة له . والرسائل SA‏ التي سنستعر بها ی هذا 
الفصل می مو ضوع هله النقطة رالذات 1 وقبل استعراضها 
لا بد من تسجيل الملاحفلتين NN‏ 

ولا : ان الامیر عبد القادر لم يكن غافلا عن المصادر 
التي یمکن ان يحصل بواسطتها وعن طر هیا على السلاح من 
الخارج ومنها جبل طارق الذی يسيطر عليه الانجلیز والذی 
بعتبر بوابة هامة لقادة da slt‏ لکی يربطوا صلاتهم بعدة عبات 
من أوروبا ال اتی تتوفر Les‏ الاسلحة الضرورية للکفاح والقاومة : 
وقد تات صلات الأمير عبد القادر با خکومة الانجلیزیة عن 
طردق 5e‏ ولييها بجبل طارق 3 وكشف الد کتور التميمى احيرا 
عن عدد من هذه ال رسائل ) (9) ۔ 
انبا : ان معارضة بایات تونس لثورة الامیر عبد القادر 
ن خلال ہی تیور لوكيلها طارق الذى قدم مساعدة للامیر 


)8( نفس الصدر ۳ وثيقة رقم 34 كار وم Le}‏ ۰ 
)9( الد کتور عبد الجليل التميمي : بحوث ووثائق في التاریخ المغربي 1871-1516 
(الدار التونسية النشر س مارس 1972( > ص 229-197 . 
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عبد القادر » يؤكد موقفهم ll‏ من تأبید الاحتلال الفرنسى . 
للجزائر (10) . | 


المدحل الى الوائق الثلاث : 


وھ رت وسر ات مو 
بلدان ومدن أخرى اکر نب العر جر ای واوروبا 


des‏ تردد رسل الأمیر على جبل طارة ف للاتصال بالسلطات 
الانجلیزیة للحصول على تأبيد منها له وعلى ما يمكن من ٠‏ الاسلحة » 
اتصل ھؤلاء الرسل بوكيل تونس وأحكموا الصلة aus‏ 0 الأمير 
Le‏ القادر ر ؛ فاصبح پساعدهم على جمع بعض الاسلحة و let sf‏ ب 
des‏ 7 الاتصالات مع الغیر . 


LE 


وبما ان غلاقات البایات بالامیر غير حسنة وليست وثيقة » 
وتوقع زا کی كرطوزو ان یقوم بعض ا شأة بابلاغ البايات بتودس 
أخبار مساعدته للامیر فانه أراد أن يسبقهم ويبلغ الباى بخبر عمله 
مع تبرير ذلك فکتب اليه رسالة قال له فيها : ١‏ والنفی لسیادتکم 
انه كتب لنأ المجاهد سیدی الحاج عبد القادرا بن سيدى و ى الدين 
ان اقه قت pe‏ وکیله Là‏ سام بجبل طارق وشرآء ارت 
clos A‏ اليها لما بعلم اننی خدیمکم ونعلم اله محب لجحنایکم 
فاقفنا (کذا) مع وكيله خفية حتی قضی المآرب وتوجه الى تطاون 
ارك سد وس تسود تی ان یصل حضرتکم 


(10) الد كمور ابو القاسم سعد الله : تاريخ الزائر الحديث بداية الاحتلال 3 
(معهد البحوث والدراسات العربية ) القاهرة 1970 ص 133-132 وما یلا 
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الشريفة € . وبما انه کان یتوقع ان یکاتبه الامير عبد القادر 
مرة أخرى ليطلب المساعدة فقد استدرك الى الباى قائلا : و فان 
En]‏ نا Li‏ بقضاء ما پحتاج امنثلنا اھر 2 ك ولا ثارت ولا 
نتعدی امرك ان شاء الله » (11) . 


كان هذا حوالي عام 1 . وبعد عدة سنوات + قام زای 
كرطوزو hs‏ جوازات سفر تونسية الى بعض المواطنين المغارية 
غير التونسيين فکتب اليه الباى رسالة وبخه على ذاك : واغتنم 
Le Al‏ وذ کر له بأنه علم بکوزہ يعدم اعانة ومساعدة للامير عبد 
القادر وعنفه على ذلك مدعيا ان ن Le‏ توقس pu‏ راس 
ولا يمكن ان يعين من يثور ر عليهسا » ومما ذكره فى هذا العنی 
قوله : n‏ اما بعد 46 SH Lab‏ کتبت بصبرتات (جوازات) 
لاناس من غير ابالتنا المائمين | ثمين على حکام الدولة المفخمة دولة 
العظم سلطان اللرلسيسن لاف Lab‏ ان عندك خلطة مع عبد 
ااشادر باعانتہ فى بعض مهماته فتغیرنا من سماع ذلك لان دولتنا 
مع دولة فرنسا في غاية المحبة والصفا (كذا) لا تعین القائم عايها دو 4% 
مثل غيرها من أحباينا الدول ؛ (12) . 


وقد رد عليه كرطوزو برسالة طويلة برر فيها قضية 
الجوازات بکون : « الذی » اعطیناهم الہاصابورات ناس مسا كين 
وأغراب (كذا) Less‏ من دولة المغرب ولم قدروا (كذا) على 
خلاص الیاصابور من قلة 5 بایدیھم fi‏ لی من مال . وبرز 
صلانه بالأمير عبد الشادر ےت : ١‏ ولي عليه مقدار ستة ذا 


—_ سي سد 


(11) ارف الحكومة التونسية (أ re‏ جات صانوی 78 ملف 229 lis‏ رقم 4 
)12( نفس المصدر . وثيقة ركم 3 . 
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caf‏ (كذا) ريال ترتبت لي عليه من المقضيات الذی كنا کنقضی 
(كذا) له » وأوضح بانه اذا قطع و وا D‏ ریما يضيعوا ذاك 
رکذا) الدراهم » . 


وأعلن له فى الاخير بانه مع ذلك هو مستعد لقطع العلاقات 
مع عبد القادر »> وختم رسالة باعلانه بان سلطان المغرب الاقصى 
يتصل به كذلك ليقضى له مآربه (13) . وذلك لیظھر له مركزه 
الكبير ویزیل بعض الشكوك التی اصحت تساوره نحوه 5 


ان هذه الوثائق الثلاث تكشف بوضوح ضعف بايات تونس 
ظهر المجن للامير عبد القادر ولكثير من زعماء ثورات المزائر 
فى القرن الماضى . 


غير ان هذا سر يكن نايعا عن عقيدة وايمان 

والدلیل على ذلك ان بلاد تونس كانت على الدوام ملجا لأحرار 
الجزائر المكافحين الذين ترغمهم الظروف على اللجوء إأيها ٠‏ کما 
والولاة والاغاوات فی العاصمة والاقاليم كانت لهم مواقف 
مشرفة تكشف Lee‏ الرسائل التى يزخر بها ارشيف تونس الوطنی . 
وهذا الموقف المشرف بقى حتى ثورة 1954 حيث كانت up‏ 
قاعدة هامة لثورة التحرير الكبرى € وعانى الشعب ui sl‏ 
بئفس القدر الذى عاناه الشعب الور زاثری من où‏ وهو Le‏ يؤكد 
وحدة اشع“ ين عبر التاريخ 5 


)13( نفس المصدر , وثيقة رقم 6 
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نص الوثائق الا 
الوثيقة الأولى : 
الحمد لله وحده (14) ولا حول ولا قوة الا بالله تعالى . 


مولانا الأمير الجاهد ابو العباس سيدى أحمد اين المنعم 
القدس المطهر سيدق مصطفى باشا بای محر وسة ونس وسلطان 
افريقية نصره اللہ واعطاه ما يحب ويشاء والسلام على على (کذا) 
مقام مولانا ورحمت (کذا) الله وبركاته نسأل الله رضاكم مو جيه 
والنهی لسیادتکم انه كشب نا الجامد سیدی cl‏ عبد القادر 
ابن سیدی محبی الدين إن اقف مع وكيله فى قضاء مار به بجبل 
طارق وشراء ÂT‏ الحرب الذى يحتاج لما يعلم انى خديمكم 
ونعلم انه محب لكنابكم فاقفنا (كذا) مع وكيله خفية حتى قضى 
المارب وتوجه على تطاون (كذا) فاذا بلغ سيدنا خبر عن ذلك 
فقد انهيناه اليه قبل ان يصل Ge‏ الشريفة وليامرنا بأمره 
المطاع ربما يعود الكتب (كذا) الينا المجاهد فى قضاء ما 
يحتاج من أمور الحرب فان اذن لنا سيدنا بقضاء ما پحتاج 
امتثلنا امرك والا تأخرت ولا نتعدی امرك ان شاء الله : والواصل 
اليكم على يد خديمكم سيدى محمود كاهية عسكر كدان (كذا) 
واما قلة المكائبة لولینا (كذا) هى Le,‏ للادب (كذا) فان 
كان لسیدنا غرض شرفنا بقضائه وما نحن الا خدام سيدنا 
والسلام فی 5 محرم ا حرام عام فائح 1257 (15) کتب عن اذن 
خديمكم زاکی كرطوزو وكيلكم بجبل طارق . 


)14( أ.ح. ح. صندوق 78 ملف 929 وثيقة رقم 4 . في نهاية الرسالة طابع صاحبها 
الداثري وكتب داخله: عبده 1257 زاكي كرطوزو وکیل وجق تونس des‏ طارق 
(15) الوافق 27 فيفري 1841 . 
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TES‏ رلور ا جال عل 


جوز مال اهرابوالعبادرد سج اه بان ge En‏ میں st‏ نون رردلا 

ا وخب تھی لا رادا مایب را رات ماع نلع آنا روت لد رر ند طالت رغال مره سدم 

ول راہ Lt‏ ان IS‏ عردسع فاج pe‏ انناه ر ps‏ لار راد ضح و اس 
CROIENT ES‏ وخ روت رمآ دس جا 1ا HAS‏ 
re,‏ متضاوه مایخ صبيؤذا ني داد ضر اذ هيت ال الب ابص مکح ولا تا بام لفل را 
یمود الت مب اعام رو نظا .قلح pe‏ ماماد لتلسيرن| فنا ماب لع تلاپ لاتوت 
انتعوقٰ |مك اهفل 2 والوامز الب !تر حريك سر هو د لاعيز عص( ککراه وا )یز واج( 

/25 را رامتل بو ازل عل مغ‎ ET ESS لز چاه کاه لسع‎ COURS 
0-0-1 


۷ 


ni] éd 


: GUN الوثيقة‎ 


الحمد لله وحده (16) . 


المحترم بخدمتنا المنسوب لدولتنا الكولير (كذا) كرطوزو 
وکیلنا بجبل الطارق (كذا) اما بعد فانه Lab‏ انك کتبت 
بصہرتات (17) لاناس من غير ايالتنا القائمين (كذا) على حكام 
الدولة المفخمة دولة العظم سلطان الفرنسيس وكذلك Lab‏ 
ان عندك خلطة مع عبد القادر باعانته فى بعض مهماته فتغيرنا 
من سماع ذلك لان دولتنا مع دولة فرانسا فى غاية المحبة 
والصفا (كذا) لا نعين القائم عليها بوجه مشل غيرها من احبابنا 
الدول لا نعین القائم عليهم بوجه بمقتضى المحبة وشروط الوفاء 
حماه بحيث لا يتطرق اليك وهم فى امشال هذه النوازل التى 
لا نرضاها ولا نمضيها ولا بد أن تحرر لنا مكتوبا فى هذه 
النازلة صدر هذا من الفقير الى ربه تعلى (كذا) عبده المشير احمد 
باشا بای صاحب المملكة التونسية 30 جمادى الاولى من سنة 
GB) 1263‏ . 


الو à à‏ الشالشة ٠‏ 
امد à‏ وحده (19) ولا يدوم الا & . 
أسعد الله وجود الژید بالك سیدنا احمد باشا سلطان افريقية 


(كذا) السلام عليك ورحمت (کذا) اللہ وبرکاته اما بعد قبضنا 


)16( آح,ت, . صندوق 87 ملف 929 وثيقة رقم 5 . ولا یو جد علیها طاہم الباي . 
)17( اي جواز ات السفر من الكلمة الفرنسية : Passeport‏ 

)18( الوافق ساي 1847 . ۱ 
)19( آ.ح.ت. صندوق 8 ملف 929 وثيقة رقم 6 ئيس عليها طابع صاحیها . 


276 


ou جھ‎ ۶ 


نر اض انثٹ۔! 
را کرم رمو ر بے ا # 


27 


الاعز كتابك تاريخه جمادی الاولى عام 1263 وقرأناه وفھمنا 
مضمنه (کذا) وخطابه وسفدنا (كذا) ds‏ صحتكم وعافيتكم 
à‏ الحمد أبقاكم الله حرزا منيعا وما ذکرت لنا سیدنا على سبة(كذا) 
البصابورات (كذا) الذى اعطينا لاس الذى لم هما is)‏ 
من دولة سيادتك تعلم سيدى ان الذى اعيطناً لهم البصابورات 
ناس مساكين واغراب (كذا) وهما (كذا) من دولة المغرب 
واستحرمو! بجانبنا وشفقنا من حالهم واعطیناہ لیم لله حالصا 
واعناهم lu‏ اطلق اللہ به على ایدینا وهذا عندك فيه الحض ( كذا) 
ا حزیل من الثواب ومن الآن ان شاء الله لما قبضنا الوردى (كذا) 
من سيادتك لم باقى (كذا) نعطيه اكثر للذى لم هو من دولتنا 
وما ذكرت لنا سيدنا على اننا کنعینوا (كذا) (20) سيدى 
احاج عيد القادر محيى , الدين تعلم سيدى أن ذلك صحیح تراه 
صاحبنا من القدیم مدة من سنین ونحن كتكاتبوا مع Liens‏ (کذا) 
وکل ما كيكتب لنا عليه کتقضیه له ولي عليه مقدار ستة ذا ألف 
(کذا) ريال ترتبت لي عليه من القضیات الذى كنا کنقضی له 
ds‏ سی aie‏ كاله ود كر لکل 
الدراهم واذ (is)‏ انقعایع عليه ا حواب ریما يضيعوا 
ذاك . الدراهم (كذا) والان لما اشتکوا لك بنا وانت 
طلبتنا ف ترك اعانته وكتابته ودخاوا فی صار (کذا) سيادتك 
فأنت Lab‏ فى ذلك نترك كتابته على ii‏ والعين وتحقيق 
لما نفعل ذلك يضيع لنا ا ال الضيع الذ کور ولكن على وجهك 
من بعده.! يكون اكثر من ذلك لم يضرنا من فضل اللہ وسیادتکم 
وسيدى ج «کذا) عبد القادر المذكور تعرفوا بالتحقيق انه لم عنده 


Le )20(‏ 5 ا الرسالة انه يكتب بالعامية المغربية بحيث يدخل حرف 
الكاف على الأنما 
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رکذا) هنا فی جبل الطريق (کذا) ولا فى بلدان الروم من يثيق 
(کذا) به يفش له سره ما عدا نحن لاجل هذا لما نقطعوا عليه 
يضيع (US)‏ لنا ما ذكر اعلاه وكذلك الشريف العلوى المنصور 
باللہ مولانا عہاہ الرحمسن سلطان ا مغرب حتى هو کیکتب لنا 
على سره ومصالح خبر (كذا) کنجاوبه وكيعنا (کذا) ہأمر فلله 
الحمد واذا خصکم ما يقضا (كذا) نحن على الخدمة والطاعة 
والولى يحفظكم ويرعاكم بمنه آمين والسلام فی 17 جمادی 
الشانية 1263 )21( خديمكم زاکی كرطوزو . 


(21) الموافق جوان 1847 . 
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سور 


SA یا‎ 


ںا 


کو یئ 


+ 
کو 
۳ 


2 


ا مہ کے گی 
یر 


کیو ئ3 
۳ کر وک 


# 7 
BHR 


وثائق جديدة عن موقف الأمير عبد القادر والدولة العثمانية 
من الذوار الشرایین عام 1871 Ce)‏ 


أ موقف الأمير عبد القادر 


فى خلال عام 1ء الذی عمت فيه الثورة المسلحة وسط 
الحزائر » وشرقها » بزعامة الباشاغا محمد ul à‏ 3 والشیخ 
امزيان بو ن على الحداد : صدرت من الأمير عبد القادر الذى كان 
یعیش فی منفاہ بدمشق الشام » تصرفات خاصة اعتیر ها الفرنسیون 
استنکارا منه لهذء ارہ ومغارقة لزعمائها المقرانيين بصورة 
خاصة . وهذه التصرفات تلخص فی معار ضة PA‏ الشديدة 
حرکة ابنه محيى , الذی قدم خفية الى منطقة حدود الجزائر الشرقية » 
وحاول ان يقوم بحركة مسلحة ضد AM‏ نسیین الى جانب ثوار 
اولاد خليفة » وصيايحة زمالات ا خدود بمنطقة سوق اهراس » 
فى الطارف 3 وعین قطار 6 و بو حجار 34 مع محمد الکبلوتی € 
وافراد able‏ رزقی الخنانشية . 


وقد ہرر امت ذلك برعم ان Cl A‏ فى صدر عهد 
الاحتلال الفرنسى > وقفوا الى جانب ایس الفرنی : وعارضوا 
تورة الأمير عبد القادر . وهم الذين ساعدوا الفر نسيين على عبور 


(*) نشر بمجلة الثقافة , عدد 39 (اجرائر - يونيو - پولیو 1977( ص 24-11 . 
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مضيق جبال البيبان الصعب عام 1849 الذی يعتبره الأمير آنذاك 
من مناطق نفوذه وأدى هذا العمل الى نقض وفسخ معاهدة ثافنة 
وتجدد حالة ا حرب بينه وبين الفرنسيين . 


غير ان سياق الأحداث » و الوثائق الجديدة التى Las‏ 
الستار عنها أخيرا ء تخالف هذا الرأى وتناقضه . فلقد كان 
القرانیون فى صدر الاحتلال الفرنسى ينقسمون الى فرعين كبيرين : 
فرع اولاد ااج 0 وفرع اولاد عبد السلام . وبعد ابرام معاهدة 
ثافنة مع الامیر عبد القادر عام 1837 ء وسقوط مدينة قسنطینة 
فی يد الاستعمار الفرسی » دخل محمد عبد السلام العایب ؛ 
زعيم فرع أولاد عبد السلام » فى خدمة الأمير عبد القادر ء 
فعينه خليفة على ولايته الخامسة مجائة (1) فى حين دخل أحمد 
القرانی زعيم فرع أولاد ا حاج فى خدمة الفرنسيين ء فعينوه قائدا 
على بنى عامر فى احواز سطيف € ثم عينوه خليفة على مجانة 
بعد ذلك (2) ليضربوا به الامير عبد القادر وخليفته معا على 
ما يظهر . 


وهذا الوضع الجديد فى صفوف المقرانيين له ما يبرره » ذلك 
أن الخصومة بين أحمد المقرانى » وابن عمه محمد عبد الساد 
العائب » قديمة ترجع الى سنوات طويلة قبل هذا التاریخ > 
وتتصل بالتنافس الشخصى ls‏ حول السلطة والنفوذ . فبعد 
حملة الاحتلال الفرنسی للجز اثر العاصمة عام 1830 قرب الحاج 
أحمد بای زعیم بايلك قسنطينة اليه أحمد القرانی ء وأبعد 


M. AMERIT : Les mémoires d’ Ahmed bey, dernier bey de constantine (D) 
Revue Africaine, n° 418-419, Alger 1949, p. 105. 


E. MERCIER : Le Bachagha Mokrani et les causes de l'insurrection (2) 
de 1871. Paris 1900, pp. 15-16. ۱ 
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dti‏ السلام الات رم "کونه کان صهرا له » متزوجا 


بنته عيشوش المقرانى » وهو أمر غريب حقا : ولا نعرف الاسباب 
الحقيقية لذلك . 80 


عبد السلام ويعينه خليفة له على اقليم مجانة » بدلا من أحمد القرانی 
الذى كان فى خدمة خصمه ومنافسه الحاج أحمد بای (3) . 


وقد نصب اھر سیون احمد المقرانى خليفة لیم عل مجانة 
فى شهر أكتوبر 9ء ولكته لم باتحق بها الا في العام الموالي 
نعل انجاز عملمة عبور مضيق البييان التي لعب فيها دور pen‏ 
لصاخ oil‏ ۰ ولم يستطع محمد عبد السلام سے ا 
الامیر عبد القادر أن پقف فى وجهه » ووجه جیش الاحتلال 
الفرنسی . واضطر ان بسحب إلى شر وت الشرقى 
بعد ان احاط الأمیر عبد القادر فی تا کدمت بالامر (4) » وكان 
هذا الفشل على ما يظهر هو السب والدافع ا حقیقی » رو ی 
الأمير على عزله عن مجانة وتعويضه بأحمد بن عمر (5) > 
عن حادث عبور مضيق البيبان € جلد ارب ہین ۳ 


القادر وجيش الاحتلال الف نی بصورة مباشرة فى نوفمير 
9 (6) 


)3( الأمير محمد : تفه الزامر في ماثر الأمير عبد القادر وأخبار الجزائر 
(الاسكندرية 1903( ج1 « ص 200-199 , . 


Henri GARROT : Histoire générale de l Algérie. {Paris 1910), (4 
pp. 824-826. 


` Louis RÎNN : Histoire de l'insurrection de 1871 en Algérie. (Alger (5) 
1891), pp. 19-25, 


Alfred RAMBAUD : L'insurrection algérienne de 1871. (Paris (6) 
1891), pp. 10-12. 
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ان سياق هذه الاحداث ينفى ان يكون المقرانيون قد تحزبوا 
ضد الأمير عبد القادر ء لان البعض منهم کانوا فى خدمتہ » 
ومن أوثق المتعاونين معه . أما عمل أحمد القرانی مع الف نسيين 
فهو أمر شخصى من جهة ؛ ووظيفته تحتم عليه ذلك من جهة 
3 ی . ثم أن جهود هذا الرجل مع الفرنسیین تستهدف فى الحقيقة 
القضاء على خصمه الحقيقى » ابن عمه محمد عبد السلام العایب » 
وشاءت الظروف ان یتم ذلك فى اطار محاربة الأمير عبد القادر › 
ومع أسياده الفرنسيين ذوى النعمة الزائفة عليه . 


اننا لم نلاحظ » فيما عثرنا عليه من رسائل ml‏ » على 
ما يدل على غضبه من المقراليين ؛ بل على العكس ۰ فانه ابدى 
عطفه عليهم بعل محنتهم الکبری E‏ وما بعده ) ets‏ 
هاجروا بجموع غفيرة الى تونس . وهذا يعنى عدم وجاهة آراء 
الفرنسيين تجاه موقف الأمير نحو زعماء ثورة 1871 »> خاصة 
المقرانيين منهم . 

أما معارضة الأمير عبد القادر لابنه محیی الدين فقد تمت 
على الشكل التالی (7) : 

۱ فیینسا كان محیی الدين يقوم بنشاطه الٹوری فى منطقة 
ال حدود الشرقية ؛ اتصلت الحكومة الفرنسية بالقائم بأعمال 
قنصليتها فى دمشق » ليطلب من الأمير عبد القادر » ان يعلن 
استنکاره لتشاظ ابنه 4 فحصل لديه رد Ji‏ سپی ۶ وشديد 3 
شر الدهشة والاستغراب 8 وقد عرت اليه المصادر الفر نسية 


(7) للاطلاع عل المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع ٠‏ انظر دراستنا : دور 
محيي الدین ابن الأمیر عبد انقادر قي ثورة 1871 ؛ وموقف أبيه و السلطات التونسية منه 6 
مجلة الأصالة » عدد 38 » (الجزائر - أكتوبر 1976) ص 62-25 . 
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آحریر عدد من الرسائل الى جهات كثيرة ومختافة » قبح فيها 
عمل ابنه € ووصمه بالجنون » » واعتبره « عاصيا » , ومن هذه 
الرسائل : 


ب واحدة الى حكومة تور الفرنسية ببوردو » استتکر فيها 
استغلال اسمه لإثارة سكان الصحراء (8) . 


- والثافیة الى القنصل الفرنسی بطرابلس الغرب طلب منه 
العمل على اعادة ابنه » وأحاطه علما بأنه كاتب الوزير ist‏ 
خزندار > والقنصل الفرنسى فى شأنه فلم يردا عليه (9) . 
 '‏ والثالثة الى القائم بأعمال القنصلية الفرنسی بدمشق جاء 
نواو ا ل تو 
یی الدين » وصل الى الحدود بين حكومة تونس ۰ وحكومة 
الجزائر ؛ . وطلب du‏ ا حصول على اذن لتوجيه نداء ا ی سكان 
الجزائر « « ليتحقق الناس اننى بریء منه ومن فعله » (10) . 


— والر بعة الى ابن عمه قاضى معسكر » الطيب بن الختار » 
طلب هنه أن يحذر اللاس من اتباعه « فإنه محض عبث » (11) . 


سس والخامسة ی شکل AR‏ وجه لسکان ا لحزائر حذرهم 
من مغبة اتباع ابنه الذى عبر عنه « بالشقى ؛ هو ومن انضم اليه . 


(8) بتاريخ 0شوال 1287 )3 جانفي 1871 ) . انظر : المبشر . عدد 736 بتاريخ 
2 فيفري 1871 . 


)9( بتاريخ 18 ذو القعدة 1287 (9 فيفري 1871 ) . انظر :2 A.O.M. Carton x‏ - 

)10( بتاريخ متصف مسرم 1288 (9 أبريل 1871( . أنظر : المبشر . عدد 754 
mo‏ 8 جوان 1871 

(11) بتأريخ 20 محرم 1288 (4 أبريل 1871). أنظر : المبشر عدد 753 
بسار يخ 1 جسوان 1871 . 
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oi:‏ انه lis‏ منه اذا رفض الانصياع الى اوامره » وطلب 
منھم أن بطردوہ من بینهم )2( . 


هكذا أثار عبد القادر ضجة كبيرة sig‏ الرسائل » کائت 
أكثر انتشارا من عمل ابنه فی ملطقة الحدود . وقد يكون لهذه 
الضحة تأثير فی اضعاف حركة aol‏ > وهی التى آدت الى last‏ ؛ 
و انسحابه من الميدان . كما قد يكون من أسباب هذه الضحة > 
الموقف السلبى الذى و قفه ار انیون من ثور ته فى ہدایة الاحتلال 
والذی ون a‏ نقض معاهدة تافنة عام 1839 » وعودة ا حرب 
بيه وبين الفرنسیین فی نفس العام »> ولکن الوثائق اتی سنوردها 
فيما بعد تعارض هذا . 


ان الاسباب الحقيقية للضجة الكبيرة التى أثارها الأمير 
عبد القادر ضد ابنه محبى الدين s‏ ترجع فى نظرنا الى الأمور 
١ : LU‏ ۱ | 


أولا : bre‏ ا حکومة الفرنسية عليه : وهو اسیو لها 
حتى فى منفاه بدمشق : لأنها هی Qt‏ تنفق عليه ؛ وعلى أفراد 
able‏ : وليس من السهل عليه ان يتخلص من فوذها الادی 
والادبى عليه » خاصة وان ظروف الشام آنذاك كانت مضطربة »> 
والدولة العثمانية فى حالة ضعف وانهيار لا تقدر على حمايته » 
واعالته » هوا وأسرته اذا ها حاول التخلص ء ن الابوة Lui A‏ 
عليه . 


)12( بتاریخ أ ر المحرم 1288 )20 أبريل 1871) . أنظر : المبشر عدد 4و7 


بعساریخ 7 جسو إن 1871 
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سانيا : عاطفة وشفقة الابوة المتقدة فى نفسه على ابنه » 
والتی جعلته يخاف عليه من مخاطر لا يعلم نتائجها » فأثار تلك 
الضجة الكبيرة ضده حتى. يرغمه على التراجع بسرعة . 

ٹالشا : خوفه من أن يؤول ابنہ الى نفس المصير الذى انتهى 
البه هو نفسه خلال مقاومته الكبرى ؛ والطويلة » فى صدر الاحتلال 
الفرنسی » وهو مصير مؤلم طبعا . ۱ 


أما القرانیون » فالدليل على أن الأمير لم يكن ضدھم 
ولا يحقد عليهم ؛ هو قيامه بمراسلة السلطات التونسية ليستوصيها 
بهم خيرا بعد أن هاجروا الى هناك . ومما ذكره فى رسالته 
الى الوزير التوسی رستم » قوله : « فان ولدنا الشريف الأثيل 
السيد الحاج محمد بن بوزيد المقرانى ورد علينا بالديار الدمشقية 
المحروسة ... ثم الأمول من السيادة أن تستوصوا خيرا بولدنا 
الذ کور ووالده » واخولہ ؛ وان تلاحظوهم بالساعدة فيما بعرض 
لهم من الأمور وأن لا تقطعوا على الهاجرین كافة ما تعو دوه 
من احسالکم وتواصل افضالكم » (13) . 


وفى رسالة أحرى ال الوزير خير الدين قال له : « وانه 
بلغنا وصول الفئة القرانية وأولاد يلس الى الحاضرة ماتجتین الى 
سطوتك التى هی أقوى ما يشد به الملتجىء آزره » ويعضد ce‏ 
وهم فى هذا لا شك مصيبون فى اجتهادهم ظافرون بنجاحمرادهم ) 
ثم أضاف : د ومع هذا فلا نخلي كتابنا هذا من تقديم الرجاء 
الى مقامها الاسما (كذا) » والتوصية النافعة الى جنابك الاسنی 


rt )13(‏ صندوق 78 ملف 929 . وثيقة رقم 66 poilu‏ 4 جمادی الأولى 
عام 1283 الموافق 13 أكتوبر 6 . وهو خطأ على ما يظهر لن القراني في هذا 
التساريخ لم يثر بعد . وقد يكون الكاتب والناسخ الرسالة قد أخطأ في وضع ألتاریم . 
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بأن ثشملھم بلحظة تخلصهم من غوائل الدهر وتنقذهم من شرك 
الكدر والقھر ؛ . ولم يكتف بهذا الاقتراح والتوصية فطلب منه » 
فيما اذا كانت الظروف غير Lulu‏ بتونس › قائلا : « والا 
فأشيروا عليهم بالتوجه إلى هذه الاقطار عسى اللہ أن بيسر عليهم 
Les‏ بلوغ الاوطار » + واستوصاه خبرا بعد ذلك يمن دعاه : 
۱ عوض ولدنا السيد مصطفی العقبى » )14( . 

وفى alle,‏ الى الوزير خزندار عبر عن نفس الرغبة فی 
الاعتناء بالفشة المقرانية » وأولاد يلس ۰ ورعاية عوض ولدہ 
مصطفی العقبى ؛ او توجيههم جميعا الى الديار الدمشقية (15) . 

ان هذه الرسائل دليل واضح على ان الأمير عبد القادر يعطف 
على المقرانيين ۰ وأن معارضته لابنه خلال ثورة هؤلاء لم تكن 
بسبب کرهه لهم » أو مواقف بعضهم ضده خلال ثورته فی 
صدر الاحتلال . وما cr‏ تاريخ الجزائر الى ابراز کل وثائقه 
الوطنية ونشرها من أجل تصحيح مثل هذه الواقف والاراء 
المتحيزة » والمغرضة ء التى ما انفك الکتاب الفرنسيون يبدونها 
ويسجلونها حتى سخوا تاريخ الجزائر مسخا لا نظير له فی 
تاريخ الشعوب الأخرى » خاصة فترة الكفاح الوطنی خلال القرن 
اناسع عشر . 


ہی جس موقف الدو )4 العتمسانية 
كانت الدولة العثمانية ی القرن التاسع عشر ثمر بمرحلة 
ضعف سیب الانحلال الداخلي 3 وٹکا الب ٠‏ الدول الاوروببة على 


)14( نے نفس المصدر . وثيقة رقم 65 بتار يخ غر ة ربیم الثاني سئة 1289 الموافق 8 جوان 


1872 . 
)15( نفس المصدر . وثيقة رقم 64 mule‏ 25 ربيع اشاني 1289 الوافق 2 جويلية 
1872 . 
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تقسيمها ؛ وانتزاع أقاليمها » فى اطار ما دعی (بالمسألة الشرقية) . 

و des‏ احتلال فرنسا الجز اثر » حاولت الدولة العثمانية إن تستردها 
على أساس أنها اقلیم عثمانی . فبذلت مساعی دیبلوماسية » بل 
وحتی عسكرية ؛ من أجل تحقيق ذلك » ولکن دون جدوی » 
فسلمت بالامر الواقع )16( > وحولت جهودها الى طراپلس 
وتونس + لاشاف اطماع الاوروبيين ء٤‏ فضمت إليها طرابلس 
الغرب فى ماى 1835 ء وحاولت أن تفعل مثل ذلك فی تونس ۰ 
et‏ 6 و 1837 ء فلم توفق (17) . ولكنها لم تفقد الامل 
فى ضمها أليهاء خاصة بعد ثورة أبن غذاهم عام 4 حیث 
و المدعو حیدر افندی للتحقيق فى مشاكل قونس على أمل 
ربطها بالدولة العثمانیة » أسوة بالاقاليم الاخرى . وهو الأمر 
النی أدى الى اصدار فرمان 1864 )18( . 


ا رو ع ا سی 
ومنها ٹونس 5 وعنلما ظهر: مج ہی الدین بن الأمير Le‏ :+ 
فی Le‏ ارد کرت اتونس فى خریف تفس المام > اشاع 
alt‏ بأن جيشا عثمانيا من مشة آلاف جندى » هو فى طريقه 
۷ تو نس للسيطرة عليها » وتحرير Ad‏ » ولوحظ وجود 
مخبرین اتراك في قابس » وصفاقس ؛ وجربة : بنشرون الدعاية 
dla‏ السلطان_العثمانى . كما لوحظ وجود ثمالية ضباط أتراك 


)16( انظر : آرجمنت كوران : السياسة العثمانية تجاه احتلال الجزائر . ترجمة : 
عبد الجليل التميمي (منشورات الجامحة التونسية 1970( . ص 115-61 . حيث 
Ca de)‏ من التفصيل + هذا ا مو ضوع 


)17( نفس الصدر . من 107-87 . 
(18) نفس المصدر . ص 106 , 
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يجيدون العربية » والتحدث بها فى الجنوب التونسی » يستميلون 


الانصار اليهم » ويوزعون بعض الاموال على بعض الئاس (19) . 


ويروى الدكتور عبد الجليل التميمى » بان السلطات الفرنسية 
نبهث الدولة العثمانية الى ذلك » وضغطت عليها » حتى 
من تونس الى طرابلس فی شهر دسمبر » ورحلت كذلك المؤن 
والذخاثر ا حر بيةالتىو صلتالىثو: ذس بعد ذلك فى شهر أبريل 1871 (20). 


فهل للدولة العثمانیة يد فی أحداث ثورة 1871 بالجزائر ؟ 
لقد کشف التميمی الستار عن رسالتين فى أرشيف اسطنبول » 
توحيان db‏ هناك صلة بين بعض زعماء ثورة 1871 ء والدولة 
العثمانية » وهؤلاء الزعماء ينتمون الى £a‏ دينية تدعى ( التمعية 
الخيرية الاسلامية للجزائر المحمية » کنبوا هاتين الرسالتين الى 
محمود نديم باشا » الصدر الاعظم : الاولى فى اواخر 1871 : 
والثانية فى أوائل العام الموالي . 


وجاء فى الرسالة الاولى : « أن اصل محاربتنا وعصياننا 
على اعداء ديننا كان باختيار ورغبة الدولة العلية » ولا حصل 
Lu‏ التقصير فى شىء مما رغبت الدولة العلية » وأشارت به 
علينا بواسطة المرحوم عالي باشا السابق وحضرة تورس باشا 
وما وعدنا به من الاعانة السرية والجهرية بالاسلحة والقود » . 
و و سو ار ال 

ان لم تكن بایحاء Leu‏ ھی Less.‏ يدعم هل : هو أن هله 
الجمعية كان لها ممثلان لدی الدولة العثمانية 8 الاتصال معها 
وتسلم الاعانات si‏ وعدت بتقديمها : ١ : Lans‏ الشیخ الفتی 


(19) نفس المصدر . ص 107 . 
)20( ئفس المصدر . ص 107 . 
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سيدى بن المرحوم التعم برحمة اللہ العلي الاکرم أمير عساكر 
بلدنا سابقا » وحضرة الوجيه الفاضل السيد محمد آبو الکرم 
الاجل السيد على أحد أعيان وجوه بلدنا القائمين بطريق النيابة 
Le‏ وعن كافة أهالي أقليمنا فى التكلم وطلب الاعانة وغيرها 4 . 
ولقد تساعل أعضاء هذه ا عة بمرارة عن « اسياب سكوت 
النولة العلية عن انجاز ما وعدئنا به بعد تحريضنا GS)‏ 
على القتال والعصيان .. مع آننا نحن تبلغ الخمسة ملایین 
وکلمتنا کلمته واحدة : وابماننا لله امد ابت وجسارثنا 
فی الحروب سارت بها الركبات » (21) . 


وفى رسالتهم الثانية كرروا ما ذكروه فی الأولى وانتقدوا 
بشدة عالي باشا الذى ؛ على ما يظهر > هو الذى وعدهم بالمساعدة » 
واقترحوا فى النهاية على السلطان واحدا من ثلاثة آمور کحل لمشكلة 
بلادهم وهی : توسیط بعض الدول لكى تسلم فرلسا بسيادة 
السلطان على ال+زائر : أو مطالبة فرنسا بالتنازل عن ا حزائر مقابل 
مبلغ مالي التزموا بدفصه ؛ أو اعلان ارب علیها اذا رفضت 
أحد الین الاولين (22) . 


أن هاتين الرسالتين توحيان بأن الدولة العثمانية » أو على الاقل 
بعض الدوائر فيها : لها يد فى ثورة 1871 والاحداث التى سبقتها . 
وقد يكون ge‏ الدین نفسه قدم الى توس بإيحاء مھا للقيام 
بحركته الى جانب الزعماء الآخرين . أفلا يكون القرانی ؛ والحداد 


(21) الرسالة بتاريخ 0 رجب 1288 الموافق 25 سبتمبر 1871 , انظر التميمي » 
ص 125-124 , 


)22( الرسالة بتار يخ 8 .حرم 1289 الموافق 28 مارس 1872 . انظر نفس المصدر ء 
ص 127-126 , 
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ضمن هؤلاء الزعماء الذين اتصلوا بالدو لة العثمانية ؟ وهل الشيخ 
الحداد كان عضوا ف فى الهيئة صاحية هاتين الرسالتین ؟ لا نستطيع 
أ نجزم بهذا آو نيه . ویس بين à Dal‏ مما عثرنا عليه من 
الرسائل ؛ ما يلقى أضواء أكثر على الموضوع . واذا ما ارتبطنا 
بتاریخ الرسالتین" فان الشيخ الحداد لا يكون عضوا فى هذه 
الهيئة لاثه وقع اعتقاله قبل ذلك فی أوائل شهر جويلية 1871 » 
زيادة عن كبر سنه الذى لا سمح له بمثل هذا النشاط السياسى 
الا فى حدود منطقة زاويته es.‏ العكس فقد يكون أفراد هذه 
الجمعية هم الذين حاولوا أن پواصلوا بعد ذلك » العرکة التى 

Lai‏ القرانی » والحداد فى مارس وأبريل 71ء كما توحى 
بذلك الرسالتان »> وأرادوا أن يستغلوا ذلك ء واستعداد الناس 


لحمل السلاح € فى كثير من مناطق البلاد . 


ومع ان اصابع الدولة العثمانية ليست بعيدة عن ثورة 1871 
الا ان صلتها بالقرانی والحداد بعيدة وغير ثابتة . والامر المعقول 
والمقبول هو محاولة ال رانی واخيه بومرزاق استغلال اسم الدولة 
العثمانية ونشاطها » فى حفز الناس الى الثورة وحمل السلاح 
تحت قیادٹھما . أا الشیخ الحداد وابنه عزيز فلا تفصح 5 
التی بین آبدینا على أبة صلة لهما بالدولة العثمانية الا اذا كان 
ذلك بالتبعية للمقرانی وغيره . 


وبعد ان هاجر هؤلاء المقرانيون الى تونس © ذهب وفد من 
قبلهم الى الدولة العثمانية ليطلب- العون المادى اهم من اسان . 
فأجاب رغبتهم » واتصل وزيره الصدر الاعظم بباى توٹس © 
وطلب منه ان يشملهم برعايته ومما ورد فى رسالته الى الباى قوله : 
« فان السيد محمد بن عبد السلام » والشيخ يلس يلس ۰ والسيد عبد 
الرحمن بن قندوز ء والشيخ السعيد بن أبى ا 6 والسيد أحمد 
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pl‏ عبد الله > والشیخ الکلبوتی (23) من أولاد مقراين (كذا) 
المقيمين الآن بالاستانة العلية رؤساء الخمسمائة نفر المهاجرين 
من ا حزاثر الى ولايتكم Zu‏ لاجل السکنی والتوطن ء طلبوا من 
الدولة العلية مخاطبة دولتكم السامية بأن يكون لهم ولن معهم 
المعاونة اللازمة من حكومتكم السنية لان الشعائر الاسلامية 
والخلق ا حمیلة الانسانية تقتضی امتداد العاونة والتسهيلات 
فی حق هؤلاء المهاجرين حيث إنهم ترکوا وطنهم واختاروا 
الغربة , . وآضاف بعد ذلك قوله : « وقد أعطى لكل من 
المذكورين نسخة من هذا المكتوب المسمى بالتوصية فبادرنا 
بتعريف حضرتکم والارادة لسيادتكم والسلام » (24) . 


الدخل الى الوشائق 


تعتمد هذه الدراسة على اربع وثائق تنشر لاول مرة فی 
هذه الدراسة )+( 5 ثلا نك متها للامير Le‏ القادر 4 والرابعة tal)‏ 
الاعظم العثماتى . 


الوثيقة الأولى : رسالة الأمير عبد القادر التى وجهها الى 
الوزير التوسی رستم > يستوصيه خیرا بالسيد محمد بن بوزيد 
المقرانى وأفراد able‏ . ومما ذكره له Les‏ قوله : « ثم الأمول 
من السيادة أن ٹستوصوا خیرا بولدنا الذ کور ء ووالده » واخوته » 
وأن تلاحظوهم بالساعدة Lai‏ یعرض لهم من الامور » وأن 


(23) يعد بذلك مل ما يظهر » الكبلوتي ولكن الکاتب صحف الاسم . كما أنه 
عبر عن ولاد مقر ان پاسم : مقراين . 

(24) آرحرت. صندوق 212 ملف 240 وثیقة ركم 6 . بتار يخ 6 جمادى الثانية 1290 
(11 أوت 1873( . 

#) نشرت بمجلة الثقافة كما أشرنا الى ذلك أول هذا الفصل . 
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لا قطعوا عن المهاجريين ما تعودوه من احسانکم وتراصل 
افضالكم « )25( 

الوشيقة الشانية : رسالة الأمير عبد القادر الى الوزير 
التونسى خير الدين يستوصيه خیرا بالمقرانيين المهاجرين الى تونس » 
ومما قاله له Les‏ قوله : Lab als‏ خبر وصول الفئة المقرانية » 
وأولاد يلس » الى الحاضرة ملتجئین الى سطوتك التى هی sal‏ 
- ما يشد به الملتجىء أزره ویعضد أمره ». وأضاف بعد ذلك قوله : 
۲ ومع ذلك فلا نخلي كتابنا هذا من تقديم ال رجاء الى مقامها 
الاسنا (is)‏ والتو صية النافعة di‏ جنابك الاسنی ob‏ تشملهم 
ils‏ تخلصهم من غوائل الدهر وتنقذهم من شرك الکدر 
والقهر » . ولشدة حرصه على ایجاد حل لهم © اقترح على 2591 
آن بوجههم الى دمشق اذا تعذر عليه مساعدنهم هناك بتونس ۰ 
s‏ استوصاه بعد ذلك بعوض ولده « السید مصطفی العقبی ) )26( . 


الوثيقة الثالثة : رسالة الأمير عبد القادر الى الوزیر النونسی 
خزندار بستوصیه خیرا Gil AL‏ » وهی نسخة Gb‏ الاصل 
من رسالته السابقة الى خیر الدین ین مع اختلاف شف التاریخ )27( . 


الوئيقة الرابعسة : رسالة الصدر الاعظم العثمانی الى بای 
تونس بستوصیه خیرا بالمشرانيين المهاجرين الى تونس : less‏ 


rt )25(‏ .ت. صندوق 78 , ملف 929 . وثیفة رقم 66 . بتاریخ 4 جمادی الأولى 
3 > ألوافق حوالي 13 أكتوبر 1866 » وهو UE‏ ما بر لان SA‏ 
لم پثورو | بعد في هذا التاريخ . | 
)26( آح,ت صندوق 78 » ملف 929 à‏ وثيقة رقم 65 . بتاريخ غرة دییه 
الشاني 128 » الموافق 8 جوان 1872 , | 

pl 27‏ صندوق 78 . ملف 929 ۰ و ئيقة رقم 64 . بتاریخ 25 زبیع الثاني 
9 الموافق 2 جويلية 1872 . 
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nes‏ ا سا و : « هذا وقد أعطى لکل من ا مذ کورین 
نسخة من هذا المكتوب المسمى بالتوصية فبادرنا بتعریف حضرتكم» 
(28) . وهذه الرسالة فی الاصل كانت مكتوبة باللغة التركية 3 
وعربت الى العربية كما يوحى بذلك عنوانها فی صدرها . 
ولم نعثر على الاصل » وانما عثرنا على النسخة العربة . 


نصوص الوثائق 
الو à ai‏ الأول 0 


رسالة الأمير عبد القادر الى الوزير التونسی رستم بستوصيه 
خيرا بالسید محمد بن بوزيد القرانی 


الحمد لله وحده (29) وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وآله و APR‏ وسلم . 


إن احسن وشی رقمته بد الأقلام وأبهى زھر تفتحت عله 
الا كمام عاطر سلام يفوح لعبير المحبة صفحه وشرق فی سماےء 
الطروس صبحه يهدى لضرة الوزير المعول عليه فى المهمات 
الستضاء بپنبر اس رأيه فى اللمات عزة الدهر وبهجة العصر وزير 
العمالات التونسية المرعية الحمية محبنا فى الله السید رستم 
دامت Ales‏ وحسنت مساعيه ولا زال محفوفا باجلال مرتدیا 
بأردية جمال وکمال آما بعد فان ولدنا الشریف الأثيل السید 


28( آ.ج.ت. صندوق 212 + ملف 240 . وثيقة رقم 6 . بتاریخ 16 جمادی إلثانية 
سنة 1290 الوافق حوا فلي 11 أوت 1873 . 
)29( أ.ح.ت. صندوق 78 . ملف 929 » وثيقة رقم 66 . 
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ال حاج محمد بن بوزيد القرانی ورد علينا ونحن بالديار الدمشقية 
المحروسة ولا زال يحدث ويصف من حسن شمايلكم وكثرة 
فضايلكم ما يملا المسامع طربا ویقضی من تزايده عجبا وخصوصا 
فیما لكم على الهاچرین من الابادی الز اهرة وفيض غيوث 
مکارسکم الاطر 3 وأتى فى ذلك ما يعجز عن شكره اللسان ويكل 
عن رقم حمده البنان ثم انه آخبرنا بما انطوی عليه خاطرکم 
الشریف من المحية فی جانینا والیل الینا فأحبكم اللہ الذى 
حبيتمونا لأجله واسبغ عليكم نعمه المستمدة من فيو ضات 
أفضاله وطوله والهمكم سبيل العدل ووفقكم لصاخ القول والفعل 
عامين ثم الأمول من السيادة أن تستوصوا خيرا بولدنا ال كور 
ووالده واخوتہ وأن تلاحظوهم بالمساعدة فيما يعرض لهم من 
الاموز وان لا تقطعوا لھا ی ماف ها دوہ من احسانكم 
وتواصل افضالكم . (00) ولا شك ان لكم بذلك أجرا Lie‏ 
وثوابا جسيما ودمتم محفوظين وبعين العناية ملحوظین . 


فی 4 جمادی الاولى 1283 (21) . 


الخلص عبد الشا در 
رالختم) 


(30) كلمة غير مقروءة . 

(31) الموافق حوا لي 13 أكتوبر 1866 ويظهر أن هذا التاریخ خطاً لأن المقر انيبن 
لم یٹوروا بعد قي هذا التساريخ ء اللهم الا اذا كان هذا الرجل قد هساجر ال تونس 
في هذا التاريخ لاسباب أخرى + وهو غير ثابت . 
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الوثيقة اشانية : 
رسالة الأمير عبد القادر الى الوزير خير الدين » يستوصيه 
خيرا بالمقرانيين المهاجرين الى تونس . 


الحمد لله وحده )32( وصلى الله de‏ سيدنا محمد واله . 


الوزير المعظم والجناب المفخم ومدير أمور الامم الجامع 
بين مرتبتی ال حلم والعلم أمير الامراء الباشر السيد خير الدين 
باشا أما بعد السلام التام اللائق بالقام فاننا بخير وا حمد لله ونرجو 
من اللہ إن تكونوا آنتم كذلك هاذا (كذا) وانه بلغنا خبر وصول 
الفيئة (كذا) القرانية وأولاد يلس الى الحاضرة ملتجئین الى سطوتك 
اتی ھی أقوى ما شد به الملتجىء أزره وبعضد آمره وهم cé‏ 
هذا لاشك مصيبون فى اجتهادهم ظافرون ان شاء الله بنجا 
مرادهم وكيف لا وقد أموا دولة لم تزل ولا ترال مأوى القاصد 
وملجاً الشارد وموردا عذبا pal‏ والوارد ومع ذلك فلا 
نخل کتابنا هذا من تقديم الرجاء الى مقامها الاسما (كذا) 
والتوصية النافعة الى جنابك الاسنى بأن نشملهم بلحظة تخاصهم 
من غوائل الدهر وتنقذھم من شرك الكدر والقهر فانهم ما صرفوا 
أعنتهم الا إلى الالتماس من خيرها ولا طارت قلوبهم الا تیمنا 
بطیرها وأنتم آبقا کم الله عين Lot‏ وواسطة عقد آمائلها 
فٹرغب الیکم الساعدة فى نيل ما آملوه وبلوغ ما سألوه هذا اذا 
ساعد الوقت وتبراً أمرهم من اللوم والقت والا فأشیروا عليهم 
بالتوجه الى هذه الاقطار عسی الله أن يسر عليهم Les‏ بلوغ 
الاوطار . ثم ان عوض ولدنا السيد مصطفی العقبى ما دخل علينا 


rl )32(‏ صندوق 78 , ملف 929 , وثيقة رقم 63 .. 
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ولا تردد الينا الا وهو یذ کر مزاياكم السنية وسجایا کم البهية 
ما ملا القلوب حبرة والمسامع مسرة فالمرجو منكم ومن سنى همتکم 
ان تلاحظوه بعين المحبة وتعاملوه معاملة الاحبة فانه بذلك جدير 
والله ولي التيسير والسلام 5 PS‏ ربیع۔ الثاني فی سنة 1289 (33) : 


يستفسر عمن يوصى عليهم . صح . 


(الختم) 
الوئقة ut‏ : 
رسالة الامیر عبد القادر الى الوزیر التونسی خزندار يستوصيه 
Le‏ بالمقرانييين ۱ 
الحسد لله وحده (34) des‏ الله على سیدنا محمد وآله . 
سعادة الوزیر الاعظم والجناب الافخم لواء العدل على رؤوس 
الامم سيد الوزراء الافاضل جامع أسباب الحلم والفضائل أمير 


الأمراء السيد مصطفى باشا بالدولة التونسية أيد اللہ دولده الباهرة 
وأبر صولتة القاهرة أما بعد السلام التام اللائق بالمقام أنه بلغنا 


(33) الموافق 8 جوان 1872 . 
pl )34(‏ صنلوق 78 ملف 929 وثيقة رقم 64 . 
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دخول الفيثة (کذا) المقرانية وأولاد يلس فى دائرة دولتکم السامیة 
لائذين بحماها pell‏ مستعطفين جنابها الرفيع مشهرين الفرصة 
فی دفع ما حل بهم من عظيم القصة ولقد سلكوا فی قصدهم 
هذا جادة الاصاية وعثروا de‏ عين الاجابة وجمعوا دواعی 
الهناء وأسبابه فالأمول من الجناب السامى تصديق ظنهم والاعتناء 
بشأنهم وأن يلاحظهم بعين الرحمة Per‏ بيد النعمة 46 
أبقاه الله حری بالاحسان اليهم حقيق بالتعطف عليهم اذ قد 
طالما أمه الناس من كل مكان سحيق فخامرتهم مكارمه مخامرة 
الرحيق فهو الذى وقف Al‏ سوقه وجرى النداء متبخترا 
برحابه زاد الله باع فضله امتدادا وشعاع كرمه اشتدادا ونحن 

انهم سيشاهدون من حضرتكم العلية Les‏ يقبل فى معرض 
الكمال وطالع سعد يطلع عليهم بنیل الآمال جریا على سنتکم 
الحسنة وتطبيقا لسيرتكم الستسنة ولكن قصدنا من السيادة 
على الفور بالساعی الناجحة والتاجر الرابحة ثم اذا كان فى 
الالتفاف اليهم pe‏ وعن الاقبال اليهم قاطع فاشیروا عليهم 
بالتوجه الى هذه البلاد الشامية فان الاسباب المعاش (كذا) ضافية . 

ثم ان عوض ولدنا السيد مصطفى nl‏ ما دخل علينا 
و RE‏ السا لا وهو یذکر من مزایاکم العنية وس جا کم 
البهية ما ملا القلوب حبرة والمسامع مسرة فالمرجو من سی 
أن تلاحظوه بعين الحبة وتعاملوه معاملة الاحبة والله ولي التوفيق 
الى أقوم طریق ونحن على محبتكم والدعاء لكم ما دمنا والسلام ۰ 

فى 25 ربیع الثاني فی سئة 1289 (35) . ۱ 

الداعى المخلص عبد القادر الحسينى 
(لختم) 


(35) الموافق 2 جويلية 1872 . 
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تعليق من المخاطب بها ۱ 
يجاب OÙ‏ مهاجرة هؤلاء تقتضى معاملتهم بمقتضاها لا سيما 


وقد انضم لذلك تعریفکم بهم ووصايتكم وائن لم , يقع ما يدل 
على .. (36) بهم فان سبب ذلك غير خفی عن جنابكم لما هو 


مقرر لديه من لزوم اعتبار حالهم سياسة . 


الوثيقة الرابعة : 

رسالة الصدر الأعظم الى باشا تونس يستوصيه خيرا بالرائين 
من بيت المكاتيب بالنظارة الخارجية بالباب العالي عدد 84 . 
.. امد لله (37) تعريب مكتوب من الضدر الاعظم السيد محمد 


رشدی باشا الى المعظم الارفع مولانا وسیدنا دام عزہ وبقاه 
# 16 جمادى الثانية سنة 1290 (38) . 


الى ولاية تونس AM‏ . 
E‏ . صاحب الدولة :حضرة سیدی | 

فان السيد محمد بن عبد السلام 0ص 800 
الرحمسن بن قدور والسيد السعيد بن داود والسید أحمد بن 
عبد الله والشيخ الكلبوتى (39) من اولاد مقراين ا مقیمین ON‏ 


US )36(‏ غير مقروءة . 

(37) أ.ح.ت. صلدوق 212 , ملف 240 : وثيقة 6 . 

(38) الموافق حوألي 11 ef‏ 1873 . 

)39( لمله يريد الكيلو تي 1 كان ثاثرا في منعلقة الحدود . وقد عبر على أولاد 
مقر ان پاسم مثراین كذلك 
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بالاستانة العلية رؤساء الخمسمائة نفر المهاجرين من الجزائر 
الى ولايتكم الجليلة لاجل السكنى والتوطن طلبوا من الدولة 
العلية مخاطبة دولتكم السامية بأن يكون لهم ولمن معهم المعاونة 
اللازمة من حكومتكم السنية لان الشعائر الاسلامية والخلق 
الج.لية الانسانية تقتضی امتداد المعاونة والتسهيلات فى حق 
هؤلاء المهاجرين حيث انهم تركوا وطنهم واختاروا DA‏ 
كما لا يخفى على جنابكم العالي الذی لا يحتاج الى تكرار الوصاية 
هنا . هذا وقد اعطى لکل من المد کورین نسخة من هذا المكتوب 
المسمى بالتوصية فبادرنا pu‏ يف حضرکم والارادة لسیادلکم 
والسلام . 


0 2 8 
ا گا‎ 
71 
7 à 
2 À 


تدخل الأمير عبد القادر لدی سلطات تونس 
لصاخ الثائرين : الکباوتی » وبن شهرة 


رغم استقرار الأمير عبد القادر فى دمشق بعیدا عن الوطن : 
فانه لم يتوقف عن الكفاح الدیبلوماسی لصاح احوانه من المكافحين 
فقد كان يتعاطف مع الثوار والمقاومين الجزائريين . ولم يأل 
جهدا فی تقديم العون والمساعدة للذين يتصلون به » وبطلبون 
مئه ذلك . 


فقد تدخل لصاخ الثوار المقرانيين عام 1871 » بعد أن التجأوا 
الى تونس . وطلب من حكومة تونس أن تأوبهم فى بلادها » 
أو توجههم اليه فى دمشق اذا تعذر ذلك عليها . فقبلت طلبة 
ووطنتهم فى بلادها (1) . 


وبعد ذلك تدخل لصاخ الثائرين : محمد الكبلوتى بن الطاهر 
رزقى › وبن ناصر بن شهرة » اللذين لعبا دورا فى ثورة 1871 
وما قبلها » واشتعمل نفوذه » وصداقته لوزراء تونس » وباياتها ء 
لبحصل de Leg‏ ما حصل علیه للمقرانيين . 


69 راجع الغصل. السابق + و سائق جديدة عن موقف PA‘‏ عبد القادر 
والدولة al‏ من الثوار القر ائیین عام 1871 نشر ب (مجلة الثقسافة . عدد 39 , 
(الجزائر » sin‏ - يوليو 1977( . ص 24-11 ۔ 
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تدغله لصاح الکبلوتی : 


LV 0‏ فی نی قرام 1871 « الا ساطات 
الاحتلال الفرنسية له ولعدد من آفراد عائلته » وقبيلته del,‏ من 
هناك یشن الغارات على القوات الم ر À‏ وأعوانها فی à ae‏ 
الحدود التى تمتد من القالة شمالا على البحر الى تبسة ومنطقتها 
Le‏ : 


9« مطلع عام 1871 : لمرد جنود الصبایحیة فی زمالات : 
الطارف 4 وبوحجار à‏ وعين قطار » فى منطقة القالة ء وسوق 
أهر اس > ورفضوا الامتشال لاوامر التجنيد » والرحيل الى فرنسا 

للمشاركة فى ا حر ب هناك . فاغتنم أهالي الحنانشة هذه الحوادث 
والضموا الى صبابحیة عين قطار على بعل 22 کلم جنوب شرقی 
سوق أهراس > ومنهم أحمد الصا بن رزقی ؛ > والفضیل بن رزقى » 
والتحق بهم محمد PA‏ بن الطاهر رزقی من تونس » وحاصروا 
مدينة سوق أهراس لدة ثلاثة أيام . وقطعوا خط الهاتف الذى 
يربطها بالقالة » وقتلوا وجرحوا عددا من العمرین الاوروبين : 
pds‏ > 3 و الاعوان 4 وف يوم 30 جانفی 1 خاضو! معرکة 
عين. سنور : واستمروا يناوشون القوات الفرنسية لغاية الیوم 
الثامن من شهر فيفرى الموالي . ثم انسحبوا الى مدينة الکاف 
التونسيسة بزعامة الکبلوتی في . واستقبلهم الشيخ الي زوی بحفاوة 


وحرارة . 


وريس وزرانه 9 ose‏ و وت الحماية 55 
له ولاثباعه » والصبایحیة اللاجئین معه . OSÙ‏ الوزير بإبعادھم 
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عن منطقة الحدود 4 وتقدیم اخبوب الضرورية لهم 3 ووزعوا 
سو یو م على ألا يقتربوا من الحدود 


UE ۳ re‏ أن الکبلوتی عاد اد ی اجزائر 
خفية » وشارك فی عدة أحداث ومعارك خلال الثورة العارمة 
اتی ترعمها المقرانى والحداد عام 1871 » من ضمنها معركة 
4 جوان » و کت 0 أوت 1871 اتی قتل فيها أُخوہ Jai‏ 
بن رزقی . ثم انسحب الى تونس وبقی بها الى أن أرغم على الرحيل 
عام 1875 بمعية بن اصر بن شهرة (3) . 


واحقيقة ان BA‏ بعد التجاثه ای تونس 1 : قام بنشاط 
تن تونس تبحث عنه ا ولت عددا من آعوانها 
بذك مثل مصطفی بن قظوم 4( > 50 ألیفرو )6 وأحمد 
عبده بن صميده (6) ۰ والطيب بن البرانی (7) ؛ وأمير اللواء 
مراد عامل دريد (8) ء الذين کاتبوا كلهم الوزير خير الدین 
برسائل أحاطوه Les‏ علما بأخباره وتحركاته » والبعض من هذ 
الرسائل کان ردا على رسائله هو فى نفس ا موضوع اليهم . 


2( ا م,ت, صندوق 212 , ملف 240 . الوثيقعان 15و16 . بساریخ 3 ذي الحجة 
7 (جانفي 1871) . 


Louis Rinn : Histoire de l'insurrection de 1871 en Algérie. (Alger (3) 
1891) p. 614 - 3 


)4) آرحرت. نفس المصدر , وثيقة رقم 21 بتاریخ 2 صفر 1288(آو اخر فيفري 1871) 
(5) ۳ المصدر is,‏ رقم 28 بعاريخ 4 ele‏ الأول 1288 (أوت 1871) . 
)29 نفس المصدر . وثيقة رقم 28 . بتاریخ 4 جمادى الاو 1288 (آوٹ 1871) . 
ووثيقة رقم 32 بتاریخ 12 شوال 5 (جانفي 1872) . 

)7( نفس الصدر . وثيقة رقم 33 بتاریخ 12 شوال 1288 (جانفي 1872) . 

(8) نفس المصدر . وثيقة رقم 14 بتاریخ 25 جمادی الأولى 1289 (31 جويلية 
1872( ووثيقة رقم 11 ہتارپخ 4 ذي القعدة 1289 Ab)‏ 873) . 
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و لسیبا هذا النغاط re!‏ ضدہ غادر ونس بحرا 3 
طريق ميناء خلق الوادی > ولكنه عندما وصل الى مالطة ء 

خفية إلى تونس لکونه لم يطق صبرا على مفارقة أهله 2 : 
aie‏ ان المیون كانت تترصده وتلاحقه » ولذلك غادر تونس 
مرة أخرى فى طرامه الى الشسام : وکتب من مالطة رسالة الى 
الوزیر وی کردا یی جو الى لما صقرت رن 
من .هناك من مرصث: (کذا) حلق الواذئ :ويلغت. عالطة رت 
منها الى بيتنا شفقت (کذا) أولادى لا نی رکذ لا 
صبرا على الکبد وراه نی رجعت فى طاعة الدولة التصورة 79۳ 
ألله ‏ آم ن — وبلغت الى مدينة مالطة متوجه(کذا) إلى الشا م بحول الله 
و قونه . وأولادى واخوانی ر راھ ر معأ در MS,‏ الارفع 
الامثل الا کمل قرة عينك" وثمرة فؤادك سیدی محمد ۷ )8( . 


وعندما des‏ الى دمشق > وعلم هناك أن المقرانيين حصلوا 
على اذن الاقامة والاستقرار بتونس ؛ بسعی من الأمير عبد القادر » 
طلب au‏ أن یتدخل لصالحه كذلك حتى يستفيد من ذلك القرار 
فلیی رغبته وکتب رسالة الى الوزیر التو ی مصطفی je‏ ندار 
شکرہ فيها عا على قبوله ايواء القرانيين ی بلاده »> وخلص بعد 
ذلك ال غر ضه وقال له 1 ثم ان القائد الکبلوتی كان 
لطرفنا منذ شهور وهو الان عندنا يطلب شفاعتنا فالمرجو من 
المقام الاسمی 6 وا ناب الاسنی 83 أن بلحقّہ 1 هم (المغرانيين) فی 
الاذن » والسكن ؛ ود de‏ ود dd‏ 
المكارم والنن » . ا بعد ذلك قائلا : « فلا شك فى رد 
الجواب بطلق (كذا) سراح هذا المأسور من يد الاغتراب © . 


)9( نفس المصدر . وثيقة رقم 12 بتاریخ 26 جمادی الثانية 1289 ee)‏ 1872) . 
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غير أن الوزير التونسى اعتذر عن قبول ذلك بقوله : « يجاب 
بما يناسب وأن الكبلوتى منعت من الاجابة لطلبه موانع سياسية) (10) 

دس تو می ee‏ وت » الصدر الاعظم 
العثمانی محمد رشدی باشا 0 وكتب رسالة الى بای تونس طلب 
Los au‏ آن بأذن له 2 الاقامة بتولس (11) . 

تدخله لصاخ بن شهرة : 

ترعم بن اصر بن شهرة الثورة ضد الاحتلال الفرسی 
بالجزائر منذ du‏ مطلع الخمسينات » وبقى يحمل لواء الثورة حتی 
fe‏ أ 1871 > فاشترك فى أحداث ثورة آلشریف محمد بن عبد الله 

فى الواحات الدنو à‏ الشر اقيسة : وی اُحداث ثورة أولاد سیدلی 
الشیخ باطنوب الوھرائی ؛ وعندما اندلعت تورة المقرانى واحداد 
عام 1871 ء اشترك فى آحدائها » وأحداث محبی الدين ابن الأمير 
عبد القادر فى منطقة الحدود الشرقية . 

Late,‏ فشل المقرانيون فى الشمال ؛ وفروا الى الصحراء 
اشترك معهم دمع دوشوشة 6 فی مقاومة القوات الفرنسية التی 
كانت تلاحقهم ۱ ثم قاد باقی A‏ انيين الغارين فی عين الطيبات 
بأعماق الصحراء الى بلاد تونس » فقبضت عليه السلطات التونسية 
وسجنته الى أن نفته عام 5 أل خارج تونس فالتحق بالأمير 
عبد القادر فی دمشق وقضى بقية حیاتہ هناك حتى توفى (12) . 


(i0)‏ نفس المصدر . صندوق 78 , ملف 929 . وثيقة رقم 63 . بتاریخ 2 محرم 
0 (2 مارس 1873) . 
Gi)‏ نفس المصدر . صندوق 212 , ملف 240 وثيقة رقم 4 بتاریخ 6 ذي القعدة 
0 (جائغي 1874( . 

وہ اس اھ te‏ و ائق جدیدہ عن ثورة بن لأصر بن شهرة 
(1875-1851) . مجلة الثقافة . عدد 31 . (الجزائر » فبرایر - مارس 1876) 
48-9 . 


سن 
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. ولو أنه عندما نی من ونس طبق القرار ضده سرعة 
فلم يتمكن من تطبر أموره » وتصفية مشا كله : ولذلك طلب من 
الأمير Le‏ القادر أن حل له لدي ساطات تونس حتی تعتمد 
الوكيل الذى عينه لتصفية أملاكه . فقبل الأمير رجاءه » وكتب 
رسالة الى لو زیر التونی + ز لین باشا قال له فيها : « ان القائد 
أبن ناصر لن شهرة ة الذى حرج بأم رکم السامی من المواطن التونسية 3 
قد استوطن عندنا بالديار الدمشقية : وقد عاجله الامر فترك 
ما كان عنده من اثاث ودواب فی الوطن الذی كان به . والان 
أرسل وكالة مفوضة شرعية إلى السید الحاج المأمون سن AA‏ 
ليبيع له جميع ذلك فالمرجو من فضلكم وكمال عدلكم أن تلاحظوا 
الوكيل وتساعدوه فيما يعرض له من الامور » 


وقد صادق على هذه الوكالة مم ن هناك محمل 00 بن ۴ 
طالب » ووافق الوزير التونسى و الأميرء وعلق ع على ل الرسالة 
بمو له ۳ يجاب ہما ناشب وأننا أذنا من لعن الوکل من gr‏ 
شهرة على قضاء ماربه » ویعطی الکتوب الوارد من بن شهرة 
لسی آحمد الجوينى لیکون فی اعانة وكيل الذکور (13) . 


و حول“ سنوات من هذا التاریخ 3 تدخل الأمير لصاح 
بن شهرة كذلك ء لدی الوز پر ue sl‏ مصطفی بن اسماعیل 1 
AR‏ ا رسالته » وقال له : « وان ما ذكره 
لكم الشیخ ن ناصر بن شهرة في كتابه هو كذلك . وقد التمس 


. )14( met, عطقك ا لذلك ونظر کم‎ Le 


ر اج اث صندوق 78 . ملف 929 . وثيقة رقم 22 بتاريخ 8 محرم 1293 
)4 نپ 1876( . 
)14( نفس المصدر , وثيقة رٹم 25 بتاريخ 2 رمضان 1297 ef)‏ 1880) . 
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وفيما ال نصوص هذه الرسائل التى عثرنا عليها في اث 
السکومة التونسية ر 2 (re,‏ 


نصوص الرسائل 


الأولى : رسالة الأمير عبد القادر الى الوزبر التونسی مصطفی 
پشکره عن استقبال آولاد مقران ویستوصیه خیرا بالکبلوتی 


ا حمد لله وحده (15) وصل الله على سيدنا ومولانا محمد 
وآله و Am?‏ وسلم 


ان أحلى ما تمتزج به كؤوس المودة » وأعطرها تستنشقه 
الخواطر المستعدة ء سلام له الود مبتدا > ودعاء يرويه الصدق 
عن صمیم القلب جد ؛ وثناء أعبق د" ن شمیم اللا » والطف 
ن سیم الصا ع yet‏ ده حضرة اسان الفضل ومقلة أماقيه > 
وبارع هضبة الكمال وراقی مراقيه > من زرت على الحاسن 
أطواقه وما بت الا للحامل آشواقه » سيادة الوزیر الاعظم 
والامير الافخم لسيد مصطفی الا کرم ' ات الايام بأاسمة 
التغر بمعاليه ا حالية النحر بأياديه . وبعد فقد ورد علينا 
من حض ر ثكم العلية كتاب یروق الناظر ويسر الخاطر ویخفی 
Le‏ نورہ النجم الراهر is À‏ المنال الشريف والنيشان السامی 
الثیف فتلقیناها_بالقبول والتعظيم وقابلناها بالتکريم رف 


۳۹ 


)15( أ.ح.ت. صندوق 78 , ملف 929 , وثيقة رقم 63 . 
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اعطاء للمقامهما الما ي سره وخسن مو el Less‏ مستحقة . 
وكيف لا وقد لاسا عنوانا على حسن النية وصفاء الطوية ود کرة 
بالعهد الذى اسست عليه المودة . ولا يزداد على توالي الازرمان 
الاك نة 


ثم بلغنا ما ثلث القضية وأكد لكم فى القلوب المحبة 
القابية » وعطر المحافل بالائنية والادعية وهو قبول الحضرة 
العلية للمهاجرين أولاد مقران فسمحت لهم بالدخول تحت انظارها 
السنیة والانخراط فى سلك مملكتها المحروسة المحمية فيا لهسا 
من مزية عظيمة لا قام بشكرها ولا يرال الناس فى طيب 
ذكرها . ثم إن القائد الكبلوتى كان حضر لطرفنا منذ شهور 
وهو الان عندنا يطلب شفاعتنا ؛ فالمرجو من المقام دو 
والجانب الاسنى ء أن يلحقه بهم فى الاذن والسكن ؛ 
معهم ومن يلوذ به بما يفيضه من المكارم والنن لا ز at‏ 
As‏ اعناق الر جال بقلائد Léon‏ وتدبج ریاضی الامال بهواطل 
سحب كرمها وأنتم أبقاكم اللہ ومتع المسلمين بطول ارتقائكم 
حيث dl‏ لم ترل عینکم 7 SE‏ المحامد ممتنعة السنات ؛ 
وصحيفة محيا 5 لم كلبا قربات وحسنات فلا شك فى رد ابمواب 
بطلق (كذا) کت هذا الأسور من يد الاغتراب والله تعالى يشكر 
مساعيكم الحميدة وعوائد نفعكم العديدة بمنه وكرمه . 


في 2 محرم سنة 1290 )16( . 


يجاب دمأ يناسب وآن الکیلوٹی منعت من الاجاية طبه 
موائع سیاسة ۰ 


)16( الوانق 2 سارس 1873 ,7 
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الثانية : de,‏ الأمير عبد القادر الى الوزير خير الدين 
زكى فيها وكالة بن ناصر بن شهرة : 


الحمد لله وحده (17) وصلی الله على سيدنا ومولانا محمد 


ما روض تأرجت آرجاؤء بأريج ريحان » وصقلت يد الشمال 
صحيفة غدرانہ بأبهى من إهداء السلام ساطع نوره متضاحك 
وره ودعاء أجيب سأثاه تحني وس ا الى حضرة تاج الضدور 
والموالي الحا ثز أنواع A‏ رم والمعالي الو وزیر الاعظم أمير الامر اء 
اليد خير الا ا یو د و به الاوائل فیرجح ویعارض 
à‏ تہ بهيم النوائب فيصيح أما بعد فاننا ap s‏ مقيمين على ah‏ 
اتی سلمت عراها من أن يعتريها نقص أو تقض مستمرين على 
الود الذی هو دائما ra‏ غض غض مواظبین de‏ الدعاء لتلاک 24 3 
السنیة والسؤال عن احوالها المرضية أدام الله كمالها وأبد جلالها 
وجمالها هذا والذى ينهيه مخلصکم أن القاید بن ناصر 
بن شهرة ة الذى حرج بام ررکم , السامی من 5 on‏ التونسة À‏ استوطن 
Lite‏ بالدیار الدمشقية وقد عاجله الامر فترك ما كان عنده من 
آثاث ودواب فی الوطن الذی كان فيه والان أرسل وکالة مفوضة 
شرعية الى السید Li‏ اج المأمون. بن ess AU‏ له جميع ذلك فالملرجو 
من فضلکم وكمال حا أن تلاحظوا الوكيل لذ كور افدر 
فيما يعرض له من الامور ولا يخفى أن هذا من الاعمال الصالحة 
والمساعی الناجحة وأنتم أبقا > كم الله بکل فضيلة آحز وا لی کل 
شير أسبق ودمتم كما رسمتم . 


)17( آح.ت. صندوق 78 ملف 929 وثيقة رقم 22 . 
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فی 8 محرم سنة 1283 (18) 
الداعی الخلص عبد القادر url‏ نی الجزائری . 
ملحق 1 : امد لله وحده الوکالة المرصومة رکذ أعلاه 
صحيحة لاز مة شرعية وبذلك يشهد عبده محمد الیلود بن‌آبی‌طالب . 
ملحق 2 : يجاب ہما پناسب وآننا آذنا من يعين JA‏ 
من بن شهرة على فضاء مآربه ویعطی الکتوب الوارد من بن شهرة 
لسی أحمد ا حوبنی لیکون فی اعانة وكيل الم کور 


فى قضية à‏ لابن شهرة . 
الحمد لله وحده (19) صلی اللہ على سيدنا محمد و آله و صحبه وسلم 
جناب ذی السجايا مس والزايا العديدة أمير الامراء 
الوزير الافخم السيد مصطفى بن اسماعیل (كذا) المحترم أسعد 
اللہ آیامکم و عمر . نی #6 وسلام اللہ الاثم ورضوانه 
المبارك الاعم بتوالیان على حضرنکم ومن 5 بجنابكم وبعد أنم 
اسزال عن السنية آحوانکم أجراها ds‏ على وفق مراد کم 
ue‏ رف نش رت یه هو تا وت 
التمس ما is‏ فاجیناه لذلك ونظ رکم PE‏ ح وأسشل is)‏ 
à!‏ لكم أ ا هو الانجح ودمتم . 
جرر فی یوم الست انی رمضات المعظم عام 7 )20( 
الداعی عبد القادر اطبز اثری 
رالختم) 
و الموافق 4 تو 56 . 


ارج.ت. صلدوق 78 . ملف 929 ؛ وثيقة رقم 25 . 
)20( الوافق her‏ آوت 1880 . 
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ومشروع فناة قابس والبحر الافریقی (ہ) 


لقد شهدت أوروبا خلال القرنين 16 و 17 حركة تجاربة 
واسعة دعيت « الثورة التجارية ) وذلك كنتيجة للكشوف ا حغرافیة 
الاستعمارية . فتجمع لدى الهبآت والشركات رؤوس أموال 
ضعخمة : استثمر جز ء Le‏ فی حركة 0 الثورة الصناعية 1 
التی ظهرت فى القرن 19 . اما الباقى فقد حرجت أوروبا ليدان 
الاستعمار فی Lai‏ وآسیا وأمريكا من أجل استثمارها فی 
مشاریع احری اقتصادبة جريا وراء الار با دائسا 6 ومن ضمنها 
مشروع فساة السویس . 

وکان فردیناند دو لیسبس نائا لقنصل الفر نسی بالاسكندرية 
خلال عهد محمد علي حتي عام 9 فوثق صلته بابنه الامیر 
سعید ؛ واهتم بدراسة مشروح شق قناة فی برزخ السویس قربط 
البحرین الاحمر > والمتوسط » نسهیلا للملاحة الدولية بين الشرق 
والغرب + وخدمة للمشاريع الاستعماربة فی المنطقة العربية 
وجثتوب آسیا والمحط الهادى والهندى . 


» سعيد خدیریا على مصر خلفا لابیه‎ pol عين‎ Lake s 


)4( لشر بمجلة الأصالة . عند 25 (الجزائر : ماي - جوان 1975( ص 118-97 . 
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ن أوضح 4 ob‏ اسمه سیخلد فی التاریخ مثلما خحلدت اسماء 
رد بناة الاهرامات ٤‏ بفضل هذا المشروع ۽ dis‏ کر دو ليسبس 
يأنه خلال Je ds‏ کنائب القنصل 6 کان à‏ يعمل على الا خفیف 

ن القساوة اتی بتعرض لها الامیر سعید من طرف أديه (D‏ وهو 
4 الذى جعل العلاقات بينهما وطيدة » وسهل له النجاح فی 
مهمته . 


وهكذا وافق الخدیری سعید على الفكرة عام 1854 ۰ وآمضی 
عقد الشركة عام 1856 . وشرعت الشركة فى العمل عام 9 . 
وکان من ضمن بنود الاتفاق حق إلى که ف 9 آراضی 
واسعة على جانى القناة دون مقابل وبلا ضريبة . وسعى دو 
ليسبس حتی حصل على موافقة سی العثمانية عام 1866 رغم 
معارضة الانجلیز » وی نوفمبر 1869 دشنت هذه القناة فى حفل 


3 


بھیج كان من ضمن ال مدعوین اليه الأمير عبد القادر بدمشق , . 


مشروع قناة قابس والبععر الافریقی الداخلي : 


وفى الوة قت الذی أصبحت فيه قناة السویس حقرقة وافعة à‏ 
وشرع دو لیسہس فی دراسة واعداد مشروع قناة باناما | بأمريكا 
الوسطی لاربط بین الحیطین الاطلسی والهادى برز مغامر أخخر 
بمشروع شق قناة جديدة ی شمال افر یا . هذا الغامر هو JU‏ 
رودیر A M3 Le Commandant Roudaire‏ روع هو شق قضاة 
بین ide‏ قابس ضف خلیج قابس 0 واحواض منخقضص ار ند 
الذاحلية Le‏ . فما هی حقيقة هذا المشروم 


Bulletin de la société de géographie commerciale de Paris. (Paris (1} 
1882-1883) ۲۰ 5 po. 338-340. | 
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تعتبر المنطقة المحصورة ہین خلیج قابس شرقا ؛ وجبال 
أولاد نايل وهضبة مزاب غربا » وجبال الاوراس واللمامشة 
وتبسة » والظهر التونسى شمالا » وجبال مطماطة والهقار 
pe‏ > حوضا داخليا واسعا يدعى العرق الشرقى الكبير 
على عدد كبير من الاحواض والشطوط الداخلية AU‏ 
Lu‏ فى الشمال الشرقى والغربى أهمها : منخفض الجزيد 
الذى يشتمل على شط فجاج وشط ا یر يد 6 وشط الغرسة » ولا 
يبعد كثيرا عن خليج قابس بتونس . ومنخفض ملغيغ الذى يشتمل 
على شط عسلوج ء وشط ملغيغ : وشط مروان : وذلك بالجزائر 
غرب مض ران 
ویمتد الى جنوب أحواض ملغيغ عدد آخر من الشطوط 
تمثل جزءا من کس چو پر رو بتحدر من السفوح الشمالية 
JL‏ الهقار « والى الشمال الخربی من منخفض ماغیغ تو جل 
بالهيضاب الملا مجموعة من الاحواض والشطوط الداخلیة Ai‏ 
و ديا من الشرق الى الغرب أهمها : شط الحضنة » 
والراغر الشرقى » والغربی , » والشط الشرقى » مفصولة عن حورض 
ملغيغ بم ر تفع آلزاب والزيبان بين بسكرة وبائنة وحوض الحضنة . 


وتدعی بعض النظريات الجغرافية والجيواوجية بأن هذه 
الاحواض كانت تمثل فى بعض العصور القديمة بحرا داخليا 
واحدا له ثلائة منافذ الى البحار > واحد الى البحر المتوسط شمالا 
عبر مجری نهر الشلف > والثانى الى المحيط . الاطلسی غربا عبر 

ممر تازة ۰ والثالث الى خلیج قابس شرقا عبر شط فجاج › 
ان هذا البحر جفت بعض أجزائه : وبقی البعض على شکل أحواض 
وشطوط وزواعز داخلية > أهمها مجموعة أحواض منخقض 
À‏ رید ؛ ومجموعة آحواض منطفض ملفیغ: موی 
الهضاب Ua‏ . 


315 


وتقع أحواض منخفض ال جرید على انخضاض 25 مترا 
من مستوی سطح pl‏ : وحولها مناطق سهلية واسعة € ذات 
تربة رسوبية التكوين : وكذلك الامر dt‏ لاحواض منخفض 
ملغيغ . وفى نفس الوقت تنتشر فيه عدد من القرى العمرانية ذات 
الکشافة السكانية العالية خاصة منطقة وادى سوف جنوب 
منخفض ملغیغ ومروان . 

وسود هذه المنخفضات بناج صحراوی قاس > جاف 
وحار صيفاء وبارد شتاء » ومن أجل ذلك يعانى السكان باستمرار 
كوارث الحفاف غالبا » وتضطرب أو وضاعهم الاقتصادية الفلاحية 
والحيوانية وشاعت فکرة لبعض اجيولوجیین فی القرن الاضی 
وحتى فى القرن ا حا ی بي » بأنه يمكن خلق بحر داخلي فى هذه المنطقة 

من أجل إحداث تغیبر ف مناحها الذى سيؤدى الى تغيير فی 
أوضاعها الاقتصادية والعمرانية لفائدة السكان ٠‏ 


وهذا البحر تكون نوانه الاولى أحواض شط الجريد › 
1 و التى ستربط يقناة از لى خلیج قابس الذى لا das‏ 
كثيرا عن خلیج فجاج » الذى يمثل الذراع الشرقی لشط ال جرید 
الک PRE EEE‏ 
ملغيغ بوادی ریغ فى الجزائر . ع لى أن پربط فى مرحلته الثالثة 
بشط الحضنة فی اقليم الیضاب العلا بالشمال الشرقی عبر ممر 
الراب ء والزیان » وحوض ايغرغر فى الجنوب عبر 7 
سوف . 

انه مشضروع ضخم حقا ء وعظیم الفائدة لو قدر له لنجاح 
وقد اهتم به سید رودیر ٤‏ ووضع عنه دراسة قدمها الى الجلس 
العلمى بالامكاديمية oui Ai‏ بباريس فأحالها هذا على السید 
فر بناند دو ليسبس عضو المجلس على اثر عودته من مصر بعد 
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تدشين قناة السويس › فاستحسنه وشجعه . ومع أننا لم نتمکن من 
معرفة أهداف رودير من وراء اهتمامه سك المشروع » الا ان 
دو ليسبس كان صریحا ف آهداقه الاستعمارية . فقد اصطحب 
معه رودير ء وتقابل کت رئیس مجلس الوزراء الفرنسی لبقنعه 
بأهميته 3 وأكد له ران انجاژه سیحول دون قيام الثورات LS‏ 
السيطرة الفر نسية بجوت ازال وتو ین ویفه‌ی على محاولة 
الدولة العثمانية فى استعادة سیطرتها على تونس + ويوقف اطماع 
الانجليز وساعد فرنسا على , الفور باحتلال تونس فى اللهاية © 


الأمير عبد القادر يؤيد المشروع 


ورغم ان الأمير عبد القادر كان بعيدا عن الميدان » يعيش 
5 منفاه بدمشق » الا انه رمی بدلوه à‏ الموضوع > وعرض 
تأیده للمشروع فکاتب دی ليسبس مهشا ومشجعا له (3) : 
وكاتب سکان قابس والناطق المجاورة لها يحثهم على ید الشروع > 
ود بي عن عضن اپ ہو سيم من و ہش ذلك 
البحر الداحلي الذى سيغمر لهم بعض القرى والارا ضی الزراعیة (4) . 


ویدعی الفرنسیون بأن تأیید الأمير عبد القادر للمشروع كان 
« تلقائيا » ds‏ بإيعاز من 5 5 أن دی لیسبس اعتبر 
هذا التأبيد بمثابة « جواز مرور ) لانجاح الشروع (5) . ولیس 


5 342 من‎ ٠. نفس أامصدر‎ (2) 
L'exploration du Globe. Journal des conquêtes de }a civilisation (3) 
sus tous les points (Paris 24-11-1879) n° 149 pp. 825-826. 


L'Afrique Explorée et civilisée, Journal mensuel (Genève, Suisse, {4) 
novembre 1879), n° 5 pp. 81-82. 


Bulletin de la société de géographie. pp. 342-343. {5) 
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باستطاعتنا » ان نجزم بصحة هذا الادعاء أو نفيه : لأننا 
لم نتمكن من الاطلاع على أصول الوثائق العربية وكل الوثائق 
الاخری المتصلة بالوضوع : ولكن هناك بعض القرائن يمكن 
ان تساعد على Abel‏ ء الجواب على تأبيد الامیر ( sat‏ ثى » للمشروع . 


هل كان الأمير عبد joli‏ مرشحا لتنصيبه ملكا على 
مملكة قناة السو یس ۳ 


لقد كان الأمير عبد القادر على ile‏ بالشخصيات العلمية 
والسياسية بأوروبا > وعين عضوا فى المجمع العلمى الفرنسی 
باكاديمية باريس بعد ان Fe‏ لہ 8 4 د كر العاقل و تسه 
الغافل . وبسبب عضويته هذه متن صلاته بفردیناند دی لیسس 
وافراد able‏ » خاصة شقيقه جول دی لیسبس . وت هذه 
الصلة التينة أهدت له شركة قناة السو یس قطعة أرض فی 
١‏ بوبلح € بمدينة بور سعيد » ورشحه دو ليسبس لينصب Lt‏ 
على مملكة قناة السويس التى تسعى الشركة من أجل فصلها 
عن باقی تراب مصر » على ما يشيعه بعض الؤرخین المشارقة (6) . 


و عندما دی لیضور il‏ تدشين قناة السويس ¢ J‏ اجتمع 
اليه رؤساء الكومبانية جو الرئیس الاو مسیو فردیناند دو 
ge‏ وفاوضوه فی أمر أرض بو بلح ای ۽ کائوا أهدوها له 

خبرهم بان اق اخ و هر موافق لهم على یه 
سے تی و5 


كلية الآداب بجامعة القاهرة التي تتحدث عن محاولة تنصيب هبد القادر ملكا 
على JL Ci‏ , 
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بأى وجه كان فأبان لهم انه لا يريد وقوع الشحناء بينهم وبين 
اسماغيل باشا بسببه ثم تبین ان اسماعيل باشا انما قصد بمنعه 
هذا والکاره ان js‏ بهذه الارض دون غيره فلما اطلع الأمير 
على الحقيقة سمح فيها للكومبانية وسقط فى يد المانع الا کر » (7) . 


ان أهداف الشركة من وراء إهدائها قطعة أرض فى بور 
سعيد الى الأمير واضحة وهو ما جعل الخديوى اسماعیل باشا 
مارض ذلك بشدة » ويعلن ان لقناة هى ای مصر ولحت ضز 

ی التی للقناة : ولذلك دخل فى مفاوضات عويصة معها حتى 
ا ينص على ۲1 ملكية آراض و اسعة 
حول القضاة ٤‏ ومع ذلك لم تتوقف عن محاو لاتها لفصل القناة 
عن بقية البلاد المصرية . 


والسؤال الذى يفرض نفسه هنا : كيف سمح الأمير عبد 
القادر لنفسه أن يكون « آلة » فی يد شركة قناة السويس « وعوثا » 
لها > تشد بواسطته مشاريعها الاستعمارية 6 وتحطم به 
وحدة مصر الترابية . ان هذا السؤال سيبقى مطروحا ما دام 
تکتشف وثائز تی آخری تبطله . وهذه « الميول » لشرکة قناة السويس ؛ 
وزعيمها فردیناند دو ليسبس » ہی التى جعلت الأمير عبد القادر 
یمان تأييده لمشروع قناة قابس ویتوجه بذلك التأييد الى دى 
ليسبس بدلا من رودير صاحب المشروع . 


)2( 021 محمل مم تحفة ال از اتر في عاثر الأمير Je‏ القادر وإخيار الجزائر 
(الاسكندرية 1903( :+ ج2 ص 186-185 . وقد تحدث عن موضوع هله الأرض 
بيب دينايور وق اتا کسی ر بو بلع وأماد ال تقد شركة قنأة السویس 
في eg‏ ده لدقم السلمین dt‏ :ساعد تیا من آجل ز القنال ؛ وإبرازه الى الوجود . 
انظر : 

Philippe d’estailleur-chanteraine : 


L’emir Magnanime-Abd-eï-Kader Le croyant, Le Temps et les destins. 
(Librairie Arthème Fayard Paris - 1959) pp. 205-209. 
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وهذا التأييد يرجح ان يكون « تلقائيا » نظرا للعلاقات 
الخاصة اتی كانت تربط الأمير وابنه محمد بدى ليسبس وافراد 
asile‏ ححاصة أخاہ جول دی ليسبس A‏ کان پراسل باستمر ار 
فردیناند وأخاہ جول الذى کان وکپلا للحکومة التونسية بباریس 
ويستشيرهما فى بعض الامور . بعد قیام جمهورية الرابع 
سكمير 1870 كاتب عبد القادر جول دى ليسيس واستشاره ف 
آمر قدومه الى باریس لتهنتة رجال العهد الجمهورى الحديد : 
فرد عليه بالقبول والاستحسان » وفعل مثله ابنه محمد فکاتب AL‏ کور 
طالبا منه أن nr‏ العهد ال دید حتی یکون صاحب 
حظوة لد يهم » وطاليه Lai‏ بالتدخعل لدی بای تونس من أجل 
الحصول على یشان لحد کتاب a‏ الاوروبیین 1 


وقد فعل الأمير عبد القادر نفسه ذلك فكتب الى الوزير 
التونسى مصطفى بواسطته يطلب نباشین الى بعض الاوروبيين 


بمدينة نکر )8( 
ولیس من الطبيعى ان تكون هذه الصلات کس تین 
الطرفين : عائلة الأمير 3 ودی لیسہپس 3 لله وفى 5 بل هناك 


أسبناب ودواع ؛ فشركة قنأة السویس مر 2 دى 
ليسبس لا بمکن لها أن تقوم باهداء قطعة آرض فی منطقة قناة 


السویس :الى الام عبد القادر + لو لم تكن تستهدف تحطیم وحدة 
مصر الثرابية.. ولو كان عملها هذا لله » فلمادا لا تهدی له 
قطعة أرض فى أوروبا مثلا فی باریس أو DA‏ < ولاذا لا تستشیر 
مسبقا وا الارض ال حقیقی > خدیوی مصر اسماعیل داشا 


وحکومته ۲ 


)8( آر شیف الحكومةالتونسية » صندوق 78 ملف 929 وثائق 69 و70 و71 و72 و 91 . 
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والأمير عبد القادر توزط ووقع فى حبال فردینائد دی ليسبس 
وشركة قناة السؤيس » ولم يتفطن لأهدافها ومراميها › أو أنه 
کان على de‏ بها ء ولكنه تغاضى لخاية فى نفسه . ورغم أن هذه 
الغاية لم تتحقق للشركة ؛ > الا انه أصبح يشعر بثقل افضالها عليه ؛ 
ولم يجد ما يرد به لها بعض جميلها > فسارع لدأييد مشروع 
قناة قابس والبحر الافریقی الداخلي ء ع كتعويض se À‏ من ذلك 
الجميل ء دون أن يعرف أيضا ما تهدف اليه من وراء ذلك » ولربما 
يكون تابیدہ للمشروع عن طيبة » ولكن لا بد من الحذر خاصة 
تجاه مثل هذه الاحداث والمشاكل ؛ وخاصة بالسبة لاشخاص 
كالأمير عبد القادر . ولعل وثائق أخرى تظهر فيما بعد » تزيد 
وضوحا » لهذا الموضوع وتكشف Li‏ أسرارا أخرى . 


نصوص وثائق الفصل 
أولا — رسالة الخدیوی إسماعيل باشا الى الأمير عبد القادر 
حول قضية قطعة الأرض الهداة له . 
.جناب الأمير (9) المحترم واللاذ المكرم الأمیر عبد القادر . 
بعد تم السلام التام وکمال الاحترام اللائق بانقام نبدی 
لحنابكم أنه قد بلغنا تشريف حضرئکم وتوجهكم الى ترعة 
السويس Lai‏ الاستيلاء على . قطعة الارض التي كنتم موعودين 


بها من طرف الكومبانية على ما قيلي ويما انه لما كنتم مشرفين 
هذا الطرف و حصلت القابلة مخ و أخبرتمونا بن 


الکومبانية ستعطيكم قطعة | رض را انتم ترغبون فى التوطن 


. 186 ص‎ © 2z,- الأمير محمد‎ (s) 
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. هناك وفى ذلك الوقت جاوبنا حضرتکم مشافهة بأن الكومبانية 
لا یمکنها تمليك شىء من تلك الارض حيث إنها الى الآن 
ثثبت لها حيازتها وأشرنا وأومينا لجنابكم بألطف اشارة وألیق 
عبارة آننا لا نوافق على توطتكم هناك لما فى ذلك من مخالفة 
الافكار . وبما أن عقب آخبارنا لجنابكم بما ذكرناه كنا تحدثنا 
أيضا مع جناب قتصل جنرال دولة فرنسا وبعدها جنابه اخبرنا 
رسميا مشافهة أن ذات حشمة الامبراطور لا يأذن فى اقامتكم 
هنا ما دام ذلك مخالفا لرغبتنا وضدا لافكار الاهالي وا حکومة 
كما والحالة هذه أيضا مضمون ا حکم المحترم الامبراطوری 
الصادر فى حق مادة هذه Le il‏ لم يصرح بالترخيص للكمبانية 
أنها تملك أرضا من هناك لاحد ما » ومن حيث.ان توطن جنابکم 
بهذا الطرف لا تساعدنا عليه افكار الاهالي والحكومة معا 
كما أن حكم الامبراطور المفخم لا يساعدكم على استملاك أرض 
فی هذا الطرف فمع غاية التاسف صرت مجبورا على اخطار 
جنابكم عن ذلك » نؤمل عدم الواخذة ودمتم . 


. ثانيا ‏ رسالة الخدیوی اسماعيل الثانية الى الأمير عبد القادر 
حول نفس الموضوع 
حضرة المحترم (10) الأمير المبجل المكرم بعد السلام وكمال 
الاحترام اللائق بالمقام قد وصلنا عزيز مكتوبكم الذى ارسلتموه 
على ید حضرة الباشا باش معاوننا وبه عرفتم عن حضور حضرتکم 
لأجل استلام الارض التى اعطتها الكومبانية GEL‏ الى غاية 
ما ذكر ai‏ ضار معلوما وا حال انه قبل وصول مکتویکم هذا 


(10) الأمير محمد € ج2 6 ص 187-186 . 
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الى جهة ds)‏ انی یوم تشریفکم لنجاز ا ملقصود بوقته حررنا 
الكومبانية لم يكن لها اذن ولا صلاحية فى ان تعطى Par‏ 
ولا املاکا فى تلك الحهة لاحد كما هو مصرح عن ذلك بالحكم 
الصادر من ذات فخامة الامبراطور العظم التعلق بمادة الاراضی 
الكائنة فى تلك الجهة ولا يجوز لها فى تمليك شىء منها لاحد 
ثم افهمنا حضرتكم ۰ ان مقتضيات الاحوال لا تساعد على dis‏ 
توطن حضرتکم فى هذه الحهات كما ان فخامة الامہراطور 
ما أجاز توطتکم هنا مع عدم رضانا وقبولنا : ومن تاريخ مکتوبکم 
يعلم ان وصول تحریرنا کان بعد تحريره ولا بد أنه علم لدیکم منه 
ما یکفی عن الاطالة فى الشرح والاطناب فی الاعتذار بهذا الخصوص 
نظرا للضرورة ودمتم . 


النا - رسالة الأمير عبد القادر الى جول دی ليسبس 
يستشيره فى مو ضوع قدومه الى فرنسا لتهنثة العهد اخدید . 
امد لله وحده (11) . 

سعادة الخليل الوفى والصديق الصافى الفاضل الكامل السيد 


البارون جول دى ليسبس الافخم دام بالعز والئعم أما بعد : سؤال 
خاطركم الشریف واستفسار مرامکم المنيف فانہ وصلنى الاعز 
کتابکم والالذ الاشهی خطابكم " وفرحت بعافیتکم وسلامتکم" 
النى هی عندنا غاية الراد وان سعادتکم ما آخبرتمونا عن فمیلیتکم 
جمیعا فاننا نطاب سلامة جمیعکم ونفرح بفرحکم ونتضرر 


)11( رح رش صنلوق سے 929 . ملف 78 . وثيشة 71 . 
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بضرركم دفع الله عتكم کل بأس وشر ونخبر سعادتکم ان بعض 
الناس أشاروا على ان نطلب الاذن من حكومة فرنسا الجديدة 
فى زيارتهم وتهنئتهم her Le‏ من راحة فرانسا على ايديهم وأنا 
أطلب رأيكم فى هذا الامر فانى لا أعرف. حبیبا عاقلا ناصحا 
مثلكم واللہ تعالى يخلق ما يشاء وأرجوكم ان تسألوا خاطر جميع 
أحبابنا نيابة Le‏ . آخحر ربيع الاول 1288 (12) . 


المخلص عبك القادر 


رابعا ‏ رسالة A‏ محمد ابن الأمير عبد القادر الى جول دی 
ليسبس وكيل تونس فى باريس فى موضوع الوساطة لدى 
.حكومة فرنسا . 

من الشام فى 15 ربيع الثانى سنة 1288 (13) . 


الحمد لله وحده (14) . 


۳ سعادة العظم الارفع والهمام الانفع مو سيو جول دو ليسيس 
الافخم ۱ 

غب إهداء كثرة الاشواق الوافرة الوافية لمشاهدة طلعتكم 
السنية البهية نعرض أنه قد تقدمت منى عدة معروضات لنادیکم 
وما حصلت على الجواب وعلمت أن QU‏ لعدم مجاوبتکم 
الارتباكات التى وقعت فى فرنسا الذى EU‏ الشر ناقته فى وسط 


)12( الوافق — حرا لي 19 جوان 1871 . 
۰ (13) الوافق حوالي 4 جويلية 1871 . 
)14( ؟.ح.ت. صلدوق 78 , ملف 929 , وثیقة 72 . 
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و السعادة والتنعم Lis‏ والسرور فیا أسفا ومن المعلوم لدی الخاص 
ps‏ فى بطون الدفاتر لآخر الدهر لانهم آقاموا ناموس فرانسا 
بثباتهم فی الحصار ومغالبتهم للالمانين مغالية لم تكن منتظرة 
وما أجروه من السباسة حينما شبت نيران الحروب Ma‏ فى 
باريز وضواحيها والذى عارف ومطلع على حقيقة أحوال Di‏ 
ورجالها يعلم يقينا أن تلك الفتن التى اندفعت ستأتى فی فرانسا 
بنفع عظيم ؛ كما اتنها به الفتن الماضية التى عظمتها واصلحتھا 
واصلحت أوروبا معها هذا وانى في Ji‏ کلی بهمتكم وانظاركم 
ومساعدتکم تكون لمخلصكم هذا محسوبية وحظ عند الحكومة 
الجديدة ونعلم يقينا انه لا يحصل لي هذا الا بانظار کم فنر جوا (AS)‏ 
عدم اخراجی من أفكاركم بعد ما تستقيم الاحوال وتتجلى الافكار 
ثم À‏ قد أطمنت (LS)‏ على صحتكم الشريفة فی مکتوہکمللوالد المؤرخ 
فى 8 ابريل 1871 فسررت جدا وشكرت البارى تعا ی على ذلك 
والمرجو ان تنوب عنى فی اهداء كثرة أشواقى ووافر احتراماتی 
لجميع الاصحاب الذين تعرفت بهم حينما كنت متشرف بمحلكم 
العامر ونرجو ان وجدتم فرصة مع الرجاء بعدم المؤاخذة أن تعرفنی 
عن سعادة أخيكم دوسيو فردنان وأولاده والتطمين عن صحتهم 
لأننى حررت لسعادته وكذلك واللی حرر له ولم ان جو اب 
من طرفه وکذلك تعرفنى عن حبيبى موسيو شار مونتوبان وموسیو 
شار قابو الذدى كان ترجمان بالوزارة الحربية سابقا ولسعادتكم 
الفضل علينا بذلك أرجو من سعادتكم قبول احتراماتی الفائقة 
لافنديكم الموقر ودمتم كمأ رمتم . 


المخلص فى محبتكم محمد ابن الأمير عبد القادر 


325 


خامسا — تقربر من جول دی ليسبس الى الوزير التونسى 
له من الآمير عبد القادر وابنه محمد . 


الحمد لله (15) : 


تعريب مكتوب للصدر الهمام جناب الولي الوزير الا كبر 
أمير الامراء سیدی مصطفی من البارون جول دی ی لیسیس وكيل 
العظم الارفع مولانا اللك باریس فی 2 آغشت de‏ 1871 . 


Li‏ بعد فانه لم یقع à‏ انسا الجمعة الفارطة ما تکون فيه 
مصلحة خحصوصية تمس تودس وأهم الامور اتی وقعت ص اتمام 
انتخاب الا عصضاء للمیجلس البلدی ببار مس یوم الاحد الفارط 
وأكثر الاعضاء هم من محبی بقلم واه اه فيل لحرت 
الآخو الذى مو عكسة مقدار وافر من الاعضاء حتى أنه ra‏ 
هله العقلاء " من أهل الر باضة الذین بودون قبل کل شیء اصلاح 
ما وقع لوطتھم منالشر من اخرب الاهالي (كذا) ومن اغارة الاجانب 
دواسطة الخدمة ولا یلزم البناء على ما حصل من الفوز ق 
الالتخابات لهؤلاء الئاس . إن أمل باریس مینیون عل الشر لانه 
يلزم مراعاة عدد السكان الذين لم يتداخخلوا ی مادة الانتخاب 
تجنبا من بعضهم واهمالا من غيرهم وهذا يدل على عدم مشاركة 
كثير من الناش زب الثورة والنازلة الواقعة بين السلطان وبين 
خدیوی مصر مع كونها دخلت فى طريق المساعدة فانها لازالت 

تنفصل وا حر نالات بلت ۶غ ذلك آراء متناقضة هذا Lis‏ کان 
كلما يتعاق بأحوال الغرب وأحوال الجزائر بالخصوص يمس 


)15( أ.ح.ت. صندوق 78 . ملف 429 . وثيقة 69 . 
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دولة المعظم سیدنا فلذلك اتشرف بأن أوجه نایکم نسخة من 
مكتوبين وردا لي من الأمير عبد القادر ومن ابنه فان جثاب الأمير 
المشار اليه لما كانث له علقة ودادية قديمة معى ویستشیرنی دائما 
فى الامور الدقيقة سألنى هل يناسب قلومه لفرانسا ليهنى بنفسه 
رجال الدولة فهذه تأزلة مهمة جدا ولم À‏ أله ضير لی دراه 
لفصلها وحدی فلذلك خاطبت مهسيو تيار في هذا الشأن مشافهية 
وبالكتابة » فأجابنی 00 کاب سره بجواب لطیف مضمونه 
أنه استحسن خطابی له وان الأمیر Le‏ القادر لما یقدم لفرانسا 
يع لن اون ادن ما هی امل به افق ناجرت عاف الأ 
المشار اليه ہما لدولة فرانسا من الاعتناء به هذا ما لزم عرضه الخ . 

دو لہھ جو تہب سد 
آخرین تیا رزمة .من الرقاع الجديدة à‏ 

سادسا — رسالة جول دی لبسبس الى #38 التوسی 

مصطفی ما حول رسالة pol‏ محمد الذى بطلب 

8 لبعض الأوروبيين . 

لله (16) . 

الامراء سيدى oS‏ ا 


الارفع فان املك بباريس فى 20 دجنبر 1871 . 

آما بعد فانی اتشرف بان آوجه خنابکم صحبة هذا الکتوب 
مكتوبا ورد لي من دمشق من ابن الأمير عبد القادر يطلب فيه 
بالنيابة عن أبيه نيشانا من الصنف الثانى للسنيور بول دفاس کاتب 
وترجسان عند واه و و او شأذ الطلي 
CA (16)‏ صنلوق 929 . ملف 78 . وثيقة 70 . 
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الذ کور هذا وانی انتهز هذه الفرصة لتوجه جايكم تجریدة 
تتضمن تقیید النواشن ن التي وعدت منذ مدة لأنفار معتبرین ولا 
زالت لم توجه لهم والناسب توجیهها لهم فورا والرغوب من 
فضل جنابکم الاعتناء بمطلبی الذکور . هذا ما لزم عرضه . 

ا حاق خبر . من فضل جنابکم أن توجهوا على 
پدی الحواب الذى sde‏ لدولة العظم سیدنا أعطاه عل مطلب 
الأمير عبد القادر وانا أوجهه له من غير تعطيل . 

سابخا : رسالة الأمير عبد القسادر الى محمد باشا طالبا 

منه منح نیاشین الى عدد من الأوروبيين بمدينة معسكر . 

امد لله. (17) . ۱ ش 

الما م العظیم قدرة الیل عزه وفخر سند الوزارة العظمی 
والنصب الاعز الاسمي مقام رب السيف والقلم والفضائل والحكم 
وزير الامراء وأمير الوزراء سعادة محمد باشا الاعظم لازال رفیع 
القدر والهمم آما بعد ابداء واجب القام الجليل من الاحتفال وال جيل 
فقد تلقيت بيد التكريم كام الکریم وتلوته بکمال السرور 
وابتهاج العيون والصدر حيث بشرنى بدوام عز وجودكم 
ومزید KT]‏ وسعود کم وشکرت اللہ تعا لی على صفاء مودلکم 
الحميدة ووفور نعمه رفاهية ذاتکم المعجيدة ادام اللہ فى آوج ۳۳ 
ارتقاءها وعلى دست الوزراة الکبری بقاءها هذا ولما كان 
All‏ جنانقی سواربیی حا کم دائرة معسکر فی بلاد الحزائر قد 
اقام ثم من سنة 1832 الى الآن وتزوج وله ستة آولاد نوادر وخدم 
الدولة الفرنساوية فى تلك البلاد اکثر من لاثین سنة وحصل 
نیشانا من الدرجة الأولى الستحسنة وله احوان معتبران أحدهما 
أى دیفزون جنرال LS‏ حاکم مدينة لانقی وحایز نیشان یسمی 


)17( آ.ح.ت. صندوق 929 . ملف 78 . وثيقة 91 . 
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الحمالة والثانی قبطان بمدينة باريز ومعه نيشان الوردة من الابریز 
وكان ذلك من أخص المخلصين الينا والمظهرين ثمام المحبة لدينا 
وله عناية وافية باخواننا. فى الجزائر ورعايته كافية لكافة أخصائنا 
واردا وصادرا فنرجو مکافأة له على حسن هذه المعاملة التفضل 
عليه بالنيشان ذى الشأن الفاخر والاحسان اليه بالاتسام بهذا 
الوسام الزاهر حسیما عودتنا اسلافکم الكرام بالانعام على اخصائنا 
وذوى الاحترام وبه تغدمون جزيل الشكر وثنائنا ومزيد امتناننا 
بقبولٴ رجانا أدام الله مقامكم منهلا لكل قاصد وموئلا للمكارم 
والحامد والسلام . من الشام فى غرة ذى القعدة سنة 1294 (18) . 
الداعی المخلص عبد القادر الحسينى از اثری 
ثامنا ‏ رسالة الأمير عبد القادر الى فردیناند دی ليسبس 
حول قناة قابس والبحر الإفريقي 1 . 
الحمد لله وحده )19( . 
الى صاحب المعادة السد فردیتائد دو ليسيس بعد ارسال 
التحيات الخالصة و الاحترامات الطيبة اللائقة بمقامكم السامى + 
باننا عندما قرأنا صحف مصر وسوريا ء اطلعنا 
على مقالات مترجمة من جرائد أوروبا لخصت محاضرالكم 
واححاديتكم Lai‏ ألقيتموها فى عدة مدن فرنسية : وفی مدينة 
لندن : حول العمل الذى اقترحتموه عن رغية ومحبة من أجل 
التققدم ء وهو فتح قنال قابس فى افريقيا . ان کل الناس يعرفون 
ان سعادتکم تمتازون عند الله بحضوة (کذا) واعتبار » وتحققوا من 
ذلك بمناسبة افتتاح قناة السويس ونجاحها > رغم أن عددا 
کبیرا من العلماء الاوروبيين صرحوا قبل ذلك بأنه عمل مستحيل 
(18) الموافق حوا لي 7 أكتربر 1877 . | 
(19) عربت هذه الرسالة يتصرف من الصدر الا : 


L'exploration du Globe. Journal des conquêtes de la civilisation sur tous 
ies points {Paris 24-11-1879) n° 149 pp. 825-826. ۱ 
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لوهم يجهلون بأن رعاية الله تقرب كل بعيد وتفتح الابواب 
الغلقة ۰ انهم يجهلون أن ارادة الله نظرت إلى ذلك العمل بعين 
فاحصة فانمحی بذلك الانتقاد » واصبحت الاماكن الخطيرة 
ملاجىء : وحولت حبال الاعناق الى حجب أو خبوط للالجمة . 


انه من المستحيل de‏ رجل عاقل ان يجحد فرائد هذا الشروع 
الذي تحدئتم عنه » والننائج A‏ يجب ان تستخلص لكل الناس 
البيض والسود » العرب والاوروبيين ان المشروع سینجح اذا 
اقتنع به أصحاب رؤوس الاموال الاوروبيين » وأعطى رؤساء 
الدول مساعدتهم وتأییدهم له . 
لقد عرفنا أن صاحب الجلالة ملك بلجيكا أعطى کل تأييده 
لهذا المشروع القيم بواسطة تأثيراته » وجلالته جدير ان يكون 
المحرك الاول والممهد للطريق لهذا العمل المثمر الفريد والعظيم » 
اتوسل الى الله من أجل افلاحه ونجاحه وتوفيقه بفضل عتانیکم 
ودمتم . 
فى 15. رمضان 1296 (20) . : 
١‏ الصديى المخلص عبد القادر السینی 
تاسعسا — رسالة الامیر عبد القادر الى سکان قابس بحثهم 
فيها على تأیید مشروع قنال قابس . 
الحمد لله رات الذى de‏ على من لا نبى بعده عنده . 
ای نان قابس" والمناطق المجاورة السلام عليكم ورحمة 
الله تعالى وبركاته وبعد اعلموا ان المشروع الذى يعده AU‏ رودير 
(20) الموافق diam‏ 31 أوت 1879 . 
)21( عربت هذه الرسالة بتصرف من الصدر ges‏ : 


L'Afrique explorée et civilisée. Journal mensuel Genève, Suisse , novem- 
bre 1879) n° 5 pp. 81-82. 
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ویژیدہ 0 لانجازه السيد فردیناند دو لیبس هو فتح قنال 
فى منطقة قابس . وهذا الخطط البارك عبارة عن مشروع مفيد 

لسنین طويلة يتوارث الابناء عن الآباء فوائدہ ونتاتجه 
یه الى لا ستطيع أ رجل عائل ان يتكرها . 


ان الله dé‏ خلق الدنيا كلها عالبها وسافلها لفائدة الانسان 
لكى يسخرها ويستفيد منها . وخلق النجوم والکواکب 
والشمس والقمر والسماوات لكى يعمل ويحصل على ES‏ 
وفوائد » dés‏ کل ما على سطح الارض من حيوانات ونبات 
ومعادن واخضعها للانسان لکی یتطور ویتضاعف ویتکاثر 


وقد أمر الله الانسان ونصحه کثیرا فی القرآن ان يسخر البحر » 
ویمخر عبابه للتجارة وجلب الو اد والارباح فقال : « وما 
يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه > وهذا ملح أجاج » 
ومن كل تأكلون لحما طريا » وتستخرجون حلية تلبسونها 
وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوأ رو ركم تشكرون ) . 
وبهده الابات حدد التجارة وخصصها » وی القرآن الكريم 
LT‏ آغرئی ممائلة لهذا المعنى . أليس الاسکندر هو الذی 
فتح للناس البحر المتوسط G‏ يبلل شواطىء أوروبا La ils‏ 
والبلاد العربية ؟ ۳ 


لیس di‏ هو الذی ) ساهم فی 7 Co ail‏ و العلاقات 
ہین مخلوقات اللہ ؛ وسمح بتبادل العلوم والفنون ونقل السلع 
فيما بينهم وهو ما يسمح بخلق التجارة . 

وقد أعلن الله فى الكتاب العتيق لحان + فی كل القرون 
والعضور ‏ الاضية واللاحقة ء بأنه سیخلق أيضا لهم أشياء لا 
ال وو وی 
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تعلمون » ء وربما سيكون فتح هذا القنال من بين هذه الأشياء 


وفى غضون هذا اعلموا الآن بأن هذه المتفعة العامة › 
والفوائد القيمة لهذه المنافع الغير المحدودة » يمكن أن ينتج عنها 
عاد وضرر : وتخريب لبعض الاراضى والقری » ولكن لا 

ينبغى أن نعدل عنها لهذا السب . ان الله تعالى العارف أكثر من 
3 العارفين لم يعدل عن خلق النار لفائدة 0 الناس » لانها 
تحرق الديار والبائسين » ومخلوقات الله . ولم يعدل عن خلق 
الحديد الذى يستغله كل المخلوقات تک" > لانه سيستغل 
لقتل الناس الذين سيعودون اليه مثل الرسل والعلماء » والرجال 
العظماء الآخرين الذين عاشوا لفائدة ومصلحة مخلوقات الله . 
ولم يعدل عن انزال المطر التى هى خير وفائدة لكل المخلوقات 
والحيوانات التي خلقت لخدمة الانسان » لانها تنتج عنها 
فياضانات وتخريب للديار والیلدان 4 


كذلك اذن المنفعة العامة وفوائد الجميع ء لا ينبغى أن یضحی 
بها لسبب بعض الاضرار والعواقب الو خيمة «si‏ پمکن أن 
تنج Les‏ ویجب على کل الناس أن ی بدو! القائد رودير. قولا 
وعملا » سرا وعلانية » ويعترفوا بجميله وشرفه لانه يعمل 
لهدف نافع لعباد اللہ وكل الشعوب عائلة واحدة لله . تلك هى 
النصيحة التى آوحی إلي بها الدين أقدمها لکم والسلام . 


دمشق ی 15 رهضان 1296 )22( . 
عبد القادر بن محيى الدين اخسینی 
)22( المواقق حوالي 31 أوث 1879 ۔ 
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ذكرى الأمير عبد القادر الجزائرى : 


يا ريشة أحيت لنا ls‏ ذكرى أمير فی الكفاح قدير 
أهدى قصیدی مکبرا ومقدرا فيك البيان ودقة التصوير 


ذكرت فى مقدمة الطبعة الأولى أنه (باقتراح منى) أقامت 
جمعية الطلبة الجزائريين بتونس ( العاصمة ) مهرجانا عظيما ¢ 
ایت فيه لاول هرة » ذكرى عظيمة : وشالدة : للامیر عبد 
القادر الجزائرى نحت اشراف مندوب عن (جيش وجبهة التحرير 
الوطنىي CAR‏ » وبحضور سفراء الدول العربية الشقيقة. .. 
ومندوبين عن ا التونسية .. والمنظمات القومية : الثقافية > 
و الثقابية » والسياسية والاجتماعية وغيرها . 


وقد تناول الحديث في هذه الذ کری کل من السید ری : 
مندوب جيش وجبهة التحرير الوطنى اجز اثری » والكاتب العام 
للجمعية السيد : عيسى مسعودی محمد à‏ والاستاذ : الفاضل 
ابن عاشور » والاستاذ : عثمان الکعاله > والشاعر ا لحزائری 
أبو Le‏ اللہ صاخ 3 والانسة : فتحية سلطان » والاستاذ :. أحمد 
2 
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» فى هذه الذکری بالخصوص‎ dl قاله مندوب‎ Les 
1 : قوله‎ 

à‏ إن هذا القائد خسر معركة .. ولكن أخفاده واصلوها 
ببطولة ولن نخسرھا بحول الله عز وجل . 

و وسنحقق للشعب ما يصبو اليه من حرية واستقلال . 
وسیکون نصرنا محققا بإذن الله تعالى . 

و وسنعرف كيف نحافظ على هذا الاستقلال ہما سنبذله 
من جهود . وما سيبذله اخواننا بتونس والمغرب وليبيا . 

« وستعرف كيف شید مستقبلنا € . 

وقال الاستاذ الفاضل ابن عاشور : 

و ان الايمان الذى كانت نفس الامير عبد القادر عامرة به ؛ 
هو الذى جعل مواطنيه ينقادون له » ویبایعونه ؛ ويسيرون من 
ورائه لتحرير SA‏ 

80 + 9۷۹94 کل مجاهد 
عربى فی کل ٢ OR‏ . 

وقال السيد أحمد بن ble‏ : : 

ہے ای وم کے مزر Le‏ من لا شیء » بل 


إنه کفاح أصيل يعود تاريخه ی اليوم الذی رفض فيه الأمير 
Les‏ القادر الاحتلال الفرنسی .- 

وقال بالخصوص : 

» إن استقلال تونس والمغرب سیبقی وهميا الم تتحرر 
الجزائر ٤‏ . 
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وقال الاستاذ عثمان الكعاك ف خالمة كلامه 
«أوصى إخوا نی الجزائريين عندما تحرز الجزائر علىاستقلالها: 


1) بان يجلبوا رفات الامير عبد القادر من سوریاء ويدفنوه 
بجامع GS)‏ باخزاثر (العاصمة) الذی هو الان كنيسة » 
وكان الاستغمار الفرنسی قتل فيه (30:000) جزائرى 3 دم 
يؤدون الصلاة 5 


2) بأن يحرروا علمه الاسير الوجود إلى حد الآن بجامع 
كتشاوة نفسه . 
3 بأن يقيموا له تمثالا فى العاصمة (iii)‏ مكان تمثال 


Al‏ س الذى يحمل على ظهره شخصية فرنسية بساحة الفرس 
(بطحاء العود) أمام ميناء الجزائر العاصمة ‏ . 


« ... وان مات 3 القورات (الأمير عبد cad‏ فكلنا اليوم 


(الأمير ١‏ عبد القادر) .. وسنظل كذلك حتی نحقق تحریر الحزاثر 
« المجاهدة » .. واستقلال هذا الشعب المكافح الصابر .. شعب 


3 العربی المسلم . 3 رغم أعداء الحرية 8 والعروبة‎ JA 
. 4 والاسلام .. والسلام‎ 
: الیم نی الیرم الوالي‎ 

«١‏ طلبة ال جزائر فی تونس پحتفلون بذ كرى ٹا ر الشمال 
الإفربقى الاول البطل : (الأمير عبد القادر ری ٠‏ فى جو 
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الحتضر € (1) . 


أما شاعرنا الجزاثری (أبو عبد الله صالح) AS‏ ألقى قصيدا 
رائعا فى مهرجان الذكرى حًا فيه الأمير . . وكفاحه .. وبطولته .. 
وأشاد بکفاح الشعب El‏ زاثری اخاضر .. وبمواقف جيش 
التحرير » وجبهة التحرير » فی جو من الحمية واخمساس . 

وقد تفضل قاهدى Qi‏ القصيد » بعد أن توجه بالبيتين السابقین 
کت الحرض الأول لإقامة هذه الذكرى الخالدة .. والداعی 

7 والعامل اتحقيقها . وقد تحققت رغم کل العراقیل Al‏ 
اعترضت الطریق 


وفيما پل نص القصيد كله مصدرا بالاهداء 


الڑھ۔داء + 
باریشة أحيت Li‏ ببيانها ذکری امير فی الكفاح قدير 
آمنی قصیدی مکبرا وتر فك OL‏ ودقة لتصویر 


القصیسد : 
قال pi‏ عبد الله صاخ ال GA‏ : 

الذ کر باق وا حسرم عوار فاختر لذکرك أطيب الاثار 

يبلي الثرى جسم الفقید وذکره ‏ يعلى له فى الافق ألف منار 

)1( في عدد (1603) من جريدة الصباح الفونسية الصادر في “صم ام الجمعة (3-8- 

1957( و صقب رائع هذه ألڈ کر ی العظیمه »> فلیر جع 4J!‏ سن فا الاطلاع . 
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وتحله الذكرى بصائر مکبرد 
وإذا افتخرت فبالحسام وبالیرا 
لولاهما ما عاش Les Le‏ 
ماعاش (عبد القادر) الجبار حم 
بطل je‏ نفوسنا ذکر اسمه 
لاغرو : تلك مهابة الرجل الذی 
عشرون‌عاما (2) والحساميصول 
عشرون عاما سجلت بدم الضحا 
عشروت عاما > كنت فیها (ابن 
لاقى العدو الويل منك فما نجا 
خدعوك بعد العهد والميثشاق 5 
ما خانك العزم الوطيد أيا de‏ 
ما حيلة المقدام خانتسه السوا 
ما ذنب سيفالله اذ ول بجہ 
لاضیر یاابن الکرمات فان تقا 
فبنوك فى قمم الجبال على الوفا 
أحفادك الابطال فی أوراس خا 
وتفنتوا à‏ المفجزات 0 


)2( عدم كفاح الأمير ألر سمية ن 


يوم ألبيعة ال یو an‏ 


ےه » وجسمه اء عن الابصار 


44 3 ففیھما ألمرء كل. فخار 


من نشتکی بنواه بعد السدار 
تا مائلا . بروائع الانار 
وتمید رعبا مهجة الاشبرار 
فى ارب قضى زهرة الاعمار 
فى وجه العدو الخائن الغدار 
با » في سبيل حماية الامصار 
لولید) تخوضها ببسالة الفوار 
إلا بفضل الغدر AMI,‏ 
م رموك فی‌النفی غريب الدار 
ل البأس » لکن قلة الانصار 
عد فی اقتضاء مهند بتار 
ش لم يطق صبرا على الاخطار 
عس عنك من لم يرع حق الجار 
لك بالتفانى فى اقتخام النار 
ضوها فكانوا قبلة الانظار 
فى كل صقع مبعث الاكبار 


۱ 


Las)‏ عشر عام 


وستة وعشرين یوسا) بالضبط , يعني من )27 نوغمیر .1832 الى 3 دیسمبر 1847( . 
عامین قبل البیعة ال جانب والده محبي الدين du‏ 939 ہدایة الاحتلال 


إلى ای ہا ألبيعة )1832م( 


تتكرن مد کفاحه كلهأ (سيعة عشر (Le‏ 


الشاعر لهذه TA‏ 3 


ینا في ذلك انرسي والشعبي 
J =‏ عشر بن عاما fc‏ تجاوز مه Cr 339 pl‏ 


sci ولهذا‎ - 


+ 


والعالم العربى فی سهر + يعز 
والمجمع الدولي ينادى باحترا 
الكل امسى للجزائر — یامخا 
لن پسلموها مثلما قد اسلمو 
Lau‏ بر وضتك الغنية » إن La‏ 
يرعاه جيش لا يلين وجبهة 
جيش بسيف الله خاض غمارها 
تحميه جبهته العقيدة فى سوا 
وعداك إن قاتلتهم بالسيف والر 
لم re‏ أسطول تموج به البحا 
كلا ولا قامت (بتهدثة الخوا 
كلاولا أجدى لفظ الاأمن رشا 
لاشیء في الدنيا يرد الشعب إن 
وعلى التمرد إن أصرت أمة 
بالاستجابة للمطالب ترعوى 
AE it‏ لا تفارق قمة ا 
حتی ترفرف فی السهول الراية اا 
حریسة حمراء صرف لا يشو 
يكفيك قرن کامل قضيته 


قرن وربع القرن Logis‏ وأ 


فيك حرق مداشر يكفيب 
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م مبادیء دلت على اقرار 


اك تلكؤا فى سالف الاعصار 


من dei‏ قد خضت کل غمار 
بهما العدو على شفير هار 
بالعزم : بالايمان » بالايثار 
د المعضللات بثقاقب الافكار 
أى السديد ء فانهم لبوار 
ر ولا کتائب جحفل جرار 
طر) طائرات الغاز والاعصار 
ش یطیح بنسوة وصغسار 
ثارت حفيظته على استعمار 
لا شیء يرجعها عن الاصرار 
بالاعتراف لها » وبالاقرار 
علياء ولا یخدعك أى قرار 
خضراء فى حرية وفخار 
ب صفاءها كدر من الاكدار 
متقلبا فى جذوة من نار 
nr es‏ الله he‏ 
أك نھب متاجریکنيك وأد صغار 
قه الرصاص کوابل مدرار 


شيخ مسن + غقبة AU‏ 
بنت حصان نحو مجزرة العفا 
والمرء لايقوى على نطق وحر 
يكفيك هذا يا سليل الباس » یا 
فاطلب لنفسك عزها أو رم لها 
بين الردى والنار » آنت مخیر 
طعم الردى فى ساحة التحرير ما 
بل ما أمر الشهد فى کاس HU‏ 
لم يبق فی الدنيا مجال لاحتما 
کن اثرا متمردا » el LL‏ 
آوردت Le‏ فانتبه » واحذر 
ولقد اصیبوا فی الصمیم فلاتقل 
لا تلتفت نحو الورا إن الورا 
فالى الامام » ففى الامام الفجر يم 
ولقد مضى فصل الشتاء ببرده 
حيث الخمائل والحریر وزرقة 
هويوم اعلان التحرر ؛ وانطلا 


يوم ننادى فيه : « تحيا حرة 


والجسم منه بحز بالمنشار 
ف تسوقها كف البغى الضارى 
مته تهتك فى وضوح نهار 
نسل الابا ۰ فلتنتقم لشار 
عيش الهنا : بتوسد الاحجار 
أما الهوان فلست بالمختار 
آغل جناه شاثر مشتار 
à‏ یقتنی من عسجد ونضار 
ل مذلة نأتی من استعمار 
7 تمرد الاسان ضد العار 
مراوغة الثعالب ساعة الاصدار 
خطواتھم من كبوة وعشار 
ظلم وأنت تحن للانوار 


سم تخر ه بشاثر " الاسفسار 


الافق الجميل » ونغمة الاطیار 
فى الشعب فى فرح وفى استبشار 
أرض الجزائر فى بد الاحرار » 


. 22 ذى الححة 1376 


نونس ال المعة 


19 جوبلية 1957 
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بعض المراجع التي يمكن العودة اليها 


بالعربية : 


— بوعزیسز (یچی) . 
- بطل الكفاح الأمير عبد القادر الجزائرى » ط1 (تونس 
1957( 268 ص . ط2 (دمشق 1964) 196 ص . 


— ثورة 1871 دور عائلتى القرانی واخداد . (الجزائر 1978) 


.4711 ص . 
- ثورات AA‏ فى القرنين التاسع عشر وانعشرین (قسنطينة 
1980( 550 ص . 


— مواقف بايات تونس من الأمير Me‏ القاذر وثورته : 
الاصالة عدد 23 (جانفی-فیفری 1975) ص : 34-23 . 


— جھود الامیر عبك القادر وخلفائه 2 تدعيم الجبھةے الشرقية 
القسنطينية ء الاصالة . عدد 48 (أوت 177) ص : 42-2 . 


= الامیر Le‏ القادر ومشروع قناة قابس والبحر الافریقی : 
الاصالة > عدد 25 (ماى_جوان 1975( ص : 118-97 . 


341 


7 


12 


— وثائق جديدة عن دور محم بی الدين ابن الامیر عبد المادر 


فی ثورة 1871 وعن موقف أيه والسلطات التونسية منه , 
الأصالة : عدد 38 (أكتوبر 1976( ص : 62-25 . 


وثائق جديدة عن موقف الأمير عبد القادر والدولة العثمانية 
من الثوار Ces Al‏ عام 1871 . الثقافة : عدد 39 y y)‏ — 
پوليو 1977) ص : 24-11 

مواقف الرسمیین التونسيين من ثورة الصبايحية والكبلوق 
فی منطقة الحدود الشرقية عام 1871 . الاصالة » عدد 
0 (سبتمبر 1978( ص : 223 . 


تدخل الأمير عبد القادر لدى بايات تونس ووزرائها 
لصاخ الثائرين الکبلوتی وبن ناصر بن شهرة . (مجلة جمعية 
tabl‏ والاثار لدينة وهران) (وهران 1978-1977) 
ص : 32-23 . 


الجديد فى علاقات الأمير عبد القادر مع اسبانيا وحكامها 


٠‏ سا 
العسکریین بمليلية (قسنطينة ‏ دار البعث 1981) 93 ص . 
اهتمامات الفرنسيين يجنوب الجزائر والصحراء من خلال 
ما كتبوه . الثقافة > عدد 57 (مایو۔-پونیو 1980( ص 28-15 . 
وعدد 58 (بولیو۔۔-آب 1980( ص : 60-45 . 
تشرشل (شارل هنرى) : حياة الأمير عبد القادر . ترجمة 
وتعليق سعد الله (أبو القاسم). (تونس — الدار التونسية النشر 
4 334 ص . 0 
التميعى (د. عيد الجليل) : يحوت ووثائق و فى اتاریخ 
الغریی . تونس الجزائر » ليبيا 1811-1816 0 
الدار التونسية للنشر 1972( 358 ص 
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— سعد اللہ (د. أبو القاسم) : أول اتصال عبد القادر بالبريطانيين 
والامريكيين . مجلا تاريخ وحضارة المغرب ¿ تلد 13 
راز اثر > جانفی 1976( ص : 39-19 . 

— العربی (اسماعیل) : القاومة ا à AL‏ تحت لواء الأمير 
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مجحلة تاریخ وحضارة المغرب )1976( 8 
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المديدة التي نشرت عنه بعد استقلال اگُزاثر عام 962: حتى فی 


۰ رغم با کتب عن الأهير عبد القادر » وما نشر عنه من کب 
ودراسات ء باللغة LÉ‏ والأجنبية » فان جوانب كثيرة س 
حياته ونشاطاته العسكربة والسياءية والديلوماسية » نا :ال 
بحاجة الى دراسة » بسیب كثرة اتصلاته » وسعتهسا ء ولنرعه؛ : 
مع جهات كثيرة » وفى أصقاع متعددة من العالم . مما لم 
سمح الكتاب والباحثين أن يطلعوا علها كايا ويقيموها . 
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أنشاطه . الدیلوماسی خلال العرکة الملمحة بالجزائر 6 وبعدها 
A‏ وجعلة.اء Lai‏ خامسا اضفناه الى هذه الطبعة اثشالدة 
audit‏ من هذا 'الكتاب بعنوان : الامیر الدیبلومامی ہمہ 
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